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  .یبین حالھ» علیھ السلام« علي ـ ٥٥٠

یطلب من االله أن یغفر ذنوبھ  »علیھ السلام«علي  ـ ٥٥١
  .وخطایاه

  .تقترفان الذنوب »علیھ السلام«یدا علي  ـ ٥٥٢

  .یكسب الآثام »علیھ السلام«قلب علي  ـ ٥٥٣

  .»علیھ السلام«ھر علي م ظالذنوب تقص ـ ٥٥٤

  .»علیھ السلام« ليالأجواء توقظ غرائز ع ـ ٥٥٥

  .تغلب عقلھ »علیھ السلام«غرائز علي  ـ ٥٥٦

  .یقع في المعصیة »علیھ السلام«علي  ـ ٥٥٧

یعد االله بأنھ سیتراجع عن خطئھ  »علیھ السلام«علي  ـ ٥٥٨
  .وإساءتھ ومعصیتھ

یطلب من االله أن لا یفضح ما اطلع  »علیھ السلام«علي  ـ ٥٥٩
  .علیھ من سرّه

أن  :نجد »علیھ السلام«الحدیث مع علي  وفیما یرتبط بلغة
البعض حین یشرح دعاء كمیل، لیقرأه كل راغب حتى غیر المسلم 
الذي یرید أن یتعرف من خلالھ على نظرة المسلمین إلى إمامھم 
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  .عرف الناس بھ وبشؤونھ وحالاتھأباعتبارھم 

   :فإذا رجع أحدٌ مّا إلى كتاب ھذا البعض فسیجده یقول عنھ

سبحانھ وتعالى ھو خیر مرجو واكرم مدعو فان الإمام  فلأن االله«
یقسم علیھ بعزتھ أن لا یحجب عنھ دعاءه بسبب  »علیھ السلام«علي 

وكأن لسان . أو بما كسب قلبھ من الأثام مما اقترفتھ یداه من الذنوب،
  :في كل ذلك »علیھ السلام«حال الإمام 

مك، وأنت الرب أنت العزیز الذي لا یذل، وأنا الذلیل أما یا رب
أرید منك شیئا واحدا، وھو أن لا  أنا أدعوك وأتضرع إلیك، الرحیم،

ولا تجعل ذنوبي تمنع عنك  یحجب عنك دعائي وھو في طریقھ إلیك،
. بمكان أن یخرج دعائي من قلبي ویصل إلیك فالمھم عندي دعائي،

لأن دعائي إذا وصل إلیك فإنك  إجعل قلبي ودعائي منفتحا علیك،
  .»أكرم مدعوّ ]و[خیر مرجوّ، «لأنك  الدعاء، تتقبل

ولا تفضحني « :حالھ قائلاً ببیان »علیھ السلام«ویتابع الإمام 
   »بخفي ما اطلعت علیھ من سري

یا رب ھنالك الكثیر من الأشیاء التي أقوم بھا من دون أن یراني 
 فیا رب، .أحد، أو أتكلم بشيء ولا یسمعني أحد، وأنت الساتر الرحیم

تفضحني في الدنیا وفي الآخرة، وأعدك بأني سأتراجع عن خطئي لا 
»وإساءتي ومعصیتي

)١(
.  

                                      
  .١٥٩في رحاب دعاء كمیل ص) ١(
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   :وقال

فلسان حال علي یقول أنت یا ربي أھل التقوى والمغفرة أي «
لا بید أحد سواك، وحدك المؤھل لأن  بیدك أن تغفر وتتوب، وتسامح،

یم، فلذلك أنت الرب الرح تتجاوز عن السیئات، والأخطاء والمعاصي،
.. الحنّان، المنّان، المفضل المعطي، الجواد الكریم، الشفیق العطوف

بینما أنا یا رب أنا أھل للعذاب، استأھل العذاب، لأني في مقام 
  .والمقصر بحقك وواجباتك والمذنب، العاصي،

محمد وآل محمد أن تحاسبني بما أنت  ولذلك یا رب أسألك بحق
ن في ذلك لأ ،خذني بما أنا أھل لھولا تؤا ،نجاتي أھل لھ، لأن في ذلك

»خسراني وعذابي
)١(

.  

یسأل المغفرة تلو  »علیھ السلام« ماذا نشعر ونحن نرى علیاً«
المغفرة، ثم لا یكتفي بذلك بل یتجاوزه إلى سؤال شفاعة االله سبحانھ 

  . وتعالى لھ

، ولا سیما أن لا یزال خائفاً »علیھ السلام« أن علیاً :ألا تشعر
طایا التي طلب من االله سبحانھ وتعالى أن یغفرھا لھ، ھي الذنوب والخ

»من الذنوب الكبیرة التي یكفي ذنب واحد لینقصم الظھر منھا
)٢(

.  

   :وقال أیضاً

                                      
  .٢٧٦و  ٢٧٥ص المصدر السابق) ١(
  .٩٤المصدر السابق ص) ٢(
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یا رب، لقد خلقت لي ھذه : یقول» علیھ السلام« فالإمام«
ومن حولي أجواء تثیر ھذه الغرائز، تستیقظ غرائزي عندما  الغرائز،

  .الطیبة التي تثیرھا والأجواء تحف بھا الروائح

ولكن غرائزي في بعض الحالات تغلب عقلي فأقع  أعطیتني عقلاً
»في المعصیة

)١(
.  

وقد ذكرتني الكلمة الأخیرة بما یذكر ذلك البعض عن یوسف 
 وامرأة العزیز، من أنھ یندفع إلیھا كما یندفع الجائع إلى الطعام

وفي  .في مجلس آخر حسب تصریحھ )أو إرادیة(بصورة لا إرادیة 
عزم على أن ینال منھا ما كانت  »علیھ السلام«إنھ  :نص آخر قال
  ...ترید نیلھ منھ

  . إلا العذاب استحقلو أخذ االله علیاً بما یناسب وضعھ لما  ـ ٥٦٠

  . أنا یا رب أھل للعذاب: لسان حال علي ـ ٥٦١

  . أنا في مقام العاصي، والمذنب: لسان حال علي ـ ٥٦٢

  . لي یسأل االله أن یغفر لھ الذنوب التي تمیت القلبع ـ ٥٦٣

علي یسأل االله أن یغفر لھ الذنوب التي تضع القلب في  ـ ٥٦٤
  . التیھ، والضلالة

  . علي یتوسل لیسأل االله مغفرة كل ذنب، وكل خطیئة ـ ٥٦٥

  . علي یطلب السماح عن خطایاه، وذنوبھ ـ ٥٦٦

                                      
  .١٦٩ص المصدر السابق) ١(
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  . یانھ وشخصیتھعلي یطلب مغفرة الذنوب التي تمس ك ـ ٥٦٧

علي یطلب مغفرة الذنوب التي تجعل شخصیتھ متھالكة،  ـ ٥٦٨
  . وضعیفة

یطلب مغفرة الذنوب التي تفقد شخصیتھ دورھا الإیماني  ـ ٥٦٩
  . الفاعل

لا دور  ھامشيمغفرة الذنوب التي تحولھ الى ركام  یطلب ـ ٥٧٠
  .لھ، ولا موقع

  . سقیماً مضطرباًیطلب مغفرة الذنوب التي تجعلھ فارغاً  ـ ٥٧١

  . یطلب مغفرة الذنوب التي تجعلھ فاشلاً وساقطاً ـ ٥٧٢

  . علي لا یثق بعملھ ـ ٥٧٣

  .قد یكون في عمل علي غش كثیر ـ ٥٧٤

 نذكرـ » علیھ السلام« في سیاق لغة الحدیث مع علي ـو
  :النصوص الإضافیة التالیة

  :البعض یقول

بحقھ ما  یتخذأن بأن یسأل االله تعالى  :ویختم الإمام دعاءه«
یناسب ساحة قدسھ تعالى من الرحمة، والعفو والمغفرة، لأنھ تعالى 

وضعھ، لأنھ لو أخذه  یناسبأن یأخذه بما  لا، »والمغفرة التقوىأھل «
  . بما یناسب وضعھ لما استحق سوى العذاب

  : یقول »علیھ السلام«حال علي  فلسان
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أن تغفر، بیدك  أي »والمغفرة التقوىأھل «أنت، یا رب، 
لأن تتجاوز عن  المؤھل، وتسامح لا بید أحد سواك، وحدك وتتوب

السیئات والأخطاء والمعاصي، فلأنك أنت الرب الرحیم، الرحمن، 
.. الحنان، المنان، المفضل المعطي، الجواد، الكریم، الشفیق، العطوف

ستأھل العذاب، لأني في مقام العاصي، أأنا یا رب أھل للعذاب،  بینما
ولذا، یا رب، أسألك بحق محمد . بحقك وواجباتك ذنب، والمقصروالم

تحاسبني بما أنت أھل لھ، لأن في ذلك نجاتي، ولا  أنوآل محمد، 
خسراني وعذابي، وصل على محمد  ذلكتأخذني بما أنا أھل لأن في 

»والأئمة المیامین من آلھ وسلم تسلیماً كثیراً
)١(

 .  

  :ویقول

إني  اللھم«: »علیھ السلام«ت الإمام الشعور نتمثلھ في كلما ھذا«
، عندما »أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني

االله، والسماح من االله، حول ما أسلف من خطایا وما  منیطلب الرحمة 
 والسماحأنا أطلب منك یارب الرحمة : اللهقام بھ من ذنوب، إنھ یقول 

یس لأحد في الكون حق ، لحقاًیشعر أن لھ علیك  الذيالإنسان  بروح
»كلھم الناسعلیك، حقك على 

)٢(
 .  

  :ویقول

                                      
  .٢٧٦ و ٢٧٥ص رحاب دعاء كمیل في) ١(
  .١٠٨ص دعاء كمیل رحاب في) ٢(
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أن تصیبھ  تعالىیمكن لمن ابتعد ونأى بنفسھ عن االله  فكیف«
كیف  !؟رحمتھ برذاذھا، أو یلامسھ لطفھ تعالى بأنامل الحب والحنان

، ماء الأمل الماءلمن تحجر قلبھ حتى بات صلداً أن ینفجر منھ  یمكن
   !؟والحیاة

لھ  یغفرأن  :االله سبحانھ وتعالى »علیھ السلام«أل علي یس ولذا
الذنوب التي تمیت القلب، والتي تضع القلب في التیھ، والضلالة، حتى 

»صلة الأمل باالله تعالى علىیبقى 
)١(

 .  

  :ویقول

بالخطیئة  المرادأن  :ـ» علیھ السلام« ، من سیاق سؤالھ ـویبدو«
  . مطلق الخطأل، أي المراد ھو المعنى الثاني لا المعنى الأو :ھنا

في الطلب،  توسعاًـ » علیھ السلام« نجد في سؤالھ ھذا ـ فنحن
أن یغفر بعض الذنوب كتلك التي  االلهـ » علیھ السلام« فبعد أن سأل ـ

.. »الرجاء تقطع«و  »النقم تنزل« و »تغیر النعم« و »تھتك العصم«
ي ذلك توسع في سؤال المغفرة لیشمل كل ذنب، وكل خطیئة، وف

عمیق، واستشعار مرھف لرحمة االله تعالى، وجوده،  استبطان
ـ یدفع بأملھ الى » علیھ السلام« وكرمھ، ولطفھ، وإحسانھ، فھو ـ

لولا التعلق  ویسطعأقصى الحدود، ھذا الأمل الذي ما كان لیتوقد 
برحمة االله تعالى، وعدم الوقوع في فخ القنوط والیأس من روحھ 

                                      
  .٨٢ص المصدر السابق) ١(
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ر ما ھو علیھ االله سبحانھ وتعالى من الجود، ، ولولا استحضاتعالى
، وھو الجواد الرحیموالكرم، والتجاوز، والمغفرة، فھو الرحمن 

»الكریم، وھو التواب الغفور
)١(

.  

  :ویقول

أنا لیس لي ثقة بعملي،  ،یا رب :ـ» علیھ السلام« ـ مامالإ یقول«
يء لأنھ قد یكون فیھ غش كثیر، فالدعاء ضمانة بیدي، كما أن كل ش

»تفعل بي ما أنا أھلھ ولاأھلھ،  أنتبیدك، یا االله، فافعل بي ما 
)٢(

 .  

  :ویقول

ـ یشرع في ھذا المقطع من دعائھ في » علیھ السلام« علیاً ـ إن«
  . مقسماً بأسماء االله تعالى، وصفاتھ یتوسلتبیان ما من أجلھ كان 

أن تمس كیانھ  شأنھایبدأ بسؤال المغفرة للذنوب التي من  وھو
شخصیتھ، فتحیلھا إلى شخصیة متھالكة، ضعیفة، لا حول لھا، ولا و

  . في الحیاة وإیمانيلأي اعتبار أو موقع، أو دور فاعل  فاقدةقوة، 

الذنوب، ما من  منـ إشعار بأن ھناك » علیھ السلام« قولھ ـ وفي
شأنھ أن یفتك بكینونة الإنسان، ویحولھ الى مجرد ركام لیس لھ من 

دون أي حضور أو  منھا، فھو یعیش على الھامش إلا صورت الحیاة
من كل حدب  المعنویةموقع أو دور، فھو إنسان تفتك بھ الأمراض 

                                      
  .٨٦ص المصدر السابق) ١(
  .٢٧٠ص رحاب دعاء كمیل في) ٢(
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، سقیم فاشل وساقط لا یكاد مضطربوصوب، فإذا بھ إنسان فارغ 
  . شيء یلوي على

شخصیة  تصیبأخطر الأمراض وأفدحھا ھي تلك التي  إن
ك بالبعد الرئیسي من أبعاد الإنسان، أي تصیب روح الإنسان لأنھا تفت

وتمیزه، وتصیب محل كمالھ، ومستودع آفاقھ وآمالھ، ومرتكز  وجوده
  . مصیره

، أن یغفر لھ وتعالىـ یسأل االله سبحانھ » علیھ السلام« فإنھ ـ ولذا
یصلح سره وعلانیتھ معاً،  لكيالذنوب التي لھا أمثال ھذه النتائج، 

»فیستعید مكانتھ وموقعھ في الحیاة
)١(

.   

 
كمیل  كدعاء ـحین تصدى لشرح بعض الأدعیة  ھذا البعض إن
في  یتعاملقد أوقع نفسھ في ورطة كبیرة، حین ظھر أنھ  ـوغیره 
صلوات االله علیھم « والأوصیاءمع الأنبیاء  ـعلى الأقل  ـتعابیره 
أقل مما  ھومن حیث التوقیر والإحترام المطلوب بما  ،»أجمعین

الخدم والحشم ومع المرافقین فضلاً عن الأولاد  یتعامل بھ مع
  . أو سائر الناس العادیین ،والأحفاد

شطراً من  الكتابذكرنا ھنا وفي مواضع متعددة من ھذا  وقد
  .. الأمرتظھر ھذا  التيكلماتھ 

                                      
  . ١٤٩ و ١٤٨ص  ١ورؤى ومواقف ج ٧٢رحاب دعاء كمیل ص يف) ١(
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.. خصوصاً.. أن یوفق لإصلاح ظواھر كلماتھ :نتمنى لھ وكنا
إذا رجع الیھ من لا  »علیھم السلام«وأن ما سجلھ في حق الأئمة 

  .، ولا الأنبیاء، ولا الأوصیاءالإسلامیعرف 

إذا رجع إلیھ وقرأ ذلك بھدف استخلاص ملامح الصورة .. نعم
باعتبار أنھ  »صلى االله علیھ وآلھ« عن ھذا الإمام، وعن ذلك النبي

 فسیخرج. یرجع الى أحد أتباع تلك الشخصیة والعارفین بأحوالھا
، وذلك »علیھم السلام«للصورة الحقیقیة لھم بتصور مغایر تماماً 

 الظھرمن الكبائر ما ینقصم  یرتكبونحین یجده یصورھم على أنھم 
وسیجد أن غرائزھم وأھواءھم تقودھم الى ارتكاب .. منھا واحدةلكل 

  .. الى ذلك وما.. الجرائم الخطیرة

ھذا البعض لیس فقط لم یبادر الى إصلاح  فإن ـللأسف  ـ ولكن
.. التأویلات البعیدة، وغیر المقبولة لیتلمسبل ذھب  ـتعابیره ظواھر 
  .. اتساعاً والخرقفكان أن زاد الطین بلة .. والغائمة

وبیان فساد تلك  ولبحثن نقول ھنا أكثر من ھذا، نرید أ ولا
  .التأویلات والتوجیھات موضع آخر إن شاء االله

یاء أن ھذا البعض لیس فقط لا یتعامل مع الأنب :واللافت
والأوصیاء صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین بما یلیق بشأنھم من 

  .التوقیر والاحترام

وإنما ھو یظھر إلى جانب ذلك من الإكرام والإحترام والمجاملة 
لأھل الضلال، ومن بشاشة ولطف وانعطاف تجاه الفساق والمنحرفین 
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ین والمنحطین إلى الدرك الأسفل، ممن عملھم دائب في سبیل محق د
إن ذلك لا یقاس بما . ما یثیر العجب. »صلى االله علیھ وآلھ« محمد

یظھر من ذلك البعض تجاه أھل الإیمان، حیث إنھ حین تصل النوبة 
إلیھم، فإن الأمر یتخذ منحى خطیراً في نقده اللاذع والمغرق في 
القسوة والبالغ في الشدّة والحدة، بل إن ھذه الشدة والحدة والقسوة 

  .نھ لم یسلم منھا حتى الأنبیاءالبالغة م

فإننا قد ذكرنا شطراً من كلماتھ التي ومھما یكن من أمر، 
» علیھ السلام« تضمنت طائفة من تعابیره فیما یتعلق بأمیر المؤمنین

  .ھذا الكتاب عسى أن تكون كافیة في إیضاح المقصود في

^ 
بما  »علیھم السلام« یفسر أدعیتھموقد حاول ھذا البعض أن 

الأمر الذي دعانا إلى إعطاء .. ینسجم مع الأفكار التي یحملھا عنھم
مفردات موجزة تسھل على القارئ معرفة الوجھ والمنحى الصحیح 
لتلك التعابیر من حیث انسجامھا مع واقع العصمة لھم صلوات االله 

  .وسلامھ علیھم

بط بالدعاء الصادر عن ویمكن بیان حقیقة الأمر فیما یرت
المعصومین مما یتضمن توبتھم واستغفارھم من الذنوب التي تھتك 

الخ، مع أن شیئاً من ذلك لم .. العصم، وتنزل النقم، وتقطع الرجاء و
  :في ضمن النقاط التالیة! یصدر منھم

إن االله سبحانھ حین شرّع أحكامھ، قد شرعھا على البشر : أولاً
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ي المعصوم، وعلى الإنسان العادي غیر كلھم، على النبي والوص
المعصوم، وعلى العالم والجاھل، وعلى الكبیر الطاعن في السن 
والشاب في مقتبل العمر، وعلى المرأة والرجل، وعلى العربي 

  .والأعجمي، وعلى العادل والفاسق

فیجب على الجمیع الصلاة والزكاة والحج، والصدق والأمانة، 
كثیر من التشریعات مثوبات، وعلى وقد رتبت على .. الخ.. و

. ینالھا الجمیع، وتنال الجمیع بدون استثناء أیضاً.. مخالفتھا عقوبات
حتى لو لم یفھموا معاني ألفاظھا، ولم یدركوا عمق مرامیھا، كما لو 

  .كانوا لا یعرفون لغة العرب، أو كانوا أمیین لم یستضیئوا بنور العلم

ھو  »علیھا السلام« ة الزھراءفالثواب المرسوم لمن سبّح تسبیح
  .لكل من قام بھذا العمل استحق ھذه الحسنات.. كذا حسنة

كما أن لھذه العبادات آثاراً خاصة تترتب على مجرد قراءتھا، 
حتى لو لم یفھم قارؤوھا معاني كلماتھا، فمن قرأ آخر سورة الكھف 
 مثلاً، وأضمر الإستیقاظ لصلاة الصبح في الساعة الفلانیة، فإن

الإستیقاظ سیتحقق، كما أن من كتب نصاً بعینھ یشفي من الحالة 
  .الكذائیة، فإن الشفاء یتحقق

علیھ « كما أن المعراجیة للمؤمن المترتبة على الصلاة في قولھ
علیھ «أو القربانیة في قولھ . الصلاة معراج المؤمن: »السلام
لم  سوف تتحقق بالصلاة حتى لو. الصلاة قربان كل تقي: »السلام

یفھم المصلي معاني كلماتھا، ومرامي حركاتھا فإن نفس ھذا الاتصال 
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باالله سبحانھ بطریقة معینة ومحدودة على شكل صلاة أو زیارة، أو 
تسبیح وغیر ذلك مما شرعھ االله سبحانھ، یحقق ھذه الآثار، ویقود 
إلیھا، إذا كان مع نیة القربة وظھور الانقیاد والتعبد الله سبحانھ وفق 

الكیفیات المرسومة من قبلھ تعالى، وذلك یحقق غرضاً تربویاً،  تلك
  .وإیحائیاً تلقینیاً یرید االله سبحانھ لھ أن یتحقق

السلام : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: ولأجل ذلك نجد
  :علیك أیھا النبي ورحمة االله وبركاتھ، ویقول في الأذان والإقامة

ولا یصح منھ .. یقول ذلك غیرهو.. أشھد أن محمداً رسول االله
الأذان ولا الإقامة، ولا یحصل على ثوابھما، ولا على ثواب الصلاة 

  .ولا على آثارھا بدون الاتیان بكل ما ھو مرسوم فیھا

ومن الحور العین : والرجل والمرأة یقرآن في دعاء واحد
أن تقصد المرأة مضمون ھذه الفقرة : ولا یعني ذلك.. برحمتك فزوّجنا

  .لذات وبصورة تفصیلیة بل ھي تقصد الإتیان بالمرسوم والمقرربا

صلى االله علیھ « ھل یعقل أن تكون صلاة النبي: وإذا سألت
كصلاة أي إنسان عادي آخر من حیث » علیھ السلام« والولي »وآلھ

  ثوابھا، وتأثیراتھا؟

إن التفاوت إنما یكون فیما ینضم لذلك المرسوم : فإن الجواب ھو
الإخلاص أو ما یصاحبھ من تعب وجھد، فالثواب إنما ھو من حالات 

التي أنتجتھا عوامل أخرى  )كالخشیة(بإزاء خصوصیة إضافیة 
كمعرفة االله سبحانھ، وكمال العقل، والسیطرة على الشھوات 
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أو أي جھد آخر إضافي قد بذل ووعد االله علیھ بالمثوبة .. والمیول
  ..ال أحمزھاأن أفضل الأعم: المناسبة لھ على اعتبار

أن إتیان المعصوم بالعبادات المرسومة، ومنھا : فاتضح مما تقدم
الأدعیة لا یستلزم أن یكون قد أصبح موضعاً لكل ما فیھا من دلالات، 

  .فلا یكون استغفاره دلیلاً على وقوع الذنب منھ

إن أجھزة جسم الإنسان : یقول بعض المھتمین بقضایا العلم: ثانیاً
أردنا نحن أن نوجدھا بوسائلنا البشریة لاحتجنا ربما تقوم بوظائف لو 

ھذا على الرغم من أنھ : إلى رصف الكرة الأرضیة بأسرھا بالأجھزة
إنما یتحدث عن وظائف الجسد وخلایاه التي اكتشفت، مع أنھ لم یتم 
اكتشاف الكثیر الكثیر منھا حتى الآن فضلاً عن سائر جھات وجود 

  .ھذا الإنسان

یفیض الوجود والطاقة والحیویة على كل أجھزة ھذا فاالله سبحانھ 
الجسد وخلایاه لحظة فلحظة وھذه الفیوضات وطبیعة المھام التي تنتج 
عنھا، وكل ھذا التنوع وھذه التفاصیل المحیرة تشیر إلى عظمة 
مبدعھا في علمھ وفي إحاطتھ، وفي حكمتھ، وفي تدبیره، وفي غناه، 

  ..وفي قدرتھ ووو

والولي المعصومان یدركان ھذه النعم التي لولا  فإذا كان النبي
  .االله سبحانھ لاحتجنا لإنجازھا إلى أجھزة تغلف الأرض بكثرتھا

بعمق أنھ المحل الأعظم لتلك النعم ویعرف : ویعرف أیضاً
عظمتھا وتنوعھا في مختلف جھات وجوده ویجد ویحس بآثارھا في 
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ون مسخرة روحھ ونفسھ، وكیف أن كل ذرّة في الك جسده، وفي
لأجلھ، ولأجل البشر كلھم حسبما صرّح بھ القرآن الكریم، ویعرف 

  ..الكثیر من أسرار ملكوت االله سبحانھ

أن النبي والولي یحس أكثر من كل أحد بقیمة وعظمة  :وخلاصتھ
  .واتساع النعم التي یفیضھا االله علیھ

فلا غرو إذن إذا كان یرى نفسھ ـ مھما فعل ـ مذنباً، ومقصراً 
ویبكي .. بل ھو یبكي.. دم قیامھ بواجب الشكر لذلك المنعم العظیملع

  :وحین یقال.. من أجل ذلك، ولا یكف عن بذل الجھد

یا رسول االله ما یبكیك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك، وما 
  .أفلا أكون عبداً شكوراً :نجده یقول! تأخر؟

  :ونوضح ذلك بالمثال، فنقول

لسلطان أو ملك، فإنھ قد لا یجد فیما یقدمھ إن من یرید تقدیم ھدیة 
ما یناسب جلال السلطان وأبھة الملك، فیرى نفسھ مقصراً فیما قدّمھ 

تماماً كما كان لسان القبّرة التي أھدت .. بل ومذنباً في حقھ.. إلیھ
  .لسلیمان جرادة كانت في فیھا، وذلك لأن الھدایا على مقدار مھدیھا

االله تختلف عن حالنا، فھو یعرف أن حال المعصوم مع وواضح 
االله حق معرفتھ، ولأجل ذلك فإن عبادتھ لھ لیست خوفاً من ناره ولا 
طمعاً في جنتھ، بل لأنھ یراه أھلاً للعبادة، فھو یعبده عبادة العارفین، 

كما أنھ یعرف أیضاً أن موقعھ یجب أن یكون موقع .. والعالمین
على حقیقة ذاتھ في ضعفھ، العبودیة التامة، والخالصة، لأنھ واقف 
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وفي واقع قدراتھ، وحقیقة قصوره وحاجتھ إلیھ في كل آن، كما ھو 
.. ویرى نفسھ مذنباً في ھذا التقصیر.. واضح لا یحتاج إلى مزید بیان

وقد یجر علیھ ذلك فقدان لطف االله بھ، وھتك العصم التي یكون بھا 
  .الخ.. قوتھ وثباتھ، ثم قطع الرجاء، وحبس الدعاء

إن نسیج الأدعیة والأذكار حین یراد : وبتقریب آخر نقول: الثاًث
لھ أن یكون دعاءً أو ذكراً مرسوماً للبشر كلھم بجمیع فئاتھم، ومختلف 
طبقاتھم ویلائم جمیع حالاتھم، وتوجھاتھم، فإنھ یكون ـ بما لھ من 
المعنى ـ بحیث یتسع لتطبیقات عامة ومتنوعة، ویجمعھا نظام المعنى 

  .العام

ویساعد على اتساع نطاق تلك التطبیقات، ویزید في تنوعھا مدى 
المعرفة بمقام الألوھیة، ومعرفة أیادیھ ونعمھ وأسرار خلقھ وخلیقتھ 

ثم معرفة الإنسان بنفسھ، .. من جھة.. تبارك وتعالى وما إلى ذلك
فبملاحظة ھذا وذاك یجد . من جھة أخرى.. و.. وبموقعھ، وحالاتھ

یاً كان أو إماماً ـ في موقع التقصیر، ویستشعر من ـ نب المعصوم نفسھ
  .ثم المزید من الذل والخشیة، والخشوع لھ تعالى

فالقاتل والسارق والكذاب حین یستغفر االله ویتوب إلیھ، فإنما 
یستغفر ویتوب من ھذه الذنوب التي یشعر بلزوم التخلص من تبعاتھا، 

بلاء، وتھتك العصم ویرى أنھا ھي التي تحبس الدعاء وتنزل علیھ ال
  .التي تعصمھ، ویعتصم بھا، وتوجب حلول النقم بھ

أما من ارتكب بعض الذنوب الصغائر، كالنظر إلى الأجنبیة، أو 
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.. انھ سلب نملة جلب شعیرة، أو لم یھتم بمؤمن بحسب ما یلیق بشأنھ
  ..وما إلى ذلك

فإنھ یستغفر ویتوب من مثل ھذه الذنوب أیضاً، ویرى أنھا ھي 
تحبس دعاءه، وتھتك العصم التي تعصمھ ویعتصم بھا، وتحل  التي

  .النقم بھ من أجلھا

وھناك نوع آخر من الناس لم یقترف ذنباً صغیراً ولا كبیراً، فإنھ 
حین یقصّر في الخشوع والتذلل أمام االله سبحانھ، ولا یجد في نفسھ 
 التوجھ الكافي إلى االله في دعائھ وابتھالھ، بل یذھب ذھنھ یمیناً

فإنھ یجد نفسھ في موقع المذنب مع ربھ، والعاقّ لسیده، .. وشمالاً
وھذه ذنوب كبیرة بنظره، لا بد لھ من التوبة . والمستھتر بمولاه
وھي قد توجب عنده ھتك العصم التي اعتصم بھا، .. والاستغفار منھا

  .وحلول النقم، وحبس الدعاء، وقطع الرجاء، وما إلى ذلك

فتھ باالله سبحانھ مقامات سامیة، كما ھو أما حین یبلغ في معر
، أو بالنسبة لرسول رب »علیھ السلام« الحال بالنسبة لأمیر المؤمنین

: العالمین، فإنھ لا یجد في شيء مما یقوم بھ من عبادة ودعاء وابتھال
  .أنھ یلیق بمقام العزة الإلھیة

بل ھو یعد الالتفات إلى أصل المأكل والمشرب والاقتصار على 
ھذه الطاعات تقصیراً خطیراً یحتاج إلى الخروج عنھ إلى ما ھو  مثل

أسمى وأسنى، وأوفق بجلال وعظمة االله سبحانھ، وبنعمھ وبفضلھ 
  ..وإحسانھ وكرمھ
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ـ بنظره ـ لا بد أن ینتھي إلى الحرمان من النعم  وھذا التقصیر
الجلّى، التي یترصّدھا، حینما لا یصل إلى درجات تؤھلھ لتقبلھا، 

ك الحال بالنسبة إلى نفوذ دعائھ وحجبھ عن أن یستنزل العطایا وكذل
أو یرتفع بھ إلى مقامات سامیة یطمع بھا، ویطمح  ،الإلھیة الكبرى

كما أن النبي والوصي قد یجد نفسھ غیر متمكن من العصم التي .. إلیھا
  .یرید لھا أن تكون منطلقاً قویاً یدفع بھ إلى ما ھو أعلى وأسمى، وأجل

أن عملھم ھو من القلّة والقصور : إنھم یرون: ة أخرىوبعبار
بحیث یوجب حجب الدعاء، ووقوعھم بالبلاء، ومن حیث أنھ غیر 
قادر على النھوض بھم بصورة أسرع وأتم لیفتح لھم تلك الآفاق التي 
یطمحون لارتیادھا، ما دام أن شوقھم إلى لقاء االله یدعوھم إلى 

  .مما یمكن تصوره الطموح إلى طي تلك المنازل بأسرع

.. فما یستغفر منھ الأنبیاء والأوصیاء، وما یعتبرونھ ذنباً وجرماً
.. إنما ھو في دائرة مراتب القرب والرضا وتجلیات الألطاف الإلھیة

وكل مرتبة تالیة تكون كمالاً بالنسبة لما سبقھا، وفي ھذه الدائرة 
بحسب ما .. خبالذات یكون تغییر النعم، ونزول النقم، وھتك العصم ال

  .»علیھم السلام« یتناسب مع الغایات التي ھي محطّ نظرھم

إن كل فئة من ھؤلاء إنما تقصد الاستغفار والتوبة : والخلاصة
تطبیقاً للمعنى الذي یناسب حالھا، وموقعھا وفھمھا ووعیھا، 
وطموحاتھا وخصوصیات شخصیتھا، وحیاتھا وفكرھا وواقعھا الذي 

الأدعیة ویفھمونھا، ویقصدون من تطبیقات تعیشھ، أي أنھم یقرؤون 
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.. معانیھا ما یناسب حال كل منھم، وینسجم مع معارفھم، وطموحاتھم
  .ولكنھا على كل حال أدعیة مرسومة على البشر كلھم، وللبشر كلھم

 
  :فإننا نلفت القارئ الكریم إلى الأمور التالیة.. وأخیراً

صلى االله علیھ « ء النبيإن إنكار البعض أن یكون دعا: أولاً
تعلیمیاً، لیس في محلھ، إذ لا ریب في  »علیھ السلام«أو الإمام  »وآلھ

أن ثمة أدعیة قد جاءت على سبیل التعلیم للناس، وبالأخص بعض 
الأدعیة التي تعالج حالات معینة كالأدعیة التي لبعض الأمراض أو 

ید بیان أو تر.. لدفع الوسوسة أو لبعض الحاجات، وما إلى ذلك
صلى االله « التشریع الإلھي للدعاء في مورد معین وقد لا یكون النبي

مورداً لذلك التشریع لسبب أو  »علیھ السلام«أو الإمام  »علیھ وآلھ
  ..لآخر

قولھ إن الإمام إنما یدعو االله من حیث ھو إنسان، لا یحل : ثانیاً
اقترف جریمة،  المشكلة، فإنھ إذا كان ھذا الإنسان لم یرتكب ذنباً، ولا

فإن الإنسانیة من ! یخشع؟و فلماذا یطلب المغفرة الإلھیة؟ ولماذا یبكي
  .حیث ھي لا تلازم كونھ عاصیاً

أجرم بالفعل، فأین ھي العصمة؟ وأین ھو و وإن كان قد أذنب
الجبر الإلھي ـ المزعوم من قبل ھذا البعض ـ في عصمة الأنبیاء 

  !.معین؟والأئمة صلوات االله وسلامھ علیھم أج

إن من الواضح أن الذنوب المشار إلیھا في الأدعیة لم : ثالثاً
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یرتكبھا الداعي جمیعا، فكیف إذا كان ھذا الداعي ھو المعصوم كما 
وذلك یشیر إلى صحة ما ذكرناه في الوجوه  ..اعترف بھ ھذا البعض

  .التي أشرنا إلیھا آنفاً وخصوصاً الأخیرة منھا

ة في بعض نصوص الأدعیة خصوصاً إن المراد بالمغفر: رابعاً
بالنسبة الى المعصوم، ھو مرحلة دفع المعصیة عنھ، لا رفع آثارھا 

  ..بعد وقوعھا

كما أن الطلب والدعاء في موارد كثیرة قد یكون وارداً على 
طریقة الفرض والتقدیر، بمعنى أنھ یعلن أن لطف االله سبحانھ ھو 

واقعاً منھ لا محالة لو  ولكن المعصوم یفرض ذلك.. الحافظ، والعاصم
علیھ «لم یكن االله یكفي بلطف منھ، فھو على حد قول أمیر المؤمنین 

  ..»السلام

لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن یكفي االله «
»من نفسي ما ھو أملك بھ مني

)١(
.  

لست بفوق أن « :وقد شرحنا ھذه الكلمة في بحث مستقل، بعنوان
  ..ن أرادفلیراجعھ م ،»أخطئ

  

  

                                      
وج  ١٥٤ص ٤١ج و ٢٥٣ص ٢٧ج وبحار الأنوار ٢٩٣ص ٨ج الكافي) ١(

  .ط دار التعارف بیروت ٢٤٥ص ونھج البلاغة ٣٥٩و   ٣٥٨ص ٧٤
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  القسم الثاني
  

  

  

  

  

  ÷سیدة النساء فاطمة 
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  :یقول البعض عن كتاب الزھراء القدوة

قد قام فضیلة العلامة الشیخ حسین الخشن ـ حفظھ االله ـ بجمع «
وتنسیق الكلمات وإعداد تلك الأحادیث بأسلوب شیق، وتدقیق 

لموضوعات بالمستوى الرفیع، بحیث أصبح ھذا وتحقیق، وتوزیع ا
یمثل كل فكري في سیدة نساء العالمین  »الزھراء القدوة«الكتاب 

المزید من النفع للقراء الذین سوف . راجیاً لھ من االله الأجر وللكتاب
یجدون في ھذه الكلمات إنساناً یتجلّى في فكره عظمة الزھراء 

ذین لا تقوى لھم أمام الغوغاء بما وقداستھا وعظمتھا بدلا مما یثیره ال
ھو العكس في ذلك، سائلا االله لھم الھدایة الى الصراط المستقیم، واالله 

»ولي التوفیق، وھو حسبنا ونعم الوكیل
)١(

.  

  :ونقول

الشيء الكثیر من مقولات ھذا : ـ إننا سنجد في ھذا الكتاب ١
المعقولة حیناً  البعض التي تتمثل فیھا الجرأة غیر المقبولة حیناً، وغیر

وأنھ رغم محاولات الابتعاد بھ عن مواقع الصراحة التامة .. آخر
والتوسل بالأسالیب البیانیة التي تمكّن الكاتب من التمریر، ثم 

                                      
  .٦ص الزھراء القدوة) ١(
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فإنھ بقي قادراً على أن ینم عن أفكار صاحبھ، ویدل على .. التبریر
الله إن شاء ا.. وسیظھر ھذا القسم من الكتاب بعضاً من ذلك.. نوایاه
أن الكتاب المشار إلیھ یمثل وثیقة إدانة .. وسیظھر لكل أحد. تعالى

لھذا البعض لن یكون بإمكانھ التملص والتخلص منھا إلا بالتراجع عن 
تلك المقولات، وإلا بالتصحیح، وبالإعلان لذلك بشكل واضح 

  .وصریح

إن ھذا الكتاب لا یمثل كل فكر ھذا الرجل، فھناك أشیاء ـ  ٢
قد تجاھلھا .. یرة قد سجلھا في مؤلفاتھ الأخرى وغیرھاكثیرة وخط

  ..ھذا الكتاب ولم یكد یقترب منھا، ولا اجترأ على الالماح إلیھا

ولعلھ یترصد الفرصة المناسبة لذلك، ربما حین یشعر في نفسھ 
بعضاً من القوة، أو بعضاً من الحصانة والامتناع فیما یتخذه لنفسھ من 

  .أو غیرھا أبراج یتصور أنھا عاجیة
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 
 

 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم 

والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین، 
  .واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین، الى قیام یوم الدین

  ..وبعد

فإننا آثرنا أن نتحدث في ھذا القسم الخاص بالزھراء، بدرجة ـ  ١
الأمور بأسمائھا، ما دام أن مراعاتنا من الصراحة، وأن نسمي 

الشدیدة السابقة، ونأینا بأنفسنا عن التصریح الى التلمیح لم یمنع من 
توجیھ أنواع التھم إلینا، كما أنھ لم ینفع في تعدیل ھذا البعض لأفكاره، 

ولماذا .. فلماذا إذن نراعي.. ولا في تراجعھ عن أي من مقولاتھ
رح، والمقولات لم تزل على حالھا، نتحفظ، ولماذا نلمح، ولا نص

لم تتغیر ولم .. والإھانات للأنبیاء والأوصیاء وللعلماء وللمراجع
  .تتبدل

  :وللإجابة على ذلك نقول

إننا لا ننظر إلى الأمر من ناحیة علاقتھ بنا كأشخاص وإنما 
أحببنا أن لا یتخذ الآخرون من ذلك ذریعة ووسیلة للطعن على 

ثم من أجل أن لا نحرج الكثیر من محبیھ، ولا .. المذھب، وعلى أھلھ
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نثیر حفیظتھم، ولیتمكنوا من تقبل ھذا الأمر بروح طیبة ونفس رضیةٍ 
  .بعیدة عن مشاعر التعصب للأشخاص

سنخصص ھذا القسم للإلمام بطائفة من مقولات ھذا البعض ـ  ٢
وسیرى القارئ الكریم أننا لم  »علیھا السلام«حول السیدة الزھراء 

 »علیھا السلام«صر على ما ذكره ھذا البعض عن السیدة الزھراء نقت
في كتبھ، بل ذكرنا أیضاً ـ وإن كان یسیراً جداً ـ بعضا مما قالھ عنھا 

والمتداولة بین .. في خطبھ المسجلة على أشرطة الفیدیو والكاسیت
الناس، وتباع في الأسواق في مراكز التسجیلات الصوتیة التابعة 

  .لمؤسساتھ

أنك تجد أكثر مقولاتھ في سائر المجالات قد : لسبب في ذلكوا
أثبتھا في الكتب والمؤلفات، وعلى صفحات الجرائد والمجلات وأنھا 
تنشر بصورة متكررة في كتب تختلف أسماؤھا، وتتفق في كثیر من 

لكن مقولاتھ عن الزھراء أبقاھا ـ في أكثرھا ـ في .. مضامینھا عادة
كتوب، ولم یسمح لھا بأن تطبع في كتاب، أو أن دائرة المسموع، لا الم

تحتویھا جریدة، أو مجلة، إلا بعد رقابة صارمة، یمارس فیھا الكثیر 
وإذ لزم .. من التقلیم، والتطعیم، بھدف التعتیم على ھذا الفریق، أو ذاك

  .الأمر فإن التحریف والتشویھ ھو الحل، ما دام أن آخر الدواء الكيّ

اعتبره ھذا  »الزھراء القدوة« سماكتاب ب ـ قد صدر مؤخراً ٣
البعض یمثل كل فكره عن الزھراء، وبمقارنة بسیطة بین ما ذكره ھذا 
البعض في محاضراتھ سواء ما كان منھا عبر الإذاعة التابعة لھ أو 
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غیرھا، وبین ما اختیر بعنایة فائقة لیودع في ھذا الكتاب، فإنك ستجد 
، یوحي لك بحجم التدلیس الذي داًج ، والفارق كبیراًالبون شاسعاً

  ..»علیھا السلام«یمارسونھ في خصوص موضوع الزھراء 

فھناك عشرات من أشرطة الكاسیت والفیدیو، ومھما یكن من أمر 
بصوت وصورة ھذا البعض قد تضمنت مقولات خطیرة لھ حول 

  ..»علیھا السلام«قضایا الزھراء 

لمقولات إلى ھذا ولم یعتذر ھذا البعض عن أي واحدة من تلك ا
  ..بین الحین والآخر.. بل ھو یحتفظ بھا، ویدافع عنھا.. التاریخ

أما ھذا الكتاب الأخیر ـ الذي یقول إنھ یمثل كل فكره، فإنھ لن 
 أن تراجعھ: یفید شیئاً، إذ إنھ ھو نفسھ قد قرر للناس عبر إذاعتھ

كان  إنما.. م في رسالة منھ إلى قم١٩٩٣الظاھري الذي أعلنھ في سنة 
بھدف درء ما أطلق علیھ ھو اسم الفتنة، واستجابة لنصائح بعض 

  !!أصدقائھ

أن الأجیال المقبلة سوف تعتبر ھذا الكتاب أیضاً : ـ وھذا معناه ٤
من مفردات الانحناء أمام العاصفة، ویراد بھ التخلص من الضغوط 

عن التي یواجھھا، فھو إذن لا یمثل حقیقة رأیھ، لا سیما وأنھ لم یعلن 
 بل قد أعلن أنھ لم یحدث فیھا أي تغییر،.. خطأ أي من آرائھ السابقة

  .. بھا ومسؤول عنھا كلھا، ومنذ عشرات السنین إلى الآن وأنھ ملتزم

على أن ھذا الكتاب، وإن كان یلھج باستمرار بالمدیح والثناء ـ  ٥
، لكنھ یخفي في طیاتھ أمرا، أو »علیھا السلام«على السیدة الزھراء 
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بل ھي تجعل منھ . ل أمورا تجعل ھذا المدیح بلا فائدة ولا عائدةفق
غطاء لتمریر مقولات كثیرة، ربما یراد بھذا الكتاب التأسیس 

وإعطاء الفرصة لإسكات المعترضین، .. للاحتفاظ بھا من جھة
  ..وتغییر المفھوم المعروف عنھا

بین و »صلى االله علیھ وآلھ«یصور أن العلاقة بین الرسول : أولاً
ھي علاقة إنسان ھو في القمة في خصالھ  »علیھا السلام«الزھراء 

ومیزاتھ الشخصیة، وخلقھ الرفیع بابنتھ التي تحمل أیضاً مواصفات 
فلیست المسألة مسألة .. شخصیة ممیزة، ولیس ثمة أكثر من ذلك

اصطفاء إلھي، وتربیة ورعایة ربانیة، لمن ھم صفوة الوجود، وخیرة 
ولأجل ذلك، فإن ما یمدح .. ، وجنب االله، وباب اهللاالله، ووجھ االله

شخصھا بھ، لا یختلف كثیراً عما یمدح بھ أیة امرأة صالحة من سائر 
  .الناس

ھناك مقولات كثیرة ناقشنا في ھذا القسم طائفة منھا، وقد : ثانیاً
كما أنھ قد .. سعى ھذا البعض في كتابھ ھذا إلى التأكید على عدد منھا

مناخات تسمح لھ في بالمستقبل بإعادة التأكید على سعى إلى خلق 
لم یر الوقت مناسبا الآن لإثارتھا . مقولات جریئة أخرى عرفت عنھ

  ..بصراحة وقوة

أضف إلى ذلك أنھ استطاع أن یخفف من حدة وصراحة مقولات 
كثیرة لھ إلى درجة تجعل الإنسان العادي یكاد یتوھم أنھ قد اصلح أو 

  ..ن قد أعلن عنھ منھاتراجع عن بعض ما كا
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إننا في ھذا القسم لن نقتصر على خصوص الموارد التي ـ  ٦
أشرنا إلیھا واجبنا عنھا في كتاب مأساة الزھراء، بل سنورد ھنا 

ونسجل إجابات سریعة عن .. بعضا من كلامھ في موارد أخرى أیضاً
طائفة منھا، وسنغض الطرف عن طائفة أخرى لوضوح فسادھا لكل 

  ..أحد

جد القارئ الكریم أننا لم نحاول استقصاء أقاویلھ حول ھذا وسی
  .الموضوع، على أساس أن خیر الكلام ما قل ودل

وسیظھر بما لا مجال معھ للشك عدم صحة ما یحاولون التسویق 
لھ، من أن القضیة ھي مجرد قضیة كسر الضلع ـ وحسب ـ وھي لا 

سألة لیست من فإن الم.. تستحق ھذا المستوى من التصدي والمواجھة
أصول الدین على حد تعبیر أحدھم، نعم سوف یتضح أن القضیة أكبر 
من ذلك بكثیر، فإن ھذا البعض ینكر كل شیئ جرى على الزھراء بعد 
وفاة أبیھا، سوى غصب فدك بحسب الظاھر، بل قد شكك حتى في 
صحة أقوال الزھراء في فدك حسبما ذكرناه في محلھ من ھذا الكتاب، 

ضربھا، وإحراق بابھا، ودخول بیتھا، وإسقاط جنینھا، فھو ینكر 
  .. وكسر ضلعھا

  : بل ھو یدعي

لدیھم یمنعھم  »علیھا السلام«أن احترامھم وحبھم لھا، ومكانتھا «
  .»..من ذلك كلھ، ومن توجیھ أیة إساءة حقیقیة لھا

ونحن نستھل ھذا القسم بالإشارة إلى بعض تناقضاتھ فیما یتعلق 
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، ثم نتبع ذلك بطائفة من أقاویلھ »علیھا السلام«ء بالسیدة الزھرا
حولھا، ونتمنى أن یجد القارئ فیھا ما یكفي لإعطاء فكرة واضحة 

علیھا «عن حقیقة ما یعتقده ھذا البعض في قضایا السیدة الزھراء 
  ..، وفیما جرى علیھا»السلام

  ..ومن االله نستمد العون، وھو ولي التوفیق
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  ب الأولالمطل

  

  

  

  ÷ مقولات جریئة حول الزھراء
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  الفصل الأول
  

  

  

  مقولات متناقضة

  ÷ حول الزھراء
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 
 
 

أن ھذا البعض قد نقض كلامھ، واختلفت  :إن الملفت ھنا ھو
ولا یمكن .. في أكثر من مورد »علیھا السلام«أقاویلھ حول الزھراء 

ذلك تراجعاً عن أقاویلھ السابقة، ما دام أنھ لم یعلن أن ما سبق كان  عد
خطأ، وأنھ قد امتنع عن الالتزام بھ، بل إن ذلك أیضاً لا ینفع إذا لم یتم 
إعلام الناس بأن الطبعات التي تتناقض فیھا المطالب والآراء، لیس 

 من«خصوصاً فیما یرتبط بكتابھ المسمى بـ .. كل ما فیھا صحیحاً
  : لجھة أنھ كان قد أعلن في سفره للحج في سنة سابقة »وحي القرآن

طبعة دار الزھراء، وطبعة دار (أن كل ما فیھ بكلا طبعتیھ «
  .»..صحیح )الملاك

غیر أنھ لما ظھرت الطبعة الثانیة، ظھرت التناقضات فیما بینھا 
ھل یمكن : ولا یزال ھو المطالب بالإجابة على سؤال.. وبین سابقتھا

وھل یمكن القول بأن .. لالتزام بالرأیین المتناقضین في آن واحدا
  جمیع ما ورد في الطبعتین صحیح؟

  :ومھما یكن من أمر فإننا نذكر من تناقضاتھ الكثیرة ھنا ما یلي

إن آیات إرث سلیمان لداود ویحیى لزكریا : تارة یقول ـ ٥٧٥
  .ناظرة لإرث الموقع
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  .إرث المالإنھا تتحدث عن : وأخرى یقول ـ ٥٧٦

  .فأي ھذین ھو الصحیح

قال في كتاب من وحي القرآن عن آیات ارث سلیمان لداود، 
یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آَلِ  فَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیا﴿ :وعن قول زكریا

﴾یَعْقُوبَ
)١(

.  

  .»إن المقصود بھما ھو ارث الموقع لا المال«

  .»..لفدك »ا السلامعلیھ«فلا دلالة لھما على إرث الزھراء «

ثم قال عن ھذه الآیات بالذات في كتاب الزھراء القدوة
)٢(

 .  

  .»..إنھا تتحدث عن إرث المال«

  .»علیھا السلام«عرف قبر الزھراء : ـ تارة یقول ٥٧٧

  .لم یعرف: وأخرى یقول ـ ٥٧٨

فإنھ  »علیھا السلام«وكذلك الحال بالنسبة لمعرفة قبر الزھراء 
  .د عرف وذلك في شریط معروف ومسجل بصوتھكان قد ادعى أنھ ق

وھذا الشریط ھو الذي كان السبب في تنبھ العلماء لحقیقة ما 
  .یجري وأثار نقدھم لمقولاتھ وألفت نظرھم لمخالفاتھ

  :ولكنھ عاد فقال

                                      
  .من سورة مریم ٦و  ٥الآیتان ) ١(
  .٢٩٩ و ٢٩٦ص الزھراء القدوة) ٢(
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»إن قبرھا لا یزال غیر معروف«
)١(

.  

  ..العصمة إجباریة ـ ٥٧٩

  . العصمة لا تسلب الاختیار ـ ٥٨٠

ا بین أقوالھ حول العصمة فنجدھا متضاربة ومتناقضة، وإذا قارن
  :فإنھ تارة یطلق كلامھ ویقول

إنھا على نحو الإجبار، سواء في عصمة الأنبیاء، أو الأئمة، أو « 
  .»..»علیھم السلام«الزھراء 

  : وأخرى یقول

بل ھي إجباریة في ناحیة المعاصي فقط، وقد تحدثنا عن ھذا 
  .. الأمر أكثر من مرة

حیث یتحدث أخیرا عن عصمة السیدة یتراجع عن ذلك  :لثةوثا
  : ویقول »علیھا السلام«الزھراء 

إن االله قد أودع فیھم عناصر القداسة والروحانیة والعلم، لكن «
»ھذا لا یستلزم سلبھم الاختیار

)٢(
.  

  .ـ الزھراء رضیت عن الشیخین ٥٨١

  .الزھراء لم ترض عنھما ـ ٥٨٢

  :وكان قد قال

                                      
  ١١٤الزھراء القدوة ص) ١(
  .١٦٤ص الزھراء القدوة: خیر ذكره في كتابي الأأھذا الر) ٢(



..                                                                                            ٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .»..ن قد جاءا إلى الزھراء فاسترضیاھا فرضیتإن الشیخی«

  : ولكنھ عاد أخیراً لیعلن في كتاب جدید یقول عنھ

إنھا لم ترض « ،»إنھ یمثل كل فكري في سیدة نساء العالمین«
»عنھما حینما جاءا لاسترضائھا

)١(
.  

  !فأي ذلك ھو الصحیح؟

  .وإن :في تفسیر كلمةتناقضھ  ـ ٥٨٣

  :وكان قد قال

علیھا «لما جمع الحطب، وأراد إحراق بیت الزھراء  قیل للثاني«
  !!إن في الدار فاطمة: »السلام

  .. وإن: فقال

أنھ وإن كانت فیھا فاطمة، فنحن لا شغل لنا : إن معنى ھذه الكلمة
  .»..بھا، نحن جئنا لاعتقال علي فقط

  : لكنھ عاد أخیراً، فسجل في كتاب یقول

إن معنى ھذه  ..»السلام علیھا«نھ یمثل كل فكره عن الزھراء إ«
أنھ لا مقدسات في ھذا البیت، فلا مانع من أن یحرق على  :الكلمة
»أھلھ

)٢(
.  

                                      
  .١١٣ و ١١٢ص الزھراء القدوة) ١(
  .١٠٩الزھراء القدوة ص) ٢(
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.. ومن تناقضاتھ التي نحب إلقاء المزید من الأضواء حولھا
  :الموارد التالیة

  .المباھلة أسلوب تأثیر نفسي للإیحاء بالثقة ـ ٥٨٤

، بل »السلام علیھا«المباھلة لا تدل على فضل الزھراء  ـ ٥٨٥
  .تدل على أن أباھا كان یحبھا

  . المباھلة تدل على عظیم فضل الزھراء ـ ٥٨٦

أن المباھلة بالزھراء وبعلي : ورغم أن ھذا البعض كان قد قرر
قد جاء  »صلى االله علیھ وآلھ« والحسنین، إنما تدل على أن النبي

دیھا، وأنھ على استعداد للتضحیة حتى بابنتھ وول. بأحب الناس إلیھ
وبابن عمھ في سبیل ھذا الدین، فلا دلالة فیھا على عظیم ما لھم من 

  .فضل

لكنھ بعد أن واجھ الاعتراضات عاد وقال في كتابھ الذي حاول 
  :تلطیفھ قدر الإمكان

من ھنا كانت الآیة الشریفة دلیلا بینا على عظمة أھل البیت ـ «
الرفیعة عند االله ، ومنزلتھم »علیھا السلام«بمن فیھم سیدتنا فاطمة 

  .»..»صلى االله علیھ وآلھ« وعند رسولھ

فإذا كانت آراؤه لم تتغیر منذ ثلاثین سنة، فھل ھذا الرأي أیضاً 
وإن كان ملتزماً بآرائھ كلھا كما یقول، فھل یلتزم ھنا بكلا ! منھا؟

وإذا كان أحدھما خطأ فلماذا لم یشر إلیھ، ویدلنا ! الرأیین المتناقضین؟
  ! علیھ؟
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أن ھذا البعض إن صح أنھ قد تراجع عن عدد یسیر : لاحظ ھناوی
فإن ذلك .. جدا من آرائھ، ربما لا یصل إلى عدد أصابع الید أو الیدین

إنما جاء في الموارد غیر الأساسیة، وغیر الحساسة، وھي تلك التي 
لا یحدث تراجعھ عنھا أي ضرر في التصور العام، وفي الھیكلیة 

لإسلام الذي یرید أن یحمل الناس علیھ، بطریقة العامة التي رسمھا ل
  ..أو بأخرى

إننا نشك في أن تكون ھذه الموارد الیسیرة داخلة في : وقد قلنا
  :إذ إننا نحتمل دائرة التراجع والتصحیح،

أن تكون قد جاءت لتھدئة الجو العام والسیطرة علیھ مع یقینھ ـ  ١
لعاصفة، حیث إنھ قد بأن الناس سوف یعرفون حقیقة رأیھ بعد ھدوء ا

احتفظ بھ مكتوبا أو مسجلا في المواقع الأخرى، ولم یرض بتحریك 
بل لقد سجل أنھ ملتزم بكل فكرة قالھا منذ .. أي حرف منھ من موقعھ

  .عشرات السنین

الأمر الذي یفسره المفسرون، على أن كلامھ الأخیر، إنما ھو 
  ..انحناء أمام العاصفة، لا أكثر

تناقضاتھ قد نشأت عن كونھ لم یدقق في ما  ن بعضاً منـ إ ٢
فیكون داخلا في نطاق إلقاء الكلام على .. یلقیھ على الناس من كلام

عواھنھ، وبصورة عفویة وارتجالیة، فیقول ھنا شیئاً ثم ینساه لیقول 
  ..ھناك ما یناقضھ ویخالفھ

فإن ما ذكره ھذا البعض في كتابھ من وحي .. وعلى كل حال
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من أن النبي قد أشرك أھل بیتھ في المباھلة .. بعة الأولىالقرآن في الط
كأسلوب من أسالیب التأثیر النفسي لیوحي لھم بثقتھ بما یدعیھ، لا 

نعم انھ .. یمكن قبولھ رغم تصریحھ بصحة كل ما جاء في تلك الطبعة
أن قضیة المباھلة لا ترقى إلى مستوى الجدیة : مرفوض لأنھ یعني

  .الحقیقیة

اءه بأن القضیة لا تزید عن كونھا مبادرة شخصیة من كما أن إیح
ولیست قرارا إلھیا، وتدبیرا ربانیا،  ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

یعطي الدلالة القاطعة على ما لأھل البیت من مقام وفضل وكرامة 
  .عند االله تعالى

لا یمكن قبولھ منھ بأي وجھ، وقد صرحت الآیة  ـإن كلامھ ھذا 
أن االله سبحانھ ھو الذي أمره بإخراج ھؤلاء بالذات للمباھلة، الكریمة ب
﴾..فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴿ :فھي تقول

)١(
.   

  .تارة ینكر وجود خصوصیات غیر عادیة في الزھراء ـ ٥٨٧

  .وأخرى یثبت ـ ٥٨٨

  .لا یوجد عناصر غیبیة في شخصیتھا: تارة یقول ـ ٥٨٩

  .ھناك عالم من الغیب في شخصیتھا: أخرى یقولو ـ ٥٩٠

كلاماً : قد ذكر البعض في كتابھ تأملات إسلامیة حول المرأة
حول الزھراء، وزینب وخدیجة، ومریم، وآسیة بنت مزاحم علیھن 

                                      
  .من سورة آل عمران ٦١الآیة ) ١(
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  .السلام

تكون ھناك أیة خصوصیة غیر عادیة في شخصیاتھن  ونفى أن
وحي، والعقلي، إلا الظروف الطبیعیة التي كفلت لھن النمو الر

  ..والإلتزام العملي

وحین ثارت الاعتراضات على ھذا الكلام، أصر ولا یزال 
  .. مصراً على إبقائھ على ما ھو علیھ، ولم یغیر فیھ حتى الآن أیة كلمة

أن مراده صحیح وسلیم، ولكن الآخرین إما : وبدأ یشیع بین الناس
  ..صرفھ عن ظاھره فھموه ولكنھم تعمدوا لم یفھموا مراده، أو أنھم قد

بل صار یمارس ضغوطا غیر عادیة، ویھاجم الآخرین بشراسة 
وقسوة، من أجل إلزامھم بصحة أقوالھ في كتابھ تأملات إسلامیة، 

، وما إلى (!!)وصار یوجھ لھم الاتھامات، ویعلن بالتجریح ثم التظلم 
  ..ذلك

: ولعل أخف عباراتھ حدة ھو ما سجلھ في الكتاب الذي یقول عنھ
  :فھو یقول. نھ یمثل كل فكره حول السیدة الزھراءإ

ولئن بقي ھذا البعض یصر، ورغم كل كلماتنا وصراحتھا في «
.. وتعظیمھا، وبیان عصمتھا »علیھا السلام«تقدیس السیدة الزھراء 

ورغم كثرة محاضراتنا وتنوعھا منذ أكثر من خمسین سنة في شأن 
ا لم نقلھ، وتحمیل كلامنا ما ، على تقویلنا م»علیھم السلام«أھل البیت 

وعصمتھا، أو في  »علیھا السلام«لا یحملھ في شأن سیدتنا الزھراء 
التي أكدھا ونص  »علیھ السلام«شأن ولایة سیدنا أمیر المؤمنین 
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في مواضع عدیدة أبرزھا  »صلى االله علیھ وآلھ« علیھا النبي الأمین
ن لا یزال عندھم قابلیة في غدیر خم، فإننا ندعو االله لھم بالھدایة إن كا

ذلك، وإلا فحسابھم على االله، ولنا معھم موقف یوم القیامة، یوم یقوم 
الناس لرب العالمین الذي لا یغادر صغیرة أو كبیرة إلا أحصاھا في 

صلى االله علیھ « كتاب، وسیكون الحساب بمحضر جدنا رسول االله
دیقة الزھراء وجدتنا الص »علیھ السلام«وجدنا أمیر المؤمنین  »وآلھ
»، ونرى لمن یكون الفلج في ذلك الیوم»علیھا السلام«

)١(
 .  

  ..فقد ضمن كلامھ ھذا

اتھاماً للآخرین بأنھم یقوّلونھ ما لم یقلھ، وتحمیل كلامھ ما لم  ـ ١
  .یحملھ

ادعى لنفسھ أن كل كلماتھ صریحة في تقدیسھ للزھراء،  ـ ٢
  ..وتعظیمھا، وبیان عصمتھا

علیھ « أیضاً بالنسبة لولایة أمیر المؤمنینادعى مثل ذلك  ـ ٣
  .»السلام

  . إظھار أن منتقدیھ لا یسیرون في صراط الھدایة ـ ٤

  !نھ رجل متسامح، یدعو حتى لمن یفترون علیھ بالھدایة؟أ ـ ٥

  .نھ مطمئن إلى أن الفلج لھ یوم القیامةأ ـ ٦

.. وأخیراً تعابیره بجدنا النبي، وجدنا علي، وجدتنا الزھراء ـ ٧

                                      
  .١٧٤ و ١٧٣الزھراء القدوة ص) ١(



..                                                                                            ٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربما من أجل استدرار عطف الناس في مثل ھذه المواقف، وربما 
لاسیما مع ملاحظة نظرتھ إلى الأنساب حیث تجده . لأسباب أخرى

بل ھو یجھر بعدم القیمة لھا،  ،لیس فقط لا یھتم للإنتساب إلى الرسول
ولا یرغب بإعطائھا أھمیة تذكر حتى إنھ حین سئل عن نظرتة إلى 

فقد  ،ب بالنسبة إلیھ نجده قد رجح لقب الأدیب علیھلقبي السید والأدی
  !   أیھما تفضلون؟ لقب السید أم لقب الأدیب؟: سئل

  :فقال

ولذا فمع كل . لقب السید ورثتھ أما لقب الأدیب فقد صنعتھ«
»اعتزازي بلقب السید فأنا أكثر اعتزازاً بلقب الأدیب

)١(
.  

ھ وإنكار مقولاتھ، فاستخدامھ لھذه اللغة ھنا ما ھو إلا دلیل ضعف 
فأراد أن یستفید من محبة المؤمنین لأھل البیت، ویؤثر على 

  . مشاعرھم عن ھذا الطریق

أن ھذا البعض لم یحرك أیة : ن المھم ھنا ھو الالتفات إلىإ: ثانیاً
.. بل احتفظ بھ.. ولم یغیر، ولم یبدل شیئاً مما قالھ.. كلمة من مكانھا

لیبقى الباب .. ولعلھ.. قضھ ویخالفھحتى وھو یعلن على الملأ ما ینا
  :مفتوحا أمام الاعتذار الذي قالھ في إذاعة تابعة لھ

إن ما كتبھ في رسالتھ لجعفر مرتضى إلى قم، والتي تضمنت  
ـ إنما كانت  »علیھا السلام«تراجعاً عن مقولاتھ في السیدة الزھراء ـ 

                                      
  .٤٥٦ص امراء وقبائل) ١(
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ولا یزال  وإلا فھو لم یزل.. لدرء الفتنة، واستجابة لمطلب ناصحیھ
  .. على موقفھ السابق، ولن یتراجع عنھ

وھذه السیاسة بالذات ھي التي لم یزل یمارسھا في كل ما 
  :فإنك تجده یعلن بخلافھ، ولكن بأسلوب.. اعترضنا بھ علیھ

إن ھذا الرأي المناقض والمخالف ھو نفس ذلك الذي یخالفھ ـ  ١
لمخابرات، أو أنھ ویناقضھ، ومن لا یقبل بذلك، فھو واقع تحت تأثیر ا

  !!وما إلى ذلك.. یفھم الأمور بغرائزه، أو أنھ بلا دین، وبلا تقوى

إنھ یحتفظ بالرأیین المتخالفین، أو المتناقضین معاً، ولا یغیر ـ  ٢
بل یصرح بصحة كل ما قالھ وكتبھ طیلة عشرات .. ولا یبدل شیئاً

  ..السنین

 ٩٩،٩٩نسبة إنھ یصرح بأن كل ما ینسب إلیھ مكذوب علیھ بـ  ٣
  .بالمئة، والباقي محرف ٩٠أو أنھ مكذوب بنسة . بالمئة

إن ما ذكره في كتابھ تأملات إسلامیة حول المرأة لا یصح : ثالثاً
فإن . توضیحھ بما وضحھ بھ، وذلك لوجود تنافر ظاھر بین الكلامین

كان قد تراجع عن كلامھ حقا، فلیحذفھ من كتابھ ذاك، ولیصرح بأنھ 
  ..اء في طبعتھ الأولىقد عدل عما ج

ولا نرید أن نفیض في الحدیث عن ذلك، بل نكتفي بذكر ثلاث 
  :مقارنات
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 
  : إنھ یقول في النص الأول

إذا كان بعض الناس یتحدث عن بعض الخصوصیات غیر «
العادیة في شخصیات ھؤلاء النساء، فإننا لا نجد ھناك خصوصیة إلا 

لت لھن إمكانات النمو الروحي والعقلي الظروف الطبیعیة التي كف
والإلتزام العملي بالمستوى الذي تتوازن فیھ عناصر الشخصیة بشكل 

»طبیعي، في مسألة النمو الذاتي
)١(

.  

  : ثم ھو قد شرحھ بقولھ الآتي

طبیعیة قد كفلت النمو الروحي والعقلي  لا ریب أن ھناك ظروفاً«
ن النساء الجلیلات وذلك وغیرھا م »علیھا السلام«للسیدة الزھراء 
لھا، وتربیة زكریا لمریم  »صلى االله علیھ وآلھ« مثل تربیة النبي

، ولكن إلى جانب ذلك ھناك اللطف الإلھي الذي »علیھا السلام«
القدسیة، وخصھا ببعض الكرامات، وھي ما زالت و كساھا بالطھارة

في بطن أمھا جنیناً
)٢(

وأكرمھا بنزول الملك علیھا 
)٣(

«
)٤(

.  

  :السؤال ھوو

                                      
 ٣١ـ  ٢٨ومجلة المعارج عدد  ٩ و ٨تأملات إسلامیة حول المرأة ص) ١(

  .٩٥٧ص
  .٢٠١ص عوالم الزھراء) ٢(
  . ٥٨٣ المصدر السابق) ٣(
  .١٧١ة صالزھراء القدو) ٤(
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ن النص الأول، قد أنكر وجود خصوصیات غیر عادیة في إ: أولاً
فھل كون الزھراء نوراً كما اعترف بھ، وھل .. شخصیات تلك النسوة

في بطنھا لا یعتبر خصوصیة  حدیثھا مع أمھا، وھي لا زالت جنیناً
  !غیر عادیة في شخصیتھا؟

للزھراء،  إن ھذا البعض قد ذكر أن مثل تربیة النبي :ثانیاً
  ..وتربیة زكریا لمریم ھو المقصود من الظروف الطبیعیة

  :والسؤال ھو

 »صلى االله علیھ وآلھ« إذا كان زكریا قد ربى مریم، ورسول االله
قد ربى الزھراء، فمن الذي ربى خدیجة بنت خویلد، ومن الذي ربى 

  ..آسیة بنت مزاحم، فإنھ قد ذكرھما مع الزھراء أیضاً

أن ھذه الظروف الطبیعیة التي ھي مثل تربیة  :قد ذكر: ثالثاً
النبي وزكریا كان الى جانبھا اللطف الإلھي الذي كساھا بالطھارة 

  ..وبالقدسیة وخصھا ببعض الكرامات

  :والسؤال ھو

ھل یلتزم بمثل ذلك في أمر السیدة خدیجة؟ وكذا بالنسبة للحوراء 
ة التطھیر، ولا ، اللتین لم تكونا مشمولتین لآی»علیھا السلام«زینب 

ظھر أنھما اختصتا بنزول الملك علیھما، أو اختصتا ببعض الكرامات 
مع انھ قد ذكر السیدة زینب . حین كانتا جنینین في بطن أمھما؟

  . وخدیجة في جملة ھؤلاء النسوة اللواتي یتحدث عنھن
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 
  :وقولھ

عناصر ولا نستطیع إطلاق الحدیث المسؤول القائل بوجود ..«
غیبیة ممیزة، تخرجھن عن مستوى المرأة العادي، لأن ذلك لا یخضع 

  . »لأي إثبات قطعي

  :قد شرحھ أخیراً بقولھ

وإذا كنا لا نستطیع إطلاق الحدیث القائل بوجود عناصر غیبیة «
بحیث یخرجھا عن كونھا بشراً  »علیھا السلام«في شخصیة الزھراء 

للقوانین الطبیعیة والسنن التي  تتحول حیاتھا كلھا الى معاجز خارقة
أودعھا االله في الكون، لكن ھذا لا یعني أبدا نفي ذلك كلھ، فإن 
الزھراء الإنسانة كانت تحیط بھا ألطاف االله، ونستطیع أن نقول إن 
ھناك عالما من الغیب في شخصیتھا، وإنھا نور من الأنوار، وفي 

اھا، فقد روي حیاتھا الكثیر من الكرامات التي أعطاھا االله إی
)١(

أنھ  
»كان یدخل علیھا رسول االله فیجد عندھا رزقاً

)٢(
.  

  :لى أن قالإ

ورغم ما تقدم من براھین على عصمة الزھراء وقدسیتھا «

                                      
وعوالم  ٢٩ص ٤٣ج وعنھ بحار الأنوار ٢٧٥ص ١تفسیر الكشاف ج) ١(

  .عن الخرائج والجرائح نقلاً ٢٠٧ص الزھراء
  . ١٧١الزھراء القدوة ص) ٢(
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فإن ذلك لا یخرجھا عن كونھا امرأة من جنس .. وكراماتھا وفضائلھا
البشر تملك من الأحاسیس والعواطف والغرائز ما تملكھ سائر النساء، 

نما عظمتھا أنھا حركت أحاسیسھا في رضا االله، ولم تسمح وإ
لغرائزھا أن تخرج عن حدود االله سبحانھ، بحیث إن قلبھا، وعقلھا 

»وجسدھا لم ینحرفوا عن خط الإستقامة طرفة عین أبدأ
)١(

.  

  : والسؤال ھو

، فإن وجود لماذا تحدث عن خروجھا عن كونھا بشراً: أولاً
من الأنوار كما اعترف بھ ھذا البعض  عناصر غیبیة ـ ككونھا نوراً

  ..في نفس ھذا النص المذكور لا یخرجھا عن كونھا بشراً

إن كونھا نورا من الأنوار، وحدیثھا مع أمھا في بطنھا ـ : ثانیاً
ھو عنصر غیبي في شخصیتھا لكن لیس من الضروري أن یحول 

  ..د قولھعلى ح.. حیاتھا ـ كلھا ـ الى معاجز خارقة للقوانین الطبیعیة

  : كیف نجمع بین قولھ :ثالثاً

  :ونستطیع أن نقول«

  .»إن ھناك عالماً من الغیب في شخصیتھا، وإنھا نور من الأنوار

  :وبین قولھ

لا نستطیع إطلاق الحدیث المسؤول، القائل بوجود عناصر «
  .»غیبیة ممیزة تخرجھن عن مستوى المرأة العادي

                                      
  .١٧٢الزھراء القدوة ص) ١(
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  !.فاضحاً؟ألا ترى أن بین ھذین القولین تناقضا 

إن كونھا نورا من الأنوار، وأن یكون ھناك عالم من : رابعاً
  !.ألا یمیزھا عن سائر النساء؟: الغیب في شخصیتھا

  ! وألا یخرجھا ذلك عن مستوى المرأة العادي؟

فإننا نرضى منھ : فإن كان كلامھ صحیحا في أننا نقوّلھ ما لم یقل
لنص الموجود في كتاب أن یستبدل النص الموجود في كتاب تأملات با

وبذلك یحل الإشكال القائم .. ونكون لھ من الشاكرین.. الزھراء القدوة
فیما بینھ وبین من یعترض علیھ، وسیستجیب االله دعاءه لمنتقدي 

  ..مقولاتھ بالھدایة، ولا تصل القضیة الى المحاكمة یوم القیامة

 
ل المرأة، وھو یتحدث قال البعض في كتاب تأملات إسلامیة حو

التي اصطفاھا االله للروحانیة التي تمیزھا،  »علیھا السلام«عن مریم 
  : ما یليوسلوكھا في طاعة االله، 

وإذا كان االله قد وجھھا من خلال الروح الذي أرسلھ إلیھا، فإن ..«
ذلك لا یمثل حالة غیبیة في الذات، بل یمثل لطفا إلھیا في التوجیھ 

الروحي، على أساس ممارستھا الطبیعیة للموقف  العملي، والتثبیت
في ھذا الخط، من خلال عناصرھا الشخصیة الإنسانیة، التي كانت 
تعاني من نقاط الضعف الإنساني في داخلھا، تماماً كما ھي المسألة 
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»..في الرجل في الحالات المماثلة
)١(

.  

  : الزھراء القدوة: ولكنھ قال في كتاب

لات إسلامیة حول المرأةوعندما تحدثنا في تأم«
)٢(

عن أن  
وآسیة بنت مزاحم  »علیھا السلام«كما مریم  »علیھا السلام« الزھراء

لیست بامرأة عادیة، فلم یكن في ذلك الكلام إشعار بنفي كرامات 
الزھراء وعصمتھا، كیف وقد أشرنا في تلك الصفحة نفسھا الى أن 

ألطافھ ما یسددھن، االله سبحانھ منح بعض تلك النسوة العظیمات من 
ویثبتھن روحیا وعملیا، وإنما كان ذلك الكلام یرمي كما یشھد بھ 

 خصائص وتحمل لم تكن إلا بشراً »علیھا السلام«صدره وذیلھ أنھا 
ویحمل  بشراً »صلى االله علیھ وآلھ« سائر النساء كما كان رسول االله

﴾حَى إِلَيَّشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَ﴿ خصائص الرجال
)٣(

وإلا لو لم  .
یكن رسول االله بشرا، وكذلك الأنبیاء والأئمة والزھراء ـ علیھم جمیعا 
سلام االله، لما كان لھم فضل على سائر الناس، ولما كان ھناك معنى 

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَیْھِمْ مَا ﴿ للإقتداء بھم
﴾ونَیَلْبِسُ

)٤(
ولكنھم  ،أنھم بشر ولیسوا ملائكة :فعظمة ھؤلاء وقیمتھم 

                                      
 و ٩٥٧ص ٣١ـ٢٨والمعارج عدد  ٩ص تأملات إسلامیة حول المرأة) ١(

٩٥٨.  
  .٩ص) ١٩٩٧ص ٦ر الملاك ط داط ( تأملات إسلامیة حول المرأة) ٢(
  .من سورة الكھف ١١٠الآیة ) ٣(
  .من سورة الأنعام ٩الآیة ) ٤(
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ولھذا علینا عندما .. بإرادتھم وقداستھم أرفع شأناً عند االله من الملائكة
، أن لا »علیھم السلام«أو نقدم آل البیت  »علیھا السلام«نقدم الزھراء 

وإن  نقدمھم بطریقة توحي بأنھم ملائكة أو أنھم غیب من الغیب، لأننا
أن الغیب یمثل الأساس في عقیدتنا، ولكن إرادة االله قضت  :كنا نعتقد

قُلْ ﴿ أن یكون المثل الأعلى للناس والھادي لھم من الضلالة من جنسھم
﴾سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

)١(
ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ﴿ ،

﴾الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْھُمْ
)٢(

«
)٣(

.  

  :ومن خلال المقارنة بین ھذین النصین نخرج بالنتیجة التالیة

إن الروح الذي أرسلھ الى مریم ـ حسب النص ـ في تأملات  :أولاً
أي أنھ یدلھا على .. كان لھ دور التوجیھ العملي لھا، والتثبیت الروحي

ویثبتھا حین كانت تعاني من الضعف .. الخطوات التي تقوم بھا
  ..لھا، بسبب المشكلة التي طرأت علیھافي داخ الإنساني

ھذا الروح لیوجھھا  ولكن ذلك لا یعني أنھ أرسل لزینب مثلاً
، وھي تعاني من الضعف كیف تتصرف حین المحنة، أو یثبتھا روحیاً

  .على حد قول ھذا البعض.. في داخلھا

ولا یدل ذلك أیضاً على أنھ قد أرسل للزھراء أو لخدیجة، أو 

                                      
  .من سورة الإسراء ٩٣الآیة ) ١(
  .من سورة الجمعة ٢الآیة ) ٢(
  .١٧٣ و ١٧٢الزھراء القدوة ص) ٣(
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  ..لیفعل مثل ذلك لآسیة ھذا الروح

وحیث إنھ قد صرح في كلامھ بأن تلك النسوة لیس فیھن أیة 
خصوصیة غیر عادیة إلا الظروف الطبیعیة، ثم استثنى مریم، بسبب 
المشكلة التي واجھتھا، فذلك لا یعني أن ما حصل لمریم قد حصل 

  ..لغیرھا

  :فقولھ في النص الثاني

إشعار بنفي ) لاتالذي ورد في تأم(لم یكن في ذلك الكلام «
إذ إنھ لم یكن فیھ إشعار بذلك، بل كان  صحیح، »..كرامات الزھراء

ومریم فقط ھي التي حظیت بتوجیھ الروح وتثبیتھ لھا .. فیھ تصریح
  ..في وقت المحنة

، فبقیت، حالھا كحال زینب، لیس »علیھا السلام« أما الزھراء
ممیزة لھا  فیھا أیة خصوصیة غیر عادیة، ولا یوجد عناصر غیبیة

وفقاً .. تخرجھا عن مستوى المرأة العادي وكذلك حال خدیجة وآسیة
  !لأقاویل ھذا البعض؟

أن وجود خصوصیة غیر عادیة في شخص ـ : قد عرفنا: ثانیاً
ككونھ نوراً من الأنوار ـ على حد تعبیر ھذا البعض لا یخرجھ عن 

  ..، ولا یجعلھ من الملائكةكونھ بشراً

  :ي النص الثانيلقد قال ف :ثالثاً

، أو نقدم آل البیت »علیھا السلام«علینا عندما نقدم الزھراء «
لا نقدمھم بطریقة توحي بأنھم ملائكة، أو أنھم  أن »علیھم السلام«



..                                                                                            ٦٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الغیب یمثل الأساس في : غیب من الغیب، لأننا وإن كنا نعتقد
ادي عقیدتنا، ولكن إرادة االله قضت أن یكون المثل الأعلى للناس، والھ

  .»لھم من الضلالة من جنسھم

  :قولھ التالي: ویقابل ھذا القول

أن نقدمھم على أنھم بشر ممیزون، ولھم ارتباط : إن علینا أیضاً«
لاصطفاء االله  بالغیب، وفیھم خصوصیات غیر عادیة جعلتھم أھلاً

لھم، وأنھم نور من الأنوار، وأن مریم كلما دخل علیھا زكریا 
وأن فاطمة كانت تحدث أمھا في بطنھا، .. زقاالمحراب، وجد عندھا ر

وكان الملك ینزل علیھا، وأن ھناك عالما من الغیب في شخصیتھا 
على حد تعبیر ھذا البعض نفسھ، ولا یجوز لنا أن ننكر وجود ھذا 
الغیب في شخصیتھا ولا أن ننكر أنھا شخصیة ممیزة عن سائر ابناء 

  »..وأنھا، وأنھا إلخ ..جنسھا، وأنھا فوق مستوى المرأة العادي
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  الفصل الثاني
  

  

  

  

  ÷الزھراء 

  ‘ البنت الوحیدة لرسول االله
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 
 
 

أننا قد نجد الكثیر من الأمور التي : لیعلم القارئ الكریم ـ ١
في كتبھ غیر منسجمة مع الحقیقة الإیمانیة والإسلامیة، البعض سجلھا 

لكننا نغض الطرف، ونتغاضى عن ذلك كلھ، لأننا نقر أو العلمیة، و
لا نجد  لأنناوأننا غیر قادرین على استقصاء مقولاتھ، بونعترف 

في دائرة  ما دام أن المھم عندنا ھو وضع القارئ.. ضرورة لذلك
  ..الحذر من أن یأخذ بمقولات ھذا البعض من دون تمحیص

قد بلغت : ض للناسكما أن درجة الخلل في ما یقدمھ ھذا البع ـ ٢
أكثر من فتح  إلىلا أحتاج إنني كثیراً ما : لا أغالي إذا قلتجعلني  حداً

من تسجیل التحفظ علیھ،  إلىأي كتاب لأجد الخلل ماثلا أمامي فأبادر 
  .بذل جھد كبیر في التنقیب والإختیار إلىحاجة دون 

قد اختار أحد جملة من عناوین ھذا الكتاب المختلفة  إنبل  ـ ٣
من كتاب من وحي القرآن بصورة سریعة، لم  اخوة لي مواردھلأا

، مع أن ھذا الأخ لیس عالماً.. أكثر من تصفح سریع لھ إلىیحتج معھا 
واع سلیم الفطرة طاھر  إنسانولا یحمل شھادات عالیة، وإنما ھو 

أن ھذا الأخ لا یعمل في القطاع : الذات مؤمن ملتزم، والملفت ھنا
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  . ي لنفسھ شیئاً من العناوین في ھذا الإتجاهالثقافي، ولا یدع

بل ھو عامل عادي یمارس لنفسھ حرفة یعتاش منھا ھو وعائلتھ 
  . إنسان صاحب حرفة نافعة في ھذا المجتمع الواسع كأي

 إلىخطأ مقولات ھذا البعض لا یحتاج  إدراكن أ: وھذا یعطي
التخصص في جامعات الشرق والغرب، فالمكابرة في أمر ھذا 

  .بعض تصبح غیر ذات قیمة، ولا مجال لتبریرھاال

إن بعض مقولات ھذا الرجل : نقول.. تقدمكل الذي وبعد  ـ ٤
إنما نذكرھا لأجل أن نجعل القارئ یتلمس بنفسھ كیف أن ھذا البعض 
یسعى لوضع علامات استفھام، وإثارة شبھات، وتغییر الإعتقاد لیس 

خطر على بال أحد أنھا فقط في أبسط الأمور بل وحتى في أمور لا ی
  ..تدخل في نطاق اھتمامات ھذا البعض

ولعل ما ذكرناه في ھذا الكتاب یكفي لإعطاء القارىء التصور 
  .الحقیقي الذي یسعى إلیھ ھذا البعض وما یؤسس لھ

ولا أرید الإطالة على القارئ الكریم، بل أترك لھ المجال لمتابعة 
ت تبعده عن متابعة البحث انفعالا ةعن أی اًأقاویل ھذا البعض بعید

التجني عن العناد، وعن الابتعاد  ببروح الإنصاف وبوجو
  :لى ما یلي من صفحاتإف .والاعتساف

  .لیس للنبي بنات غیر الزھراء: یقولون) !!( بعض الناس ـ ٥٩١

  .ظاھر القرآن یؤكد أن للنبي عدة بنات ـ ٥٩٢

  .»بناتكو« لو كان للنبي بنت واحدة لم یخاطبھ بالجمع ـ ٥٦٣
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  .یتحدث القرآن عن واقع لا عن أشیاء فرضیة ـ ٥٦٤

صلى االله علیھ « مشھور المؤرخین یقول بتعدد بناتھ ـ ٥٦٥
  .»وآلھ

  :سئل البعض

كان لدیھ بنات  »صلى االله علیھ وآلھ« ھل صحیح أن الرسول
علیھا «من السیدة خدیجة  »علیھا السلام« غیر السیدة الزھراء

  !؟»السلام

  : فأجاب

اك خلاف حول ھذا الأمر، ھناك بعض الناس الذین یقولون ھن«
علیھا «من البنات إلا الزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ« أن لیس للرسول

  : ذلك أحد كبار الشعراء أحمد شوقي حین قال إلى، وقد أشار »السلام

  الزھراء یزھد في سواھا دلـی    ومن منى غیرھا نسلاًتـا ـم

 »صلى االله علیھ وآلھ«ن للرسول إ :یا آخر یقولألكن ھناك ر
العاص، ورقیة وأم كلثوم، یقال  أبيزینب زوجة  :أربع بنات

، وربما یؤكد ھذا البعض »علیھا السلام«ا عثمان، والزھراء متزوجھ
 عن بنات »صلى االله علیھ وآلھ«إن االله تعالى تحدث مع النبي : قولھ
﴾قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴿

)١(
ة واحدة، وإنما ابندث عن فھو لم یتح ،

تحدث عن بنات، مما یدل حسب رأي ھذا الفریق بأن ھناك أكثر من 
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»..»صلى االله علیھ وآلھ«بنت لرسول االله 
)١(

.  

أن ھذا القول الأخیر ھو : ن في مورد آخرن ھذا البعض قد بیّإثم 
  .وھو الذي یتبناه.. الأصح

  : فقد سئل

 إن بنات النبي :قولھ »یةالمسائل العكبر« قرأت للشیخ المفید في
م أفاطمة، ورقیة، و :أكثر من واحدة، وھنَّ »صلى االله علیھ وآلھ«

  !كلثوم، فھل ھذا محل وفاق أم یختلف فیھ العلماء؟

  :فأجاب

﴾قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴿ القرآن یؤكد ذلك ظاھر إن«
)٢(

فلو لم  ،
فھو ھنا  !؟عالقرآن بالجم یخاطبھفكیف  ،یكن لدیھ إلا بنت واحدة

على أن  یدلیتحدث عن واقع لا عن أشیاء فرضیة، فظاھر القرآن 
ومشھور المؤرخین  ،أكثر من بنت »صلى االله علیھ وآلھ« للنبي
لدیھ بنات سوى الزھراء  لیسإنھ  :وإن كان بعضھم یقول ،كذلك

»..»علیھا السلام«
)٣(

.  

  :ھو یقول ثم

بنات غیر فاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ« ھل كان للنبي.. ولكن«

                                      
  .٤٠و  ٣٩ص الزھراء المعصومة) ١(
  .حزابمن سورة الأ ٥٩الآیة ) ٢(
  .٤٨١ص ٥ج الندوة) ٣(
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  !؟»علیھا السلام«

صلى االله علیھ « االله لرسولأنھ قد ولد  :من المعلوم تاریخیاً إن
وأما البنات فمن المعلوم . عدة ذكور، لكنھم ماتوا صغاراً »وآلھ

، بل المشھور والمتسالم علیھ بین محققي الفریقین أیضاً تاریخیاً
زینب، : البنات من» لھصلى االله علیھ وآ«نھ كان للنبي أ: ومؤرخیھم

  .وأم كلثوم، ورقیة، وأنھن عشن، وتزوجن

إلى نفي  المتقدمینلشاذ من  ذھب شاذ من المعاصرین، تبعاً وإن
أنھن ربائب  مدعیاً ،»صلى االله علیھ وآلھ« كون ھؤلاء من بنات النبي

  .لھ

لصریح القرآن  مخالفاًمن أغرب الآراء، وأعجبھا، كونھ  وھذا
یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ﴿ :عالىالكریم في قولھ ت

﴾الْمُؤْمِنِینَ
)١(

.  

  :وسئل

كان لدیھ بنات  »صلى االله علیھ وآلھ« صحیح أن الرسول ھل
علیھا «من السیدة خدیجة  »علیھا السلام«الزھراء  السیدة غیر

  !؟»السلام

  :فأجاب

زینب : أربع بنات »لیھ وآلھصلى االله ع« أن للرسول: المشھور«
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تزوجتا من عثمان، : زوجة أبي العاص، ورقیة، وأم كلثوم، یقال
  .والزھراء

 »صلى االله علیھ وآلھ« النبيأن االله تعالى تحدث مع  :نلاحظ وإننا
﴾قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴿عن بنات 

)١(
واحدة، وإنما  ابنةفلم یتحدث عن  .

 أن ھناك أكثر من بنت لرسول االلهتحدث عن بنات، ما یدل على 
»..»صلى االله علیھ وآلھ«

)٢(
.  

 
  :ونقول

نھ ھو نفسھ إحیث  ،ن ما استدل بھ ھذا البعض لا یمكن قبولھإ ـ ١
بأن القرآن إنما یتحدث عن العناوین العامة، ولا یدخل في  :یصرح

  .التفاصیل

علیھ «منین أن القرآن حین أثبت الولایة لأمیر المؤ: وقد وجدنا
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ ﴿ :، قال»الصلاة والسلام

﴾یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ
)٣(

.   

علیھ الصلاة «قد نزلت في خصوص أمیر المؤمنین الآیة وھذه 
علیھ «ى الفقیر، وكان ذلك منھ خاتمھ علبحینما تصدق  »والسلام

                                      
  .من سورة الأحزاب ٥٩الآیة ) ١(
  .٣٥٠ص المصدر السابق) ٢(
  .سورة المائدةمن  ٥٥یة الآ )٣(



..                                                                                            ٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حال ركوعھ في صلاتھ، وقد ثبت ذلك بالروایات  »السلام
سیرھم، وفي امسلمون في كتب تفلالمعتبرة والصحیحة التي رواھا ا

  ..ة وغیرھایحدیثلامیعھم امج

وَالَّذِینَ ﴿ :أنھ سبحانھ قد جاء بصیغة الجمع، فقال :وقد لاحظنا
ولم یقل  .﴾ونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَآَمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُ

مع أنھ لا یقصد سوى الذي آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وھو راكع 
  . فرد واحد بعینھ، وخصوص واقعة معروفة ومحددة

ن المقصود إ: ولو صح ما ذكره ھذا البعض لكان لا بد من القول
إلا أن » علیھ السلام« الأمر بعليھو أشخاص كثیرون، ولا ینحصر 

أن ھذه الآیة لم تنزل في إمامة أمیر المؤمنین علي : یدعي أیضاً
أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ﴿: یةآأن ادعى كما  ،»علیھ السلام«

..﴾وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
)١(

وقد ذكرنا .. ثني عشرلإلم تنزل في الأئمة ا .
ت النصوص المرویة من طرق الشیعة، التي دلّطائفة من الآیات 

، لكن ھذا »علیھم السلام« والسنة على نزولھا في علي، وأھل البیت
  .بفصولھ المختلفة في ھذا الكتاب فراجع ما ذكرناه ،البعض ینكر ذلك

فَمَنْ حَاجَّكَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ ﴿ :ن االله سبحانھ في آیة المباھلة یقولإ ـ ٢
الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ  مَا جَاءَكَ مِنَ

                                      
  .من سورة النساء ٥٩یة الآ )١(
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﴾وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ االلهِ عَلَى الْكَاذِبِینَ
 )١(

.   

المقصود ھو  نبصیغة الجمع، مع أ ﴾وَنِسَاءَنَا﴿: فقد قال
قد دلت بالآیة و .، وھي فرد واحد»علیھا السلام«ء خصوص الزھرا

على أنھا ھي  النصوص الكثیرة التي رواھا السنة والشیعة
  ..ةالمقصود

ھذا البعض حتى فیھ ومن یدري فلربما یأتي الوقت الذي ینكر 
: كما أنھ سبحانھ قال ..لناظره قریب وإن غداً.. ھذا الأمر أیضاً

وھما  ـ »علیھما السلام« ـن والحسین ویقصد بذلك الحس ﴾أَبْنَاءَنَا﴿
  .ثنان فقطا

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي ﴿ :نھ تعالى یقولإكما  ـ ٣
﴾الْقُرْبَى

 )٢(
والمقصود ھم المعصومون منھم دون سواھم، من ذوي  

   .»صلى االله علیھ وآلھ« قرباه

﴾لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ﴿ :وقال ـ ٤
)٣(

 
ویقصد الخمسة أصحاب الكساء، دون كل من عداھم من أھل 

إذ لا شك في عدم دخول العباس وابنائھ  »صلى االله علیھ وآلھ«بیتھ
نعم إن ھؤلاء جمیعاً غیر داخلین في المراد من .. وعقیل وجعفر وو

                                      
  .سورة آل عمرانمن  ٦١الآیة  )١(
  .سورة الشورىمن  ٢٣الآیة  )٢(
  .بسورة الأحزامن  ٣٣الآیة  )٣(
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  . لیھ وآلھالآیة فضلاً عن نسائھ صلى االله ع

وأما بالنسبة لبقیة الأئمة الإثني عشر صلوات االله وسلامھ علیھم 
فقد جاء في الروایات عن أھل بیت العصمة أنھم داخلون في المراد 

  .من الآیة أیضاً

﴾وَبَنَاتِكَ﴿: فقولھ تعالى ـ ٥
)١(

أیضاً یقصد بھ خصوص الزھراء  
صلى «ت للنبي إذ قد دل الدلیل على عدم وجود بنا »علیھا السلام«

  .سواھا »االله علیھ وآلھ

صلى « بنات النبي« :وقد ذكرنا طائفة من ھذه الأدلة في كتابنا
  .»أم ربائبھ »االله علیھ وآلھ

 
صلى االله علیھ « بناء رسول االلهأأن : النصوص التي ذكرت ـ ١
قد ولدوا بعد البعثة »علیھا السلام«ومنھم فاطمة  »وآلھ

)٢(
.  

صلى « بناء رسول االلهأموت ن سورة الكوثر قد نزلت بعد إ ـ ٢

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٥٩الآیة  )١(
 ٢١ونسب قریش ص ١٣٩ص ٤جو ١٦ص ٥ج البدء والتاریخ :راجع) ٢(

ومجمع  ٢٧٢ص ١وتاریخ الخمیس ج ١٩٦ص ١والمواھب اللدنیة ج
 ١٢والبدایة والنھایة ج ١٥٢ص وذخائر العقبى ٢١٧ص ٩ج الزوائد
والروض  ٢٨١ص ٤ج )مطبوع بھامش الإصابة(والإستیعاب  ٢٩٤ص

  .٣٠٨ص ٣ج والسیرة الحلبیة ٢١٥و  ٢١٤ص ١ج الأنف
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قد انقطع نسلھ، فھو أبتر، فمات : وقول العاص وغیره ،»االله علیھ وآلھ
عبد اهللالقاسم أولا، ثم مات 

)١(
سنتین،  هوحین مات القاسم كان عمر 

وھو أكبر ولده، وقیل عاش حتى مشى
)٢(

.  

لأحادیث وقد مات القاسم بعد النبوة كما تدل علیھ ا
والنصوص

)٣(
.  

 ھي آخر من ولد لرسول االله »علیھا السلام«وكانت فاطمة 
» صلى االله علیھ وآلھ«

)٤(
.  

بنات  »صلى االله علیھ وآلھ«وذلك كلھ یدل على أنھ لم یكن لھ 
لما بعث رسول  ثم طلقوھن، ثمبناء أبي لھب أتزوجن في الجاھلیة ب

عثمان، وھاجرت معھ  تزوجت إحداھن من »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  .الحبشة إلىفي السنة الخامسة 

في تاریخ زواج خدیجة برسول االله، لا یمكن  ن ھناك أقوالاًإ ـ ٣
 ت اثنتان منھنمعھا القول بأنھا قد ولدت لھ بنات وكبرن، وتزوج

منھما،  تاطلق ،»صلى االله علیھ وآلھ« لھب، ثم لما بعث أبي بابني

                                      
  .٤٦ ـ ٤٤ص راجع مصادر ذلك في كتابنا بنات النبي أم ربائبھ) ١(
  .٥٠ ـ ٤٧ص راجع المصدر السابق) ٢(
  .٢١٥و  ٢١٤ص ١والروض الأنف ج ٣٢ص ٢راجع تاریخ الیعقوبي ج) ٣(
الدر المنثور : وراجع ٢٦٤ و ٢٦٣ص ٢مختصر تاریخ دمشق ج :راجع) ٤(

 ٦٥٥الوفاء ص: وراجع ٣٠٨ص ٣ج والسیرة الحلبیة ٤٠٤ص ٦ج
  .٦٢حتى  ٥٩ و  ٤٤ص بنات النبي أم ربائبھ: ومصادر أخرى في كتابنا
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  ..بعثمان تاوتزوج

 تزوجت برسول االله قد »علیھا السلام«خدیجة  إن: حیث قیل
قبل البعثة بخمس سنین »صلى االله علیھ وآلھ«

)١(
.   

قبلھا بثلاث سنین: وقیل
)٢(

.  

عون أنھا بعد أن التي یدَّ ـإن إحدى ھاتین البنتین ھي أم كلثوم  ـ ٤
أن تزوجھا  إلىبقیت عزباء ! !قبل الدخول ـ ـلھب  أبيطلقت من ابن 

  .بعد الھجرة بمدة أختھاعد موت باً عثمان أیض

في جملة النساء اللواتي ھاجرن مع  نجد لھا ذكراً لا أننا: والملفت
بل ذكرت . .»صلى االله علیھ وآلھ« علي، بوصیة من رسول االله

الفواطم، وأم أیمن، وجماعة من ضعفاء المؤمنین
)٣(

.  

أن زینب : وھناك روایة ذكرھا أبو القاسم الكوفي مفادھا ـ ٥
مرأة أخرى، فمات التمیمي اخدیجة من  أختة كانتا بنتین لزوج ورقی

وزوجتھ، وبقیت الطفلتان، فضمتھما خدیجة إلیھا، فھما ربیبتا خدیجة 
» صلى االله علیھ وآلھ« ورسول االله

)٤(
.  

                                      
  .١٦١ص ١الأوائل ج) ١(
 ٩مجمع الزوائد ج: ، وراجعجعن ابن جری ١٢ص مغلطايسیرة : راجع) ٢(

  .١٦١ص ١ج والأوائل  ٢١٩ص
  .٥٣ص ٢السیرة الحلبیة ج) ٣(
ورسالة مطبوعة طبعة حجریة مع  ٦٩و  ٦٨ص ١ستغاثة جالإ: راجع) ٤(

  .٦ص كتاب مكارم الأخلاق
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ابنتي ھالة أخت «ا أن زینب ورقیة كانت: آشوبذكر ابن شھر ـ ٦
كما في كتابي الأنوار والبدع »خدیجة

)١(
 .  

وفي الأنوار، والكشف واللمع، ..«: آشوب أیضاًال ابن شھروق
»أن زینب ورقیة كانتا ربیبتیھ من جحش: وكتاب البلاذري

)٢(
.  

: أن للنبي بنات غیر فاطمة فإنما یقول: على أن من یدعي ـ ٧
مع أن خدیجة حسبما .. من خدیجة »صلى االله علیھ وآلھ« إنھن بناتھ

 »صلى االله علیھ وآلھ« ا رسول االلهتؤیده الشواھد والأدلة قد تزوجھ
   .»صلى االله علیھ وآلھ« ، ولم تكن قد تزوجت من أحد قبلھبكراً

  :ویدل على ذلك عدة أمور

تناقض الروایات حول ھذا الزوج المزعوم، وتاریخ ھذا : ألف
!؟ومن ولدت لھ !؟وكم ولدتالزواج، 

)٣(
.  

 عرابیاًأ، لا تتزوج شإن التي تمتنع من الزواج بأشراف قری :ب
ھبولو فعلت ذلك لعیرت  من بني تمیم،

)٤(
.  

 وھذا البعض قد استدل بتعییر العرب على نفي ضرب الزھراء

                                      
، وقاموس بحار الأنوارو ١٥٩ص ١ج مناقب آل أبي طالب: راجع) ١(

  .الرجال، وتنقیح المقال، كلھم عن المناقب
  .١٦٢ص ١ج طالب أبيمناقب آل ) ٢(
  .٩٠و  ٨٩ص أم ربائبھ » صلى االله علیھ وآلھ« بنات النبي  :راجع) ٣(
  .٧٠ص ١ستغاثة جالإ: راجع) ٤(
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فلماذا لا یستدل بھ على نفي تزوج  ،، المتواتر تاریخیاً»علیھا السلام«
  !؟خدیجة من أعرابي

روى أحمد البلاذري، وأبو القاسم : آشوبقال ابن شھر :ج
والمرتضى في الشافي، وأبو جعفر في الكوفي في كتابیھما، 

  .تزوج بھا، وكانت عذراء »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: التلخیص

أن رقیة وزینب : ما ذكره في كتابي الأنوار والبدع :یؤكد ذلك
كانتا ابنتي ھالة، أخت خدیجة

)١(
.  

 »علیھ الصلاة والسلام«عن أبي الحمراء عن النبي  يقد رو ـ ٨
  : قولھ

 ،مثلي أوتیت صھراً .، لم یؤتھن أحد ولا أناأوتیت ثلاثاً ،علي یا«
  .ولم أؤت أنا مثلي

   ).زوجة( وأوتیت صدیقة مثل ابنتي، ولم أوت مثلھا

وأوتیت الحسن والحسین من صلبك، ولم أوت من صلبي مثلھما، 
»ولكنكم مني، وأنا منكم

)٢(
.  

                                      
ح المقال، ی، وتنقبحار الأنواروعنھ في  ١٥٩ص ١مناقب آل أبي طالب ج) ١(

  .وقاموس الرجال
 ٤٤٤ص ٤وج ٧٤ص ٥للمرعشي النجفي ج )قسم الملحقات(إحقاق الحق ) ٢(

وعن مناقب الكاشي  ٥٠ص )مخطوط(االله الشافعي  عن المناقب لعبد
نظم درر : الحدیث موجود أیضاً في كتابو ٧٢ص )مخطوط أیضاً(
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ذر، مرفوعاً أبيروي عن ما وقریب منھ 
)١(

.  

 صاھر رسول االله غیر علي، لم یصح قولھفلو كان ثمة من 
لا  »..مثلي، ولم أوت أنا مثلي أوتیت صھراً« :»صلى االله علیھ وآلھ«

  .»علیھما السلام«سیما وأن ھذا الكلام قد جاء بعد ولادة الحسنین 

حاول أن یسجل إدانة لعثمان  أن رجلاً: وفي صحیح البخاري ـ ٩
ضھ على الخروج كما ولعلي على حد سواء، فتصدى لابن عمر یحر

فطلب منھ أن یخرج لیصلح بین طائفتین من .. خرج غیره، فرفض
تكون فتنة، لا وقاتلوھم حتى .. فیقاتل التي تبغي.. تلواتالمؤمنین اق
  .فرفض أیضاً

  !؟فما قولك في علي وعثمان: فقال لھ

أما عثمان فكان االله قد عفا عنھ، وأما أنتم فكرھتم أن تعفوا : قال
  .عنھ

، وختنھ »صلى االله علیھ وآلھ« علي، فابن عم رسول االلهأما 
وھذا بیتھ حیث ترون: وأشار بیده، فقال

)٢(
.  

أن دفاع ابن عمر عن عثمان، قد اقتصر على أنھ حین : فنلاحظ

                                      
ومراجعة  ١١٣ولا بأس بمراجعة ص ١١٤السمطین للزرندي الحنفي ص
  .١٠٩ص ١مقتل الحسین للخوارزمي ج

  .١٨ص ٧ج )قسم الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٥٥ینابیع المودة ص) ١(
  .٦٨ص ٣ج) ھـ١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري ) ٢(
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فر یوم أحد قد عفا االله عنھ، لكن الخارجین علیھ لم یعفوا عنھ، بل 
  ..قتلوه

  ..ولم یذكر أنھ صھر رسول االله، أو نحو ذلك

فقد وصفھ بأنھ ابن عم » علیھ السلام« أما بالنسبة لأمیر المؤمنین
صلى االله «رسول االله، وصھره وكون بیتھ ضمن بیوت رسول االله 

  ..»علیھ وآلھ

لكان  »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله  فلو كان عثمان صھراً
على ابن عمر أن یستدل بھ أیضاً، كما استدل بھ بالنسبة لأمیر 

لأنھ بصدد الإستدلال بكل ما یساعد على  »علیھ السلام«ن المؤمنی
فلا معنى لترك الإستدلال القوي الدال على .. دفع التھمة عن عثمان

  .ثقة رسول االله بھ، والتمسك بدلیل ضعیف وسخیف

وھذا إنما .. لأن العفو عن الفارین یوم أحد كان مشروطا بالتوبة
بسلامة رسول االله، لا  عادوا مباشرة بمجرد معرفتھمالذین یشمل 

  .أیامبالنسبة لمن لم یعد من فراره إلا بعد ثلاثة 

فلا یلزم من ذلك لزوم عفو .. أن االله قد عفا عنھ :ولو سلمنا
  .الناس عنھ أیضاً، بعد أحداثھ التي ارتكبھا بحقھم

ن عفو االله سبحانھ في أحد بھدف التألیف والتقویة في مقابل إبل 
كان قد ارتكب في حق  إذاوه عنھ بعد ذلك عفمنھ العدو، لا یلزم 

  .فضلاً عن أن یوجب ذلك عفو الناس المسلمین ما یوجب العقاب

أن ھذا البعض قد اعترف  إلىننا نلفت النظر إف ..وأخیراً ـ ١٠
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قة وفي المھاجرین والأنصار موث» علیھا السلام«بأن خطبة الزھراء 
حقیقة  إلىفیھا إشارة وھو بنفسھ أیضاً قد شرح ھذه الخطبة، وقد جاء 

صلى االله علیھ «أن الزھراء كانت ھي البنت الوحیدة لرسول االله 
فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي «: »علیھا السلام«حیث قالت  »وآلھ

  .»دون نسائكم، وأخا ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزى إلیھ

 »صلى االله علیھ وآلھ« ولو كانت زوجتا عثمان ابنتین لرسول االله
رقیة وأم  با لزوجتيّأإن رسول االله كان : عترض، وقالالكان عثمان 

  ..كلثوم، وكذلك كان زوج زینب

  :أن ھذا البعض یعلق على ھذه الفقرة بقولھ :والغریب

، ولم تقتصر على ةفأنا ابنتھ الوحید ،تجدوه أبي دون نسائكم«
»..الحدیث عن نفسھا إلخ

)١(
.  

ة بنات، كما ھو وارد في كتب إن لرسول االله عد: قد قلنا«: وقال
 »علیھا السلام«لكنھ میز ابنتھ فاطمة ، التاریخ، وكما یظھر من القرآن

»عن أخواتھا
)٢(

.  

  :ونقول

لأنھا في  ،»..كان أبي دون نسائكم«: إن ذلك لا یصحح قولھا
  ..مقام إثبات الفضل والتمیز

                                      
  .الزھراء القدوة) ١(
  .٢٨٥ص قدوةالزھراء ال) ٢(
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  :وفي الختام نقول

صلى االله علیھ «إنھ قد یكون ثمة بنات قد ولدن لرسول االله  
  .وسماھن زینب ورقیة وأم كلثوم، لكنھن متن وھن صغار »وآلھ

وصدق االله .. العاص بالأبتر ونزلت سورة الكوثر وصفھحتى 
، ھذا بالإضافة إلى سبحانھ لھ وعده وولدت الزھراء، وأعطاه الكوثر

 ،ورقیة ،زینب :اسمھن أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«وجود ربیبات لھ 
 أبووتزوج  ،تلك الربائب تزوج عثمان باثنتین منثم . وأم كلثوم

ن ھذا البعض أت نظرنا ھو فلیبالثالثة، غیر أن ما  العاص بن الربیع
 »صلى االله علیھ وآلھ« على وجود بنات أخریات لرسول االلهیصر 

  !؟»علیھا السلام« سوى الزھراء

! فھل إن ذلك یدخل في نطاق الغیرة على الحقیقة التاریخیة؟
داء خدمة لعثمان بن عفان، حیث ینال سإ إلىتؤدي التي تلك  وصاًخص

ودفع  ،بذلك فضیلة جلیلة، تفیده في تأكید صلاحیتھ لمقام خلافة النبوة
 غتصابھ ھذا الموقع من صاحبھ الحقیقي، وفقاًاغائلة الحدیث عن 

  !للنص الثابت بالأدلة القطعیة، والبراھین الساطعة والجلیة؟

ن نعرف أن ھذا البعض یشترط الیقین في حی ویزید تعجبنا
أن مجرد وجود ظاھر لفظي لا یفید  :الأمور التاریخیة، وبدیھي

ولا ندري كیف یشترط .. تفیده الشھرة بین المؤرخین لاأن كما . الیقین
  !!!ذلك الشرط، ویستدل بھذه الأدلة؟
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  الفصل الثالث
  

  

  

  ..وإنكارھا ÷فضائل الزھراء في  التشكیك
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 
 
 
 

الكثیر من فضائل  حوللى إثارة الشبھات علقد دأب ھذا البعض 
.. »علیھا السلام« والزھراء أیضاً »علیھم السلام«أئمة أھل البیت 

یثیر الشبھات حول كثیر من كرامات الأنبیاء ومقاماتھم، وما كما 
  ..تفضل االله سبحانھ بھ علیھم

بعدم التعدي عن  الالتزاملى بعض من ذلك، مع إونحن نشیر ھنا 
صلوات االله وسلامھ « ـما ذكره حول سیدة النساء الصدیقة الطاھرة 

مخصص  قسمحیث سنكتفي ببعض ما قالھ عنھا، لأن ھذا ال ـ »علیھا
ستقصاء الإعطاء لمحة عن مقولاتھ فیھا، من دون أن یكون ھدفنا 

  ..ذلك

  :فنقول

  .ریم سخافةتفضیل فاطمة على م ـ ٥٩٦

  .تفضیل الزھراء على مریم تخلف ورجعیة ـ ٥٩٧

تفضیل فاطمة على مریم لا ینفع من علمھ ولا یضر من  ـ ٥٩٨
  .جھلھ

  .تفضیل فاطمة على مریم ترف فكري ـ ٥٩٩
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  ..لا خلاف بین فاطمة ومریم، فلماذا نختلف نحن ـ ٦٠٠

  : یجیب البعض على سؤال

أم مریم  ،» علیھ وآلھصلى االله« أیھما أفضل فاطمة بنت محمد
  !؟بنت عمران

ھو بل  ،ھذا علم لا ینفع من علمھ، ولا یضر من جھلھ« :فیقول
  .»مجرد ترف فكري

  :ویقول مرة أخرى

  .»وتخلف ،ورجعیة ،ھو سخافة«

كان لا خلاف بین مریم، وفاطمة حول ھذا الأمر،  إذا« :ویقول
، ولا فلماذا نختلف نحن في ذلك، لفاطمة فضلھا، ولمریم فضلھا

  .»مشكلة في ذلك

  :نقولنحن و

والأئمة الطاھرین  »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي نفسھ ـ ١
ھم الذین تحدثوا عن فضل فاطمة على نساء  »علیھم السلام«

، أما مریم فإنھا سیدة العالمین، وعن أنھا سیدة نساء العالمین جمیعاً
  .نساء عالمھا

 والأئمة » علیھ وآلھصلى االله« ولا یمكن أن تكون أقوال النبي
في جملة العلوم التي لا ینفع علمھا، ولا یضر .. »علیھم السلام«

ھو ھدایة الناس،  »صلوات االله وسلامھ علیھم«فإن ھمھم .. جھلھا
ولیسوا .. ودلالتھم على كل ما یقربھم من الجنة، ویبعدھم عن النار
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  ..بالذین یمارسون الثرثرة غیر المفیده أبداً

صلوات « یصدر عن النبي وعن أھل بیتھ الطاھرینإن ما  ـ ٢
أن یوصف بالرجعیة  لا یجوز أبداً »االله وسلامھ علیھم أجمعین

والكل یعلم حكم من یصف المعصومین بأمثال  ،وبالتخلف والسخافة
  !! ھذه الاوصاف

إِنَّ االلهَ اصْطَفَاكِ وَطَھَّرَكِ ﴿وھل قول االله تعالى لمریم  ـ ٣
﴾نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَاصْطَفَاكِ عَلَى

)١(
أو  ،ھو الآخر من الترف الفكري 
  ! ؟أنھ من مفردات الرجعیة والتخلف

مریم أم فاطمة، لا یعني وجود اختلاف : إن معرفة الأفضل ـ ٤
أو الى تجنبھ، أو الى  ،فیما بین الناس الى درجة یحتاج معھا الى حلھ

من الإختلاف لا یحتاج فإن ھذا النوع .. القیام بعملیة مصالحة أو تھدئة
  .كثر من بیان الحقیقة، وإزالة الجھل بمقام أولیاء االله وأصفیائھأالى 

إن ھذا العلم ینفع من علمھ بالتأكید، لأنھ یزیده معرفة  ـ ٥
لھا، واھتماما بالتواجد في  باًحبالأسوة والقدوة، ویزیده تعلقا بھا، و

انت شاھدة مواقع رضاھا، وتجنب كل ما یسخطھا، خصوصا إذا ك
  ..على الناس حسبما أقر بھ ھذا البعض

 الارتباطوھذه المعرفة تزید في رسوخ الإیمان، وتعمیق 
بالزھراء القدوة، ویعرفنا ذلك بمدى سوء وقبح بشاعة وفظاعة 

                                      
  .من سورة آل عمران ٤٢الآیة ) ١(
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  .ي ارتكبھ الظالمون في حقھالذالإجرام ا

 »منھاج السنة«أن ابن تیمیة لم یزل یؤكد في كتابھ  :واللافت ـ ٦
علیھ « أن لاداعي للاختلاف فیما بیننا فقد مات علي :قولةعلى م
وھذه . وأصبحوا في ذمة التاریخ ،ومات أبو بكر وعمر» السلام

المقولة بالذات لم یزل ھذا البعض یرددھا في أجوبتھ المكتوبة 
  .وغیرھا، وتجد في ھذا الكتاب بعضاً من ذلك

  .زھراءلا حاجة فیما یفیض التاریخ فیھ حول زواج ال ـ ٦٠١

لا حاجة لنا فیما یذكر من جوانب غیبیة واحتفالات  ـ ٦٠٢
  .السماء في ذلك الزواج

ماذا ینفع أو یضر أن نعلم أن الزھراء نور أو لیست  ـ ٦٠٣
  .بنور

لیس في التاریخ ما یشیر الى نشاط اجتماعي إلا في  ـ ٦٠٤
  .روایة أو روایتین

  :یقول البعض

نا فیھ في مسألة زواج الزھراء إن التاریخ یفیض فیما لا حاجة ل«
، والجوانب الغیبیة في ذلك الزواج، فیما تحتفل بھ »علیھا السلام«

  .»السماء، وغیر ذلك مما یتعلق بھذا الأمر

كما أن ھذا البعض یتحفظ على الحدیث الذي یقول بوجود 
عناصر غیبیة أو خصوصیات غیر عادیة في شخصیة الزھراء 

  .»علیھا السلام«
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أن نعرف أو نجھل، أن  ـ على حد تعبیره ـفع أو یضر وماذا ین«
فإن ھذا علم لا ینفع  !؟نور أو لیست نوراً »علیھا السلام«الزھراء 

»من علمھ، ولا یضر من جھلھ
)١(

.  

  :یقولو

أننا نجد التاریخ قد افاض فیما لا یرتبط بالناحیة : ارقةالمف«
ة العملیة من حیاتھا، مثل قضیة احتفالات السماء في قص

»زواجھا
)٢(

.   

لكن أجریت علیھا تعدیلات،  ،وھذه ھي نفس العبارة السابقة
  .بھدف التخفیف من حدة ردة الفعل

  :ویقول

لا نجد في التاریخ ما یشیر الى نشاط اجتماعي للسیدة فاطمة «
»..إلا في روایة أو روایتین الإسلاميفي داخل المجتمع 

)٣(
.   

 
  :تقدم ما یليننا نسجل على ما إونقول 

نھ لا یصح تسخیف أمور غیبیة، والتقلیل من أھمیتھا بھذه إ ـ ١
والأئمة الطاھرین  »صلى االله علیھ وآلھ«الطریقة، ما دام أن النبي 

                                      
  .١٢٠ الزھراء القدوة) ١(
  .٨٣ص ١ساة الزھراء جأم: راجع كتاب) ٢(
  .٤٩ص ١مأساة الزھراء ج: راجع) ٣(
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  ..ھم الذین تصدوا لبیانھا، أو یحتمل ذلك على الأقل »علیھم السلام«

أو  فإن كل ما قالھ الأئمة المعصومون والأنبیاء المكرمون لنا
لا یمكن تسخیفھ، أو التقلیل من أھمیتھ لا بھذه  یحتمل أنھم قالوه،

  ..الطریقة، ولا بغیرھا

وأن فتح ھذا الباب سیؤدي الى انحسار الثقافة الغیبیة، ، خصوصاً
فیما یرتبط باالله سبحانھ، وبمعرفة أنبیائھ، وأولیائھ وأصفیائھ، وبكثیر 

  .من حقائق الدین والإیمان

بھذه  الارتباطیقة أو بأخرى في إضعاف ولسوف یؤثر ذلك بطر
مختلفة  حیمانیة، ویضعف من ثم حوافز كثیرة ذات مناالإالمواقع 

قف، وفي مستوى وعي الحقائق الإیمانیة اتؤثر في السلوك وفي المو
  .بصورة عامة

  :والخلاصة

التي تتحدث عن زواج السیدة الزھراء، وعن  إن النصوص
لسماء بزواجھا وعن خصوصیات جوانبھ الغیبیة، وعن احتفالات ا

 معلقاً كانت نوراً »علیھا السلام«غیر عادیة في شخصیتھا، وعن أنھا 
.. قبل خلق الخلق، وغیر ذلكأو نوراً محدقاً بالعرش في ساق العرش 

من العلوم التي تنفع من یعلمھا، ویضر جھلھا من جھلھا، ولولا  يھ
.. لى تعلیمنا إیاھاإذلك لم یبادر المعصوم الذي لا ینطق عن الھوى 

  .في غیرھالا و ،فإنھ لیس بالذي یلعب معنا في مثل ھذه الأمور

علیھا «الزھراء  امتیازإن النصوص التي تتحدث عن  ـ ٢
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ثبت ھذا الامتیاز تبأمور لیست لسواھا ھي من الكثرة بحیث » السلام
ذلك جریمة كبیرة في مستوى  إنكارحتى لیكون  ـ »علیھا السلام«لھا 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«حقیقة جاء بھا رسول االله  رإنكا

فإن كل ھذه الغیوب المرتبطة بالزھراء  ،ومھما یكن من أمر
ھي كغیرھا من مفردات الغیب الكثیرة، جزء من ھذا  »علیھا السلام«

 الإیمانیة،الدین، ولھا دورھا وأھمیتھا البالغة في صیاغة الشخصیة 
من خصائص تتبلور من خلالھا بما لھا  والرسالیة والإنسانیة،
  ..الحقیقیة الإسلامیةالشخصیة 

وللمزید من التوضیح راجع كتاب مأساة الزھراء
)١(

ناه فقد ضمّ، 
  .لیھ، والوقوف علیھإیحسن الرجوع  ،بالغیب الإیمانحول  بحثاً

  .عدم العادة الشھریة للزھراء حالة مرضیة ـ ٦٠٥

  .مرأةایتھا كوفي شخص ،نوثةلأالعادة نقص في ا معد ـ ٦٠٦

  .للزھراء لیس فضیلة ولا كرامة عدم العادة ـ ٦٠٧

  .القول بعدم العادة من السخافات ـ ٦٠٨

  :ویقول أیضاً

إن عدم رؤیة السیدة الزھراء للعادة الشھریة یعتبر حالة «
مرضیة تحتاج الى العلاج، أو ھي على الأقل نقص في أنوثتھا، وفي 

ن كراماتھا وفضائلھا، وكذا مرأة، ولا یمكن عد ذلك ماشخصیتھا ك

                                      
  .٩٢ـ  ٨٥ص ١مأساة الزھراء ج) ١(
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  .»الحال بالنسبة لدم النفاس

  :بل یصف ھذا البعض

  .»القول بتنزه الزھراء عن الطمث والنفاس بأنھ من السخافات«

 
عن ھذا  »علیھا السلام« كتاب مأساة الزھراءلقد تحدثنا في  ـ ١

السنة  في كتب الشیعة أو مرویاً الأمر، وذكرنا أربعة وعشرین حدیثاً
زھة عن ھذا نم »علیھا السلام«أن الزھراء : أو ھما معا، تثبت كلھا

  .الأمر، فمن أرادھا فلیراجعھا

ن المحیض للمرأة ھو من جملة أ: إن الآیة الشریفة قد قررت ـ ٢
  .الأذى، واعتبرتھ بعض الروایات اعتلالاً

  .ةكما أن بعض الروایات اعتبرت ھذا التنزه من مفردات الطھار

  .إن ذلك من خصوصیات بنات الأنبیاء: ت روایات أخرىوقال

صلى االله «لأقوال رسول االله  ماًیكون مسلّمن فإن  ..وبعد ـ ٣
لا یمكن أن یعتبر القول بتنزیھ  »علیھم السلام«، والأئمة »علیھ وآلھ

بل علیھ أن یقبل بذلك،  ،الزھراء عن الحیض والنفاس من السخف
ولا یمكن أن یكون .. لسبب في ذلكویسلم بھ، وإن لم یدرك عقلھ ا

  .المعصوم سخیفا، أو خاطئا أو غیر مفید لمن علمھ ھشيء مما یقول

إنھ قد یحدث لبعض النساء أن لا ترى دم نفاس ولا حیض  ـ ٤
في أنوثتھا،  ھا ترى منھ الشيء الیسیر، ولا یعد ذلك نقصاًن، أو أأبداً
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  ..مرأةاولا في شخصیتھا ك

الاستحسان والغبطة من مثیلاتھا بل نجد ذلك یقع موقع 
  .ورفیقاتھا

عد المرأة عن الصلاة، قإن حالة الحیض والنفاس حدث ی ـ ٥
وعن الصوم، وعن دخول المساجد، وذلك یحجزھا عن أن تعیش 

  ..الأجواء الروحیة بكل حیویتھا وصفائھا وقوتھا

تحیض دون أن لا أن یخلق المرأة التي على إن االله قادر  ـ ٦
  .أنوثتھا، ودون أن یغیر في طبیعتھا منینقص ذلك 

 »علیھا السلام« السیدة الزھراءاختصاص فإن  ،وبعدما تقدم ـ ٧
وتشریفا لھا،  لھا عمن سواھا، یعتبر تكریماً بھذه الخصوصیة تمییزاً

على من  لھا ، وفضلتعالى واھتماما بھا، فھو إذن كرامة لھا منھ
  .سواھا

مث في المرأة نقصاً إنما ھو من وأخیراً، فإن اعتبار عدم الط ـ ٨
جھة ما یصاحبھ من العقم وعدم القدرة على الإنجاب، وأما إذا قدّر االله 

أن تتنزه عن الطمث مع كمال  ـ» علیھا السلام«كالزھراء  ـلامرأة 
 القدرة على الإنجاب، خصوصاً انجاب أولاد كالحسنین وزینب

كمال المرأة  جمیعاً فإن ذلك یكون الغایة في »علیھم السلام«
  .وطھارتھا وسلامتھا
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  لفصل الرابعا
  

  

  

  

  

  الجرأة على 

  ..‘وأبیھا  ÷مقام الزھراء 
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 
 
 

التي  البعض، قولاتمننا نذكر في ھذا الفصل مفردات من إ
 ،تضمنت جرأة صریحة على مقام الصدیقة الطاھرة المعصومة

 ،وعلى أبیھا ،مة الزھراء صلوات االله علیھاوالشھیدة المظلومة فاط
  ..نیھابوعلى بعلھا و

صلى «وبماذا سیجیب رسول االله ، ذلك ندري كیف سیبرر ولا
حین یسألانھ عن ذلك » علیھ السلام« وأمیر المؤمنین »االله علیھ وآلھ
  .یوم القیامة

  ..د أن نقول أكثر من ذلكریولا ن

لیجد فیھا بعضاً من مقولاتھ  لى الصفحات التالیةإبل ننقل القارئ 
  :فنقول، تلك

یحرك فاطمة الزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي ـ ٦٠٩
  .برجلھ »علیھا السلام«

  .من یوقظھا للصلاة إلىتحتاج  »علیھا السلام«الزھراء  ـ ٦١٠

  .لعل الزھراء كانت تجھل بوجوب الاستیقاظ للصلاة ـ ٦١١

 »صلى االله علیھ وآلھ« لا یوجد بروتوكول بین النبي ـ ٦١٢
  .»علیھا السلام«وابنتھ 
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ذاعة محلیة إبثتھا سمعھا القاصي والداني عامة لھ وفي خطبة 
 ـتابعة لھ ذكر ھذا البعض روایة یرویھا أھل السنة في كتبھم 

  :تقول ـ كالسیوطي

الزھراء علیھا قد حرك فاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي«
: الصبح، وقال لھا وھو یوقظھا لصلاة ،برجلھصلوات االله وسلامھ 

  .»شفاعة الأنبیاءي قومي یابنیة لا تكوني من الغافلین، ولكي تنال

أنھ كیف یورد ذلك في  :وحین ضجت الساحة بالإعتراض علیھ
محاضراتھ وعبر الإذاعات، وھو یتضمن الحط من مقام الزھراء 

 صر على موقفھ، واستدل على صحتھأوطولب بذلك، .. المعصومة
  :بأمرین

 »صلى االله علیھ وآلھ« ل بین النبيوإنھ لا یوجد بروتوك :أحدھما
  .»علیھا السلام«وابنتھ 

وھما  »علیھما السلام«ن ھناك حدیث صعود الحسنین إ :الثاني
صلى «فقال لھما  »صلى االله علیھ وآلھ«طفلان على ظھر رسول االله 

  .أنتمانعم الجمل جملكما، ونعم الراكبان : »االله علیھ وآلھ

أن أحد اللبنانیین الذین یسكنون في قطر : والأغرب من ذلك
اعترض علیھ بأنھ كیف یصح أن تنام الزھراء عن الصلاة، وھي 

  ! المرأة المعصومة؟

  :فأجابھ ذلك البعض بقولھ

صلى االله « فأراد النبي ،لعلھا لم تكن تعرف ھذا الحكم الشرعي«
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  . »أن یعلمھا إیاه »علیھ وآلھ

الشریط الذي یسجل  خصوصاً ـ مما شاع وذاع عنھیة وھذه القض
حوار ھذا البعض مع ذلك الذي یسكن في قطر

)١(
إن اسمھ  :ویقال .

  .بو ترابأھو 

 
  :ونقول

، لم نكن نظن أن یصدر عن أحد من إن ھذا الكلام خطیر جداً

                                      
سأل الإمام الصادق  أن رجلاً«: ذكر ھذا البعض في نفس الشریط وقد) ١(

، فقال لھ »علیھ السلام« الفروج، ففزع الإمامأن یحلل لھ  »علیھ السلام«
أن تحللوا لھ : إنھ لا یقصد تحلیل الفروج المحرمة، بل یقصد: أحدھم

فكیف یفزع الإمام .. نصیبكم من الأمة التي یملكھا، فأذن لھ الإمام حینئذ
  .. من كلمة

 ما كنت عارفاً: كما أن الإمام في بعض الحالات یفتش عن أشیاء، ویقول       
  .»..أین توجد

أنھ یرید أن یتھم الإمام : إن الظاھر من سیاق كلام ھذا البعض: ونقول       
، وقد فھم الكلام  خطأ العربیةبأنھ لا یعرف اللغة  »علیھ السلام«الصادق 

فیعلم الإمام بمراد  ،حتى إنھ یفزع من كلمة، ویأتي شخص آخر عادي
فإن من یفھم الأمور !! لتكوینیة وكل ذلك لأجل أن ینفي الولایة ا.. السائل

لا یمكن أن یكون لھ .. خطأ، ویضیع بعض الأشیاء ولا یعرف أین توجد
  ..ولایة تكوینیة
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ارئ قذھن ال إلىتعلیق، غیر أننا نعید  إلىولا نرى أنھ یحتاج .. الناس
  : التالیة الأمور

، فكیف نتصور »إن العصمة إجباریة«: إن ھذا البعض یقول ـ ١
 .أو یمكن أن یكون من الغافلین.. المعصوم بالإجبار ینام عن صلاتھ

بر عبده على ألا یستبطن ذلك نسبة العجز إلى االله سبحانھ عن أن یج
  !التزام خط الطاعة؟

یرضى االله  التي »علیھا السلام« یف نتصور الزھراءكـ  ٢
لم  »علیھ السلام«لرضاھا، ویغضب لغضبھا والتي لولا وجود علي 

وكانت تحدث أمھا وھي . فمن دونھ »علیھ السلام« آدم :یكن لھا كفؤ
كیف نتصورھا على غایة  في بطنھا، وكانت نوراً محدقاً بالعرش،

  !؟الجھل بأبسط الأحكام الشرعیة وھو لزوم الإستیقاظ لصلاة الصبح

عن الكبار،  الأطفال الصغار، فضلاًحتى  یعرفھ ذيالكم ھو الحو
  !والمصطفین الأخیار؟! فكیف بالمعصومین المكرمین، المنتجبین؟

مع سیدة نساء  »صلى االله علیھ وآلھ«إن سیرة النبي الأعظم  ـ ٣
ھي على خلاف ذلك تماما، فقد العالمین صلوات االله وسلامھ علیھا 

والتعظیم  ،ملھا بمنتھى التبجیلیعا »صلى االله علیھ وآلھ«كان 
أنھ كان إذا دخلت علیھ رحب «: حتى لقد روي.. والاحترام والإكرام

»بھا، وقبل یدیھا، وأجلسھا في مجلسھ
)١(

.  

                                      
  .٣٧٤ص ٢سفینة البحار ج: راجع) ١(
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كان أولى  .، ورسول االلهإن االله سبحانھ قد جعل للمؤمن حقوقاً ـ ٤
ھي القمة في  »علیھا سلام االله«الناس برعایة ھذه الحقوق، والزھراء 

أنھ قد ضیع : »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  إلى، فكیف ننسب الإیمان
  ..حقوقھا

لأخیك «: قولھ »علیھ السلام«وقد روي عن أمیر المؤمنین علي 
  .»علیك مثل الذي لك علیھ

تكالا على ما بینك الا تضیعن حق أخیك «: »علیھ السلام«وعنھ 
»وبینھ، فإنھ لیس لك بأخ من ضیعت حقھ

)١(
.  

ولكن ذلك .. أنھ لا یوجد بروتوكول بین الأب وابنتھ صحیح ـ ٥
معناه رفع الكلفة فیما بینھما، ولیس معناه جواز إھانة أحدھما للآخر، 

  ..ولیس معناه أیضاً تضییع حقوق الآخر

إنھ قد ادعى ان سورة عبس وتولى : لا أن یقول لنا ھذا البعضإ
یاذ باالله، فمن والع. .»صلى االله علیھ وآلھ« قد نزلت في رسول االله

عبس في وجھ الفقیر، ویتولى عنھ، ویتلھى بما لا یجدي استنكافاً عن 
  ..الحدیث معھ

إن من یفعل ذلك، فھو جدیر بأن یتصرف مثل ھذا  ..نعم
  .التصرف ھنا، نعوذ باالله من مقولات كھذه، وحسبنا االله ونعم الوكیل

طي نعم الجمل جملكما، أو نعم الم: أما بالنسبة للحدیث ـ ٦

                                      
  .عن كنز الفوائد للكراجكي ١٦٥ص ٧١ج الأنوارالحدیثان في بحار ) ١(
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مطیكما، ونعم الراكبان أنتما، أو نعم العدلان أنتما، أو نعم الفارسان 
أنتما

)١(
برر بھ ھذه المقولة، إذ صح أن تفلا ی ..على اختلاف التعابیر 

ن ملاعبة النبي لابنیھ جاریة وفق السنة، وھو أمر محبوب، إ
»لھ من كان عنده صبي فلیتصابَ«: ومطلوب الله، حتى لقد روي

)٢(
.  

اس علیھ ما یكون على سبیل الجد، ویدخل في سیاق فلا یق
فلا یحق لأحد أن یحقر . التعامل الجدي مع شخصیة الإنسان الآخر

في تعاملھ معھ، ولا أن یھینھ في مقام تسجیل الموقف تجاه  إنساناً
  .ة المزعومةصھ وكیانھ، كما ھو الحال في ھذه القتشخصی

الطرف الآخر،  مع شخص أما حیث یكون التعامل لیس تعاملاً
الواجب فلا یكون للتصرف أي ارتباط  إنجازبل یكون مشاركة في 

صلى االله «النبي فإن الأمر یتجاوز ذلك إلى حد أن نجد  .بالشخص
على كتفیھ لیحطم الأصنام المعلقة على  قد أصعد علیاً »علیھ وآلھ

 ما. »صلى االله علیھ وآلھ«إھانة لرسول االله  أیةالكعبة، ولیس في ذلك 
ھو الذي أمره بذلك، وما دام  »صلى االله علیھ وآلھ«دام أن رسول االله 

أن ذلك یأتي في سیاق التعاون على إنجاز الواجب، وتحقیق الأھداف 
  .الإلھیة في عز الإسلام وإذلال الشرك، والجھاد في سبیل االله

                                      
  ٢٨٥و  ٢٨٤ص ٤٣ج بحار الأنوار) ١(
وعن من لا  ٢٠٣ص ١٥عن الوسائل ج ٧٠٠ص ١٠میزان الحكمة ج) ٢(

 ٤٥٤١٣وعن كنز العمال الخبر رقم  ـ ٣١٢ص ٣یحضره الفقیھ ج
  .٥٠ص ٦الكافي ج: وراجع
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 
 إنھ مرة یكون ذلك في مقام الإعزاز والمحبة، كما في ملاعبة

علیھما «یھ الحسن والحسین لابن »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  ..»السلام

الواجب، كما في  إنجازفي مقام التعاون على یكون ذلك ومرة 
 إسقاطفي  »علیھ السلام«وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«تعاون النبي 

صلى «على كتف رسول االله » علیھ السلام« ، وصعود عليالأصنام
  ..»االله علیھ وآلھ

في مقام التعامل الطبیعي مع الشخص وتحریكھ ذلك ومرة یكون 
یتضمنھ  بالإضافة إلى ما على شخصیة الطرف الآخردٍ برجلھ فیھ تع

من اتھام لھ بالجھل أو الغفلة، أو بعدم المعرفة بالتكلیف، والأحكام 
  .الشرعیة البدیھیة

أن یكون في الروایة بعض التحریف، بأن یكون  :غیر أننا نحتمل
أن الإیقاظ من النوم إذا كان  :بملاحظة.. حركھا برجلھا: النص ھكذا

فإنھ ینتبھ من نومھ بصورة طبیعیة  ،بواسطة تحریك رجل النائم
وعلى ھذا المعنى یحمل ما .. وھادئة وبدون ذلك فإنھ ینتبھ مرعوباً

روي بسند صحیح عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ عن ابن أبي عمیر، 
 انتھى رسول االله: قال »علیھ السلام«أبي عبد االله عن أبي بصیر، عن 

إلى أمیر المؤمنین وھو نائم في المسجد، قد  »صلى االله علیھ وآلھ«
 قم یا دابة االله: جمع رملاً ووضع رأسھ علیھ، فحركھ برجلھ، ثم قال
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 ..الخ
)١(

.  

فلما ..« :وروي أیضاً عن أبي سعید الخدري في حدیث جاء فیھ
غرب مر بعلي بن أبي طالب وھو في الصف قضى رسول االله الم

صلى االله علیھ « الأول فغمزه برجلھ، فقام علي متعقباً خلف رسول االله
»..حتى لحقھ الخ »وآلھ

)٢(
.  

قد حرك  »صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: ن المراد كما ھو الظاھرإف
علیھ «، في الأولى، وغمز رجل علي »علیھ السلام«رجل علي 

ولا أقل من أن ذلك محتمل ولا یستلزم شیئاً مما . في الثانیة »السلام
  .قلناه

‘ 
قد  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :فقد یتوھم متوھم ..وبعد
برجلھ، وذلك في غزوة العشیرة، وذلك في حدیث  وعماراً حرك علیاً

  ..لعلي بأبي تراب »صلى االله علیھ وآلھ«تكنیة النبي 

أنھ ذھب ھو : أن عمار بن یاسر یروي: وملخص ما ذكروه ھنا
كیفیة عملھم  إلىنفر من بني مدلج، ینظران  إلى» علیھ السلام« وعلي

 فواالله ما أھبنا إلا ورسول االله: في عین لھم، فأخذھما النوم، قال عمار

                                      
  .١٣٠ص ٢تفسیر القمي ج)  ١(
وكشف  ٢١ص تاتفسیر فر :وفي ھامسھ عن ٦٠ص ٤٣ج بحار الأنوار)  ٢(

  .الصدوق أمالي وعن ٢٧ – ٢٦ص ٢الغمة للأربلي ج
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یحركنا بقدمھ، فجلسنا وقد تتربنا من تلك  »صلى االله علیھ وآلھ«
یا أبا : لعلي »صلى االله علیھ وآلھ« یومئذ قال رسول اهللالدقعاء، ف

تراب
)١(

.  

                                      
رقم  )مخطوط في كوبرلي(والآحاد والمثاني  ٢٤٧ص ٣ج لنھایةالبدایة وا) ١(

 ١٨٨ص ١٩ج بحار الأنوارو ،)مخطوط(ان ب، وصحیح ابن ح٢٣٥
 و ١٢٣ص ٢ج مم والملوكوتاریخ الأ ٢٦٤و  ٢٦٣ص ٤حمد جأومسند 
سیرة الو ١٢ص ٢ج) ط صادر(والكامل في التاریخ لابن الأثیر  ١٢٤

 ١٤٠ص ٣رك الحاكم جدتومس ٢٥٠ و ٢٤٩ص ٢بن ھشام جلنبویة لاا
عن المصنف، والبغوي، والطبراني في  ١٢٤ و ١٢٣ ١٥وكنز العمال ج

النجار،  ابنالكبیر، وابن مردویھ، وأبي نعیم في معرفة الصحابة، و
ومجمع الزوائد  ٣٤٢ص ٢وغیرھم، وعن ابن عساكر، وشواھد التنزیل ج

 الكبیر، والبزار،وعن الطبراني في الأوسط   ١٠٠و  ١٣٦ص  ٩ج
وترجمة  ٣٦٤ص ١وأحمد، ووثق رجال عدد منھم، وتاریخ الخمیس ج

 ٣ج) بتحقیق المحمودي(من تاریخ ابن عساكر  »علیھ السلام«الامام علي 
 ١٢٦ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٩٠ص ٢شراف جوأنساب الأ ٨٦ص

ودلائل النبوة  ٣٦٣ص ٢وطبقات ابن سعد، والسیرة النبویة لابن كثیر ج
  .٣٠٣ص ٢ھقي جیللب

 ٦والغدیر ج ٢٩٥الفضائل لأحمد بن حنبل رقم  :قل أیضاً عن كتابون  
متاع للمقریزي والإ ٢٦٦ص ١وعیون الأثر لابن سید الناس ج ٣٣٤ص
  .٥٥ص

وعلى كل حال فإن من یراجع غزوة العشیرة في كتب التاریخ والحدیث،   
  .ھایجد ھذا الحدیث مثبتا في أكثر مصادر
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  :ونقول

ن ھذا الحدیث حسبما یظھر من المصادر التي ذكرناھا في إ: أولاً
  ..الھامش مروي عن أھل السنة

فیھ من  فإننا لا یمكن أن نقبل ما ذكر ،وحتى لو رواه الشیعة
أن  :حیث ذكر »ھ وآلھصلى االله علی«أمور تنافي عقیدتنا برسول االله 

أو حتى  »علیھ السلام« قد حرك علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .برجلھ »رحمھ االله« عماراً

، بل ھو أیضاً »علیھ السلام«إساءة لعلي ن ذلك لیس فقط یمثل إف
ـ بأنھ  :»صلى االله علیھ وآلھ«للرسول الأكرم  اًصریح اًاتھامیمثل 

اعد الأدب الإلھي والإنساني في تعاملھ مع لا یلتزم قوـ والعیاذ باالله 
  ..الناس

  .أعاذنا االله من الزلل في القول، وفي العمل، إنھ سمیع مجیب

بأن النبي  :الأمرولأجل ذلك، فإنھ لا یصح الاعتذار عن ھذا 
  ..برجلھ، ولیس علیاً حرك عماراً إنما »صلى االله علیھ وآلھ«

لا معنى و، اعاتھالا بد من مر كان لعمار أیضاً حقوققد إذ 
، وھو »صلى االله علیھ وآلھ«للتفریط بھا، كما أن النبي الأعظم 

من  المطھر المعصوم المبعوث بمكارم الأخلاق، لم یكن لیرتكب أمراً
  .ھذا القبیل یتنافى مع أبسط الآداب والأخلاق الإنسانیة

إلا إذا التزمنا ھنا بوجود تحریف في الروایة، وأن الصحیح ھو 
  .قدمناحركنا ب
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یرھا یجد أن ھناك غإن المراجع للروایات التاریخیة، ول: ثانیاً
للمؤرخین لا یمكن  لرسول االله ووقائع، وأقوالاً ، وأحداثاًأموراً

، ولكنھا لو نقلت للناس على وجھھا إھمالھا أوتجاھلھا والمحدثین 
الصحیح، لألزمتھم بمواقف وأسالیب عمل، واعتقادات وارتباطات، 

عما یمارسونھ بالفعل، ولتبدلت مفاھیم،  تختلف تماماً.. لكذ إلىوما 
  ..وأطر فكریة كثیرة وتغیرت ھیاكل

في  ،الذین یھمھم توجیھ الناس في اتجاھات معینةمارس فكان أن 
تحفظ لھم مسارھم في نقل الحدث، من التصرفات  نقلھم لذلك كلھ نوعاً

جاھلھ الذي وضعوا أنفسھم فیھ، من جھة، وتسجل ما یحرجھم ت
  ..التي یجدون أنفسھم فیھا الإحراج، وتخرجھم من دائرة وإھمالھ

من  قد تكون »أبي تراب« بـ» علیھ السلام« وقضیة تكنیة علي
 إلىتجاھلھ، بعد أن شاعت وذاعت  ھمھذا القبیل، فإنھا مما لا یمكن
علیھ « كانوا یعیرون أمیر المؤمنین یةدرجة أن أعداء علي كبني أم

  .بھا »السلام

، وبدون ، سعوا فیھا جمیعاًمختلفة فنقلوھا للناس بأشكال ثلاثة
، تبطل مفعولھا الذي توخاه رسول االله إضافات إدخال إلىاستثناء 

وتخرجھم من دائرة الإحراج لو أنھم  ..صلى االله علیھ وآلھ منھا
  .تجاھلوھا

لھا الثلاثة ھنا، مع بعض التوضیح  الأشكالونحن نشرح ھذه 
  : فنقول
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 
ذا عتب إحیث كان  ،كناه بھذه الكنیة »صلى االله علیھ وآلھ« نھإ

أو أنھ .. وضع على رأسھ التراب» علیھا السلام«على السیدة الزھراء 
المسجد فنام على  إلى، وخرج »علیھا السلام«غاضبھا كان قد 

فخاطبھ بھذا  ،فوجده »صلى االله علیھ وآلھ« التراب، فبحث عنھ النبي
الخطاب

)١(
.  

  :وذلك لا یصح لما یلي

ولا  ضبتھا،غفواالله، ما أ«: یقول» علیھ السلام« ن علیاًإ: ألف
وجل، ولا أغضبتني، ولا  أكرھتھا على أمر حتى قبضھا االله عز

عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إلیھا فتنكشف عني الھموم 
»والأحزان

)٢(
.  

خالفتك  ما عھدتني كاذبة، ولا خائنة، ولا«: قالت فاطمة لعلي :ب

                                      
 ٢نساب الأشراف جأو ١٢٧ص ٢ة جالسیرة الحلبی: راجع فیما تقدم) ١(

 ٦٣٠ص ٧ي جوعمدة القار ٣٤٧ص ٣والبدایة والنھایة ج ٩٠ص
والمناقب  ،عن صحیح البخاري ٣٦٣ص ٢والسیرة النبویة لابن كثیر ج

  .٢١١ومعرفة علوم الحدیث للحاكم ص ٧للخوارزمي ص
 ٨ج )ط لیدن(بن سعد لكبرى لاطبقات اال: وراجع في مغاضبة فاطمة لھ  

  .١٦ص
بحار و ٣٦٣ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٢٥٦ص المناقب للخوارزمي) ٢(

    .١٣٤ص ٤٣ج الأنوار
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في ذلك» علیھ السلام« فصدقھا علي »منذ عاشرتني
)١(

.  

من « :»صلى االله علیھ وآلھ«یعرف قول رسول االله  إن علیاً :ج
»آذى فاطمة فقد آذاني

)٢(
 ،المطھر» علیھ السلام« ونحو ذلك، وھو ،

الحق معھ، وھو قسیم الجنة والنار، فھل كان مع الحق و كانالذي 
  !؟»علیھا السلام«م على مغاضبة فاطمة دیعقل والحالة ھذه أن یق

ألا  إذا عتب على فاطمة، ،یضع على رأسھ الترابكان ولماذا  :د
  !یشبھ فعلھ ھذا لعب الأطفال؟

 
نھ إحیث  ،خاةاقد كناه بذلك حین المؤ »صلى االله علیھ وآلھ« نھإ

 لم یؤاخ بینھ »صلى االله علیھ وآلھ« حین رأى أنھ »علیھ السلام«
المسجد، ونام على التراب،  إلىشتد علیھ ذلك، وخرج اوبین أحد 

بینھ وبین  ثم آخى وخاطبھ بأبي تراب ،»صلى االله علیھ وآلھ« فلحقھ
» صلى االله علیھ وآلھ« نفسھ

)١(
.  

                                      
 بحار الأنوارو ١٨١ص )طبعة أخرى(وفي  ١٥١روضة الواعظین ص) ١(

  .٥٠٢ص ١١والعوالم ج ١٩١ص ٤٣ج
 » صلى االله علیھ وآلھ« راجع مصادر ذلك في الصحیح من سیرة النبي ) ٢(

  .٣٤١ و ٣٤٠ص ٥ج
عن  ١١١ص ٩ومجمع الزوائد ج ٢٢مھمة لابن الصباغ صالفصول ال) ١(

وكفایة الطالب  ٧الطبراني في الكبیر والأوسط، ومناقب الخوارزمي ص
  .عن ابن عساكر ١٩٣ص
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  :ونقول

لم یكن لینزعج من أمر  »علیھ السلام« أن علیاً: من الواضحإن 
لذي یعلم أنھ لا ینطق عن ا ..»صلى االله علیھ وآلھ« صنعھ رسول االله

الھوى ولم یكن یجھل مكانتھ عنده، ولا موقعھ في الإسلام، وقد كان 
   ..راضیاً بكل ما رضیھ االله ورسولھ لھ

الخلل في  إظھار: الھدف من اختراع ھذه الصورة ھولعل و
 رسول االله مؤاخاة، وأن ھذا اللقب وكذلك »علیھ السلام« ھسلوك

إنما كانت بھدف إرضائھ، وإزالة الضیق  لھ، »صلى االله علیھ وآلھ«
مقامھ السامي، ولا یعبر عن  إلىفھو لا یشیر .. إذن.. الذي لحق بھ

، إرضائھ إلىتھدف  إنسانیةبقدر ما ھو استجابة . لھ الجلال إعظام
  .ما في نفسھ وإزالة

 
ان التكنیة لھ بأبي تراب قد كانت : ھو القصة المتقدمة التي تقول

  .غزوة العشیرة في

صلى « وقد تضمنت ھي الأخرى تلك الإساءة لمقام رسول االله
  ..حسبما أوضحناه فیما سبق »االله علیھ وآلھ

  ..فلا حاجة إلى الإعادة

 
الحقیقة التي أشرنا إلیھا في بدایة الأعلام قد أدرك العلماء فبعد، و
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لھم  مناصلمغرضین حین لا أن الرواة والمؤرخین اوھي حدیثنا ھذا 
 أسلوب إلىتجاھلھ، یعمدون  ھم منمكنتوعدم  ،من نقل الحدث

فیضیفون إلیھ أمورا تفقده معناه  ،التصرف الذكي أو الغبي أحیانا
صلى االله «حتى لو كان ذلك على حساب قداسة رسول االله  ،ومغزاه

  .»علیھ وآلھ

صحتھا، وقد دأب العلماء على الأخذ بالفقرات التي یدركون 
جانب  إلىفإن وجود ھذه .. السقیمةالمدسوسة، أو وإھمال الفقرات 

كما ھو .. إذا أمكن التمییز بینھما.. تلك لا یفقد تلك قیمتھا وأھمیتھا
  ..التي نحن بصدد الحدیث عنھاالحال في ھذه القضیة 

لعلي بأبي  »صلى االله علیھ وآلھ«فنحن نعلم صحة تكنیة الرسول 
، حتى إنھا كانت أحب »علیھ السلام« ة جلیلة لھوأنھا فضیل ،تراب

  ..وقد نقل ذلك لنا العدو والصدیق ..كناه إلیھ

إنھا كانت بسبب مغاضبتھ : ونعرف أیضاً عدم صحة قولھم
  .»علیھا السلام«لفاطمة 

أو  ،أو بسبب انزعاجھ من إھمال الرسول لھ في قضیة المؤاخاة
  ..معا برجلھأو ھما  اً،أو عمار ،أن النبي قد حركھ ھو

كما دلت علیھ الأدلة القاطعة،  ..فإن ذلك كلھ غیر صحیح
  .والحجج القویة، الساطعة

 
ھنا فإننا . إذا كانت العصمة الله سبحانھ، ولأولیائھ وأصفیائھو
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نعترف بتقصیرنا، ونعتذر عنھ للقارئ الكریم، حیث ذكرنا ھذه 
صلى االله علیھ «الأعظم  يالصحیح من سیرة النب«القضیة في كتابنا 

»وآلھ
)١(

القولین الأولین، وھما مغاضبة فاطمة بنقد وتزییف نا موق .
في قضیة  »علیھ السلام«وانزعاجھ . أو العتب علیھا. »علیھا السلام«

  .المؤاخاة

لھما  »صلى االله علیھ وآلھ«وأھملنا الحدیث عن تحریك النبي 
عن لزوم  وربما ذھولاً.. على وضوح بطلانھ ربما اعتماداً.. بقدمھ

  ..التعرض لھ

  ..ونطلب من القارئ الكریم أن یعذرنا في ھذا التقصیر الظاھر

یل ھذا الخلل زفإننا سن ،وإذا وفقنا االله لإعادة طبع الكتاب المذكور
  ..االله إن شاءمنھ 

النبي یعاني جوعاً من حنان الأم، إنسان یفتقد حنان الأم  ـ ٦١٣
  .في طفولتھ

لینطلق في ھذه الحالة العاطفیة  إلىكرسول یحتاج النبي  ـ ٦١٤
  .الحیاة بقوة كإنسان

  .النبي شعر بالشبع العاطفي مع الزھراء ـ ٦١٥

  .النبي شعر بأن الفراغ قد امتلأ ـ ٦١٦

                                      
 ـ ٣٣٧ص ٥ج» صلى االله علیھ وآلھ« الصحیح من سیرة النبي الأعظم  ) ١(

٣٤٤.  
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صلى االله علیھ « فینزعج النبي.. الزھراء تھتم بالدنیا ـ ٦١٧
  ..»وآلھ

  .النبي لا یدخل بیت الزھراء بسبب ما فعلتھ ـ ٦١٨

الجفاف العاطفي في الطفولة ینعكس سلبا على قیادات  ـ ٦١٩
  ..الأمة

  .جوع الحنان مؤثر في طریقة حیاة القیادات ـ ٦٢٠

جوع الحنان في الطفولة یؤثر في كل حركة العمل  ـ ٦٢١
  .للقیادات

  .الزھراء لا ترتدع عما یزعج النبي من المرة الأولى ـ ٦٢٢

  :یقول البعض

لماذا ھذه  .»أم أبیھا«كان ینادیھا بأنھا  لقد سمعتم أن النبي«
كأي إنسان یفتقد من حنان الأم  لأن النبي كان یعاني جوعاً !الكلمة؟

 أمھاواستطاعت الزھراء وھي الطفلة الواعیة بعد وفاة  .طفولتھ في
ن تشعر أو ،بمسؤولیتھا تجاه أبیھا خدیجة أم المؤمنین أن تشعر

 ،مسؤولیتھا تجاھھ كرسولبمسؤولیتھا تجاھھ كأب، وأن تشعر ب
ھذه الحالة الروحیة العاطفیة التي یستطیع من خلالھا أن  إلىیحتاج 

ینطلق في الحیاة بقوة كإنسان، ولھذا حاولت أن تثیر كل عاطفتھا 
الروحیة لتحیطھ بھذه العاطفة في كل المجالات لتطوقھ بالعاطفة 

في لمحاتھا، فیشعر بنفسھ یعیش العاطفة في كلماتھا، في ابتسامتھا، 
  .أباھافي كل ما ترید أن تواجھ بھ مما تواجھ البنت  ،في رعایتھا لھ



  ٣ج ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                  ١١٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ع العاطفيببھذا الش »صلى االله علیھ وآلھ«ولھذا شعر النبي 
»نھا أم أبیھاإولھذا قال عنھا  .وشعر بأن الفراغ قد امتلأ

)١(
.  

  :ثم ذكر

ابھا بیتھا فوجد على ب إلى جاء »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي «
علیھما «وألبست الحسن والحسین  ،قد لبست قلادة وأنھا، ستاراً
  .قطعتین من الفضة »السلام

علیھا «بیتھا  إلىعن الدخول  »صلى االله علیھ وآلھ«فامتنع النبي 
صلى االله علیھ «الرسول  إلىبسبب ذلك، فأرسلت ذلك كلھ  »السلام
»فوزعھ على الفقراء »وآلھ

)٢(
.  

  : ثم قال

 أنذي جعل منھا أم أبیھا وربما كان لھذه الصفة ذلك ھو ال«
 إنسانیعشن ھذه الروحیة مع كل  أنخواتنا، إتكون لكل نسائنا، لكل 

                                      
  .٢١دور المرأة الرسالي ص) ١(
قلادة فأعرض عنھا، فقطعتھا ورمت بھا أنھ وجد في عنقھا : في روایة) ٢(

  ..الخ.. :فقال لھا
على بابھا وسوارین قد لبستھما في  أنھ وجد ستاراً: وفي روایة أخرى  

 ،»صلى االله علیھ وآلھ« فارسلتھما الیھ  ،قلیلا ثم انصرففحدّق یدیھا 
ما لآل محمد  ،فداھا أبوھا :فقسم ذلك على الفقراء، فقال ثلاث مرات

ومجلة  ٦٨الزھراء القدوة ص :إنھم خلقوا للآخرة، راجعف ،وللدنیا
  .٩٥٤ و ٩٥٣ص  ٣١ ـ ٢٨المعارج عدد
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عن  عن حیاتھ أو بمسؤولیتھن ویشعرن بمسؤولیتھن ،معھیعشن 
وأن لا تكون  ،كان صاحب رسالة، أن یعشن ھذا الجو إذارسالتھ 

، حتى الزوجة في بعض أن تكون أما لھ ،البنت بنتا لأبیھا فحسب
وجوع العاطفة في  ،یعیش جوع الحنان إنسانالحالات قد تعیش مع 

تؤدي دور الزوجة كما تؤدي دور الأم من أن ربما كان لھا  ،طفولتھ
  ..ناحیة الحنان والعاطفة الروحیة

ھذه الفكرة یمكن أن تعطي معنى طیبا لحیاتنا، ویمكن أن تحرك 
ذا الجفاف الذي یعیش في حیاتنا، ھذا الجمود، وتعطي الطراوة لھ

حیاة یتعایش فیھا الناس على أساس الحسابات، بعیدا عن  إلىویحولھا 
من  اًمعنى العطاء، وبعیدا عن كل معاني الروح، وربما نجد أن كثیر

أو من یعیشون قیادة أي خلیة من خلایا  ،الناس من یعیشون قیادة الأمة
الذي عاشوه في طفولتھم  المجتمع، ربما نجد أن الجفاف العاطفي

ینعكس على طریقتھم في الحیاة، وطریقتھم في العلاقات، وطریقتھم 
  .في كل حركة العمل

لیس فقط  الإنسانیمثل في حیاة  أنالجانب یمكن ھذا ولھذا فإن 
ولكنھا حركة عملیة تتصل بحركة  ،حركة عاطفیة تتصل بالشخص

»ھذا الشخص في الحیاة
)١(

.  

                                      
  .٢٥و  ٢٤ص دور المرأة الرسالي) ١(
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 
 موضع آخرفي  »أم أبیھا«ا قد ذكرنا تفسیر البعض لكلمة كن ـ ١

ولكننا وجدناه في .. من ھذا الكتاب، وعلقنا علیھ ھناك بما یتناسب معھ
نفس ھذا الموضوع،  وھو ھذا الذي نقلناه عنھ آنفا قد ذكر ،مورد آخر

  ..لكنھ أضاف إلیھ بعض ما یوضح مرامیھ، وأھدافھ منھ

  :ھ ھناقد صرح في آخر كلام إنھحیث 

أو قیادة أیة خلیة من  ،بأننا قد نجد في من یعیشون قیادة الأمة«
خلایا المجتمع، أن الجفاف العاطفي الذي عاشوه في طفولتھم قد 
انعكس على طریقتھم في الحیاة، وفي العلاقات، وفي كل حركة 

   .»..العمل

فإن ھذا الجانب لا یمثل حركة عاطفیة تتصل بالشخص، ولكنھا 
ة تتصل بحركة ھذا الشخص في الحیاة، على حد تعابیر حركة عملی
  .ھذا البعض

قد عالجت ھذا  »علیھا السلام«نھ لولا أن فاطمة أ: وذلك یعني
 »صلى االله علیھ وآلھ« یشكو منھ النبي أو ـالفراغ الذي كان یعاني 

فمن الممكن أن یؤثر ھذا الفراغ العاطفي الذي عاشھ . .هعلى حد تعبیر
على حد تعبیر ھذا البعض في طفولتھ  » علیھ وآلھصلى االله« النبي

لأن ھذا  ،وفي كل حركة العمل ،على طریقتھ في الحیاة، وفي علاقاتھ
تتصل بالشخص، ولكنھ حركة عملیة  الأمر لیس مجرد حركة عاطفیة

  .في الحیاة »صلى االله علیھ وآلھ« صل بحركة النبيتت
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ي بما ذكرناه ھنا عن نتمنى على القارئ الكریم أن لا یكتفو ..ھذا
  .الموضع الآخرمراجعة ما ذكرناه حول ھذا الموضوع في 

نحن نجل سیدة النساء فوأما ما ذكره من أمر الستار والقلادة  ـ ٢
  :عن ذلك، ونقول

 كانت للنبي إنماھذه القضیة  أن: قد ذكر في نص آخر: أولاً
ھاتمع بعض زوج »صلى االله علیھ وآلھ«

)١(
 ذلك إلىأشار قد و .

كما ورد في نھج البلاغة ،»علیھ السلام« علي الإمام
)٢(

.  

ولم تكن الزھراء لتعمل أي عمل یكرھھ رسول االله صلى االله 
  ..عصومة الطاھرة بنص القرآن الكریمموھي ال ،علیھ وآلھ وسلم

لعل ھذا البعض یعتبر الزھراء جاھلة بأن التزین بمتاع : ثانیاً
تلو التحذیر في  جاء التحذیرقد مع أنھ ا مما لا ینبغي لھا، یالحیاة الدن

 »صلى االله علیھ وآلھ« كتاب االله تعالى، وعلى لسان رسولھ الكریم
  .زخارفھا إلىوالمیل  ،ایعن الإغترار بالدن

  :أما نحن فنقول

وعقلھا، وكمالھا، وزھدھا  »علیھا السلام«تقوى الزھراء  إن
  ..فعل ذلكوالتزامھا الدقیق بما یحبھ االله تعالى یمنعھا من 

فإنھا لا تترك ما تتركھ لمجرد أنھ مما یزعج رسول .. ولأجل ذلك

                                      
  .قي والنسائيھعن أحمد، وأبي داود، والبی ٤٠٤ص ١٥كنز العمال ج) ١(
  .١٥٥الخطبة رقم  ـ ١٥٥ص ٢ج )الإستقامةط ( نھج البلاغة) ٢(
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قد وعت الآیات القرآنیة التي تحذر  فإنھا. .»صلى االله علیھ وآلھ« االله
سمعت وكأعمق ما یكون الوعي،  ،من التعلق بالدنیا، وزخارفھا

 عن الانسیاق وراء متاع »صلى االله علیھ وآلھ« زواجر رسول االله
  .تناعقوا ،وتفھم ،لحیاة الفانیة، وزینتھا، استماع بصیرةھذه ا

  .الزھراء ترى الرجال وتحادثھم ـ ٦٢٣

  .الرجال یرون الزھراء ویحادثونھا ـ ٦٢٤

  :یقول البعض حول حدیث

  :»یراھا رجلرجل ولا ترى لا أن  :یر للمرأةخ«

كانت تلتقي ـ وھي قائلة ھذا القول  ـ »علیھا السلام« أنھا«
تتحدث معھم أثناء الأزمة التي واجھتھا مع الذین ھاجموا بالرجال و

، وقد التقت مع أبي بكر وعمر، حینما جاءا بیتھا وغصبوا فدكاً
 »علیھا السلام«لیسترضیاھا، وتحدثت معھما بشكل طبیعي، وكانت 

  .»تھ لیقمن بشؤون الحرباتخرج مع من یخرجن في غزو

  :ویقول أیضاً

فإنھا على ما ینقل لنا تاریخھا،  »علیھا السلام«حتى الزھراء «
وتحادثھم كما كان الرجال یرونھا ویحادثونھا،  ،كانت ترى الرجال

نھ لألو صح، ف ـالحدیث  ـالأمر الذي یدل على أن  ،ویجادلونھا
یتحرك في دائرة الأخلاقیات العلیا التي لم یكلف الإنسان بھا، وإنما 

سھال لاستلھ  ن محفزاًلتكو ویستوحیھوضعت أمامھ كقمة یتطلع إلیھا 
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»اھبما دونھا من أحكام وتعالیم، والعمل 
)١(

.   

 
للصفحة التي جاء ھذا البعض قد ذكر في الصفحة المقابلة  نـ إ ١

قد خطبت المھاجرین  »علیھا السلام« أن الزھراء: النصفیھا ھذا 
صلى االله علیھ « والأنصار خطبتھا المعروفة بعد وفاة رسول االله

  :وجاء في النص ما یلي »لھوآ

خمارھا على رأسھا واشتملت بجلبابھا، وأقبلت في لمة  فلاثت«
ما تخرم مشیتھا مشیة رسول  ،تطأ ذیولھا ،من حفدتھا ونساء قومھا

  .»صلى االله علیھ وآلھ« االله

حتى دخلت على أبي بكر وھو في حشد من المھاجرین 
ثم  فجلست »ستاراًیعني «طت دونھا ملاءة، یوالأنصار، وغیرھم، فن

جھش القوم لھا بالبكاء فارتج المجلس، ثم أمھلت ھنیئة حتى أة ت أنّأنّ
االله والثناء  افتتحت الكلام بحمد ،وھدأت فورتھم ،القومسكن نشیج  إذا

»..علیھ الخ
)٢(

.   

  : فھو یقول ،الخطبة هیوثق ھذنفسھ البعض ھذا  نإ ـ ٢

الخطبة عن أنھ یمكن حصول الوثوق بصدور ھذه  :الظاھر«

                                      
  .٢٢٦ص الزھراء القدوة) ١(
 ھذه الخطبة الجلیلة من مصادر وقد ذكرنا شطراً ٢٧٧صالزھراء القدوة) ٢(

  .٢٥٩ص ١ج مأساة الزھراء :في كتابنا
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معروفة، و، لأنھا مشھورة »علیھا السلام«سیدتنا فاطمة الزھراء 
وذكرھا المؤرخون القدامى، وقد كان أھل البیت والعلویون یتناقلونھا 

، ما یدل على أنھا من معن كابر، ویعلمونھا ویحفظونھا لصبیانھ كابراً
متنھا قوي ومتناسب مع  أن إلى المسلمات عندنا، ھذا مضافاً

»الإسلاميضمون الفكري الم
)١(

.  

ترى » علیھا السلام«كانت الزھراء  إذا: والسؤال ھو ـ ٣
  :فلماذا ،الرجال وتحادثھم، كما كان الرجال یرونھا ویحادثونھا

بأمرھا وقد كان ذلك ! ھذه الملاءة یا ترى؟دونھا طت ین: ألف
نھ قد كان بإمكانھا أن تلتف بعباءتھا، وتقف بینھم وتلقي أمع !! ھي

  .خطبتھا

كانت  »علیھا السلام« نھاأ: وكیف یمكنھ بعد ھذا أن یثبت لنا
  !ویراھا الرجال؟ ،ترى الرجال

وبقیة الكلام حول كلام ھذا البعض في كتاب مأساة الزھراء
)٢(

.  

  : ویوم وصل السبایا الى الكوفة: ب

من و في ذلك الیوم، »علیھ السلام«م كلثوم بنت علي أخطبت «
وراء كلتھا

)١(
»عة صوتھا بالبكاءراف 

)٢(
.  

                                      
  . ٤٢٩ص ١والندوة ج ٢٣٨الزھراء القدوة ص) ١(
  .فما بعدھا ٢٥٨ص  ١ماساة الزھراء ج) ٢(
  .الستار: الكلة) ١(
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الى الشام  »علیھ السلام«وعندما حمل السبایا ورأس الحسین : ج
فلقد حدثني جماعة كانوا خرجوا في تلك الصحبة أنھم «: یقول الراوي

الى  »علیھ السلام«كانوا یسمعون باللیالي نوح الجن على الحسین 
  .الصباح

بالنھار مكشفات دخل بالنساء والسبایا أفلما دخلنا دمشق : وقالوا
»الوجوه

)٢(
.  

قتاب بغیر أطلاس أحمل نساؤه على و«: ل ابن طاووسیقوو :د
»وطاء، مكشفات الوجوه بین الأعداء

)٣(
.  

صلى « أن فاطمة بنت رسول االله :»علیھ السلام«عن علي : ھـ
صلى « فقال لھا النبي ،فحجبتھ ،استأذن علیھا أعمى »االله علیھ وآلھ
  !؟جبتھ وھو لا یراكلما ح :»االله علیھ وآلھ

  .إن لم یكن یراني فأنا أراه وھو یشم الریح: فقالت

»نك بضعة منيأشھد أ« :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال النبي
)١(

.  

                                      
  .  ٦٥ص عن اللھوف ١١٢ص ٤٥بحار الأنوار ج )١(
  .٣رقم  ٣٣الصدوق مجلس  أمالي عن ١٥٥ص ٤٥الأنوار جبحار )  ٢(
  .٦٠ص ھل الطفوفأعن اللھوف عن  ١٠٧ص ٤٥بحار الأنوار ج)  ٣(
 ٤٣ج وبحار الأنوار ٣٨١مناقب ابن المغازلي و ٣٣٧ص مسند فاطمة)  ١(

 فاطمة بھجت قلب المصطفىو ١٣ص عن نوادر الراوندي ٩١ص
مستدرك و ٢٥٨ص ١٠ج حقاق الحقوإ ١٢٣ص ١١ج عوالمو ٢٥٨ص

 ٩٥ص في ھامشھ عن الجعفریاتو ١٨٢ و ٢٨٩ص  ١٤ج الوسائل
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وعنده  »صلى االله علیھ وآلھ« م مكتوم على النبيأاستأذن ابن  :و
  .قوما فادخلا البیت :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال ،حفصة

  .إنھ أعمى :فقالتا

إن لم یكن یراكما فإنكما تریانھ :الفق
)١(

.  

م أعنده میمونة، فأقبل ابن و كنت عند رسول االله،: م سلمةأوعن 
  .احتجبا: فقال ،ذلك بعد أن أمر بالحجابو مكتوم،

  !ألیس أعمى؟ ،یا رسول االله: فقلنا

!؟لستما تبصرانھأ! فعمیاوان أنتما؟أ: قال
)٢(

.  

فتبرقعت  ،لى أبیھاإتأتي ن أأنھا أرادت  :ذكر روایة أخرىتو :ز
ببرقعھا، ووضعت خمارھا على رأسھا، ترید النبي

)١(
.  

ن كان فیھا إشكال من جھة أخرى لكن ھذه الفقرة إو والروایة
فإنھ في غیر  ،ن كان ثمة تصرف في الروایةإف.. شكالسلیمة عن الإ

                                      
 ١٠٠ج ٩٢ و ٩١ص ٤٣ج بحار الأنوارو ٢١٤ص ٢ج سلامدعائم الإو

  .٢٥٠ص
  .  ٥٣٤ص ٥ج الكافيو ٢٣٢ص ٢٠ج وسائل الشیعة) ١(
 ٦ج مسند احمدو ٢٣٣ص عن مكارم الاخلاق ٢٣٢ص ٢٠ج الوسائل) ٢(

  .١٠٢ص ١٥ج الجامع الصحیح للترمذيو ٢٩٦ص
 و ١٢٢ص عن بشارة المصطفى ٢٠٧ص ٣٩ج راجع بحار الانوار) ١(

١٢٣.  
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  .ھذا المورد

بأمیر المؤمنین  »علیھا السلام«في حدیث زواج الزھراء : ح
صلى االله علیھ « لى رسول االلهإم سلمة أتت أأن «: »یھ السلامعل«

. فلما وقفت بین یدیھ كشف الرداء عن وجھھا حتى رآھا علي ،»وآلھ
»خذ بیدھا فوضعھا في یدي عليأثم 

)١(
.  

: قد خطبت السیدة زینب أمام یزید لعنھ االله، فكان مما قالتھ :ط
سوقك بنات و ءك،ماإو أمن العدل یابن الطلقاء، تخدیرك حرائرك«

أبدیت و سبایا قد ھتكت ستورھن، »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
یستشرفھن أھل و لى بلد،إوجوھھن، یحدو بھن الأعداء من بلد 

 البعید،و یتصفح وجوھھن القریبو ھل المناھل،یبرزن لأو المناقل،
»..الخ.. الغائب والشاھد والشھیدو

)٢(
.  

 
بأن الزھراء كانت ترى  :ى أن قول ھذا البعضلإبقي أن نشیر 

یراھا الرجال، ثم استشھاده لھ بمجيء الشیخین إلیھا و الرجال،

                                      
 ٣٩ص ١ج الطوسي أمالي عن ٢٠٥الى  ٢٠٠ص مسند فاطمة الزھراء)١(

  .٩٦ـ  ٩٤ص ٤٣ج بحار الانوار
 بلاغلات النساءو ١٥٨ص ٤٥ج بحار الأنوارو ١٢٥ص ٢ج الاحتجاج) ٢(

 ٢ج النساءعلام أو ١٠١ص حزانمثیر الأو ١٢٧ص الملھوفو ٢١ص
  .غیر ذلكو ٥٠٤ص
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  ..لاسترضائھا

  : لا یمكن قبولھ لسببین

ن النص التاریخي یصرح بأنھا حین جاءا لاسترضائھا أ: الأول
»شدت قناعھا، وحولت وجھھا الى الحائط، فدخلا«

)١(
.  

في و بأنھا كانت تتبرقع، :تقدمة الصریحةالنصوص الم: الثاني
غیر و ..تخاطبھم من خلفھاو بین الرجال ستائر،و أنھا تضرب بینھا
  .ذلك من نصوص

یخرجن وأما فیما یرتبط بخروج النساء في الحرب فإنما كن  ـ ٤
صلى االله « لیسقین العطشى، ویداوین المرضى، فلا دلیل على أنھ

  .في غیر حالات الضرورة لكبذ لشاباتكان یسمح ل »علیھ وآلھ

یوحي بأن ما  اًھذا البعض كلاملأن : والغریب في الأمر ھنا ـ ٥
كانت تخرج مع النساء لتقوم بشؤون  »علیھا السلام« زھراءالالسیدة 

إذ لا نجد بین .. بھذا الخبر ناولا ندري من أین جاء.. أیضاًالحرب 
  .واتھا لجرح أبیھا في واقعة أحداأیدینا سوى قصة مد

  !فلماذا یحاول إیھام القارئ بما ھو أبعد من ذلك؟

أي شأن من شؤون الحرب تولتھ السیدة : وھل یمكنھ أن یقول لنا
  !؟»صلوات االله وسلامھ علیھا«الزھراء 

                                      
 ٢٤٩ص عن كتاب سلیم بن قیس ١٩٩ـ  ١٩٨ص ٤٣ج بحار الانوار) ١(

  .٢٢٢ص] »علیھا السلام«حیاة الزھراء [العوالم و
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  الفصل الخامس

  

  
          

   ÷مصحف فاطمة 

  ..وحقیقتھ. .مضمونھ
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 
لمقولات البعض حول مصحف في ھذا الفصل تعرضنا إنما 

فاطمة، لأننا نشعر أنھ یحاول أن یشكك في مضمون ھذا المصحف، 
كیفیة حول وأن یثیر شبھات .. یةمن حیث اشتمالھ على علوم غیب

على ھذا المصحف، وذلك بإلقاء بعض  »علیھا السلام« حصولھا
ن یحدث السیدة على حقیقة أن الملك كامن الشك والتردید الظلال 
وكان ذلك یدوّن في ھذا الكتاب المعروف  »علیھا السلام« الزھراء

  .»علیھا السلام«بمصحف فاطمة 

ودعوى تعارض .. تارة ،وذلك بدعوى ضعف ھذا الخبر، أو ذاك
  ..ودعوى اشتمالھ على الأحكام الشرعیة ثالثة.. خرىأالأخبار 

  ..وغیر ذلك مما سیتضح فیما یلي من صفحات..

  .الزھراء، أول مؤلفة في الإسلام ـ ٦٢٥

  .كتابتھا لھتألیفھا والتسمیة بمصحف فاطمة تدل على  ـ ٦٢٦

  .في مصحف فاطمة أحكام شرعیة ـ ٦٢٧

  .كتاب فاطمة ھو مصحف فاطمة ـ ٦٢٨

  .الأحادیث حول مصحف فاطمة متعارضة ـ ٦٢٩
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  :البعض یقول

بة في ھي أول كات »علیھا السلام« الزھراء إن: نستطیع القول«
صلى « الإسلام من الرجال والنساء، وأول من كتب حدیث رسول االله

»سمع ومرأى منھمب ،»االله علیھ وآلھ
)١(

.  

   :وقال

صلى االله علیھ « نھا كانت تكتب العلم عن أبیھا رسول االلهإ«
»كانت أول مؤلفة في الإسلام إنھاحتى  ،»وآلھ

)٢(
.  

  :وقال

ھي أول مؤلفة في  ـ »علیھا السلام« ـن الزھراء إ: قد یقال«
الإسلام، إذ قد دلت الروایات على أنھ قد كان لھا مصحف، عرف 

، فإن ھذه التسمیة تدل على ما ذكرناه، لأننا »مصحف فاطمة«باسم 
فذلك یعني أن لھا دورا في تألیف وكتابة  »مصحف الزھراء«: إذا قلنا

  .»ھذا المصحف

  :وفي نص آخر

یدل على أنھا  »السلام علیھا«ن نسبة الكتاب الى فاطمة إ«
في ما  »علیھ السلام«علي  إلىصاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب 

] منھ ظ[عن كتاب علي یتبادر فیھ  »علیھم السلام«ورد عن الأئمة 

                                      
  .١٨٨الزھراء القدوة ص) ١(
  .٣٢٢ص الزھراء القدوة) ٢(
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  .»علیھ السلام«أن صاحبھ علي 

  :ومما یتقدم یتضح

 ، كما أن علیاًالإسلامنھا أول مؤلفة في إ: نھ لا مانع من القولإ
»لف في الإسلامأول مؤ

)١(
.  

  :قد ادعىالبعض ن ھذا إثم 

! ؟متعارضة »علیھا السلام«ن الأحادیث حول مصحف فاطمة إ«
علیھ « أنھ من إملاء رسول االله وكتابة علي :لأن بعضھا یذكر

»السلام
)٢(

.  

عد وفاة أبیھا یحدثھا، بأنھ كان ملك یأتیھا  :والبعض الآخر یذكر
»ك، فكان مصحف فاطمةیكتب ذل »علیھ السلام«وكان علي 

)٣(
.  

  :یزعم البعضو

   .»شرعیة أن مصحف فاطمة یحوي أحكاماً«

                                      
وأجوبة البعض على آیة االله التبریزي،  ١٩٥ص الزھراء القدوة: راجع) ١(

  .١٦الجواب 
 ٤٦ج بحار الأنوارو ١٦١و  ١٥٥و  ١٥٣ص ر الدرجاتئبصا :راجع) ٢(

  .٢٧١ و ٤٩ و ٤٨ و ٤٧  و ٤٢و  ٤١ص
 و ١٥٧بصائر الدرجات صو ٤٥٨ و ٤٥٧ و ٢٤٠و  ٤١ص ١الكافي ج) ٣(

 ٢٦ج وبحار الأنوار ٥٢٦ص ٢والخرائج والجرائح ج ١٥٩ و ١٥٣
: وراجع ٥٤٦ و ٥٤٥ص ٢٢جو ٨٠ و ٧٩ص ٤٣وج ٢٤٠ و ٤١ص
  .٦٥ص ٤٧ج
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روایة الحسن بن العلاء، عن الصادق  إلىستند في ذلك یوھو 
  :تقول التي »علیھ السلام«

  !فأي شيء فیھ؟: قلت: وعندي الجفر الأبیض، قال«

زبور داود، وتوراة موسى، وإنجیل عیسى، وصحف : قال
، والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما »یھم السلامعل«إبراھیم 

أحد،  إلى، ولا نحتاج إلینا، وفیھ ما یحتاج الناس أزعم أن فیھ قرآناً
»حتى فیھ الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش

)١(
.  

  :ویقول

، یقع تساؤل بعدما عرفت أن المصحف المذكور لیس قرآناً«
بعض المغیبات جدید عن مضمونھ ومحتواه، فھل ھو مشتمل على 

أو ھو  !؟»علیھ السلام«التي كان یحدثھا بھا الملك، ویكتبھا علي 
وربما المواعظ  ،مشتمل على وصیتھا مع بعض الأحكام الشرعیة

  !والتعالیم الإسلامیة؟

  :ھناك اختلاف في الروایات المتعلقة بذلك

علیھ « عبد االلهفھناك روایة حماد بن عثمان عن أبي  ـ ١
وما «: قال »علیھا السلام«ما نظر في مصحف فاطمة ، أنھ ل»السلام

  !مصحف فاطمة؟

                                      
وبصائر الدرجات  ٣٧ص ٢٦ج بحار الأنوارو ٢٤٠ص ١الكافي ج) ١(

  .١٥٠ص
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على  دخل »صلى االله علیھ وآلھ«إن االله تعالى لما قبض نبیھ : قال
 من وفاتھ من الحزن ما لا یعلمھ إلا االله عز »علیھا السلام«فاطمة 

  .یسلي غمھا ویحدثھا وجل، فأرسل إلیھا ملكاً

إذا أحسست بذلك : ل لھاأمیر المؤمنین، فقا إلىفشكت ذلك 
  .وسمعت الصوت قولي

فأعلمتھ ذلك، وجعل أمیر المؤمنین یكتب كل ما سمع، حتى أثبت 
  .من ذلك مصحفاً

أما إنھ لیس فیھ شيء من الحلال والحرام، ولكن فیھ : ثم قال: قال
»علم ما یكون

)١(
.  

  :ویمكن المناقشة في المتن بالقول

، ویسلي غمھا لیدخل إن المفروض في الملك أنھ جاء یحدثھا
  !؟»علیھ السلام«أمیر المؤمنین  إلىعلیھا السرور، فكیف تشكو ذلك 

أن  :ما یدل على أنھا كانت متضایقة من ذلك، كما أن الظاھر منھ
كان لا یعلم بھ، وأن المسألة كانت سماع صوت  »علیھ السلام« الإمام

  .الملك لا رؤیتھ

ل یأتیھا فیحسن عزاءھا وكان جبری..«: وفي روایة أبي عبیدة ـ ٢
بما ویخبرھا  ،ویخبرھا عن أبیھا ومكانھ ،على أبیھا، ویطیب نفسھا

یكون بعد في ذریتھا، وكان علي یكتب ذلك، فھذا مصحف 

                                      
  .٦٣روایة ٥٤٥ص ٢باب  ٢٢ج بحار الأنوار )١(
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»فاطمة
)١(

.  

ولا مانع أن ینزل علیھا الملك جبرائیل، ولكن الحدیث ظاھر في 
بینما .. الذي یعلمھا إیاه مما یكون في ذریتھا فقط اختصاص العلم

نھا تتحدث عن إتتحدث عن الأعم من ذلك، حتى  الأخرىالروایة 
ظھور الزنادقة في سنة ثمان وعشرین ومائة، وھو مما قرأه الإمام 

  .في مصحف فاطمة »علیھ السلام«علي 

الصادق  الإماموھناك روایة الحسین بن أبي العلاء، عن  ـ ٣
، ما »السلام علیھا«مصحف فاطمة ..« :، وجاء فیھا»علیھ السلام«

أحد،  إلى، ولا نحتاج إلینا، وفیھ ما یحتاج الناس أزعم أن فیھ قرآناً
»حتى فیھ الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش

)٢(
.  

أن المصحف یشتمل على الحلال  :والظاھر من ھذه الروایة
  .والحرام

تب أبو جعفر ك: أنھ قال :وقد ورد في حدیث حبیب الخثعمي ـ ٤
، أن یسأل أھل ةبن خالد، وكان عاملھ على المدینمحمد  إلىالمنصور 

المدینة عن الخمسة في الزكاة من المائتین كیف صارت وزن سبعة، 
وأمره أن  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ولم یكن ھذا على عھد رسول االله

  .»علیھ السلام«االله بن الحسن، وجعفر بن محمد  یسأل عبد

                                      
  .٧٢روایة  ٤١ص ٢٦باب  ٢٦ج بحار الأنوارو ٢٤١ص ١الكافي ج) ١(
  .٦٨ روایة ٣٧ص ١باب  ٢٦ج بحار الأنوار )٢(
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لمستفتون من أھل فقال كما قال ا ،االله بن الحسن فسأل عبد
  .المدینة

  !ا أبا عبداالله؟یما تقول : فقال: قال

جعل في كل أربعین  »صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله: فقال
أوقیة، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستة، 

  .وكانت الدراھم خمسة دوانیق

بن  عبد االلهفحسبناھا فوجدناھا كما قال، فأقبل علیھ  :قال حبیب
  !من أین أخذت ھذا؟: فقال ،الحسن

  .»علیھا السلام«قرأت في كتاب أمك فاطمة : قال

بكتاب  بعث إليَّا :ثم انصرف، فبعث إلیھ محمد بن خالد :قال
  .»علیھا السلام«فاطمة 

إني إنما أخبرك أنھ : »علیھ السلام« عبد االلهو بفأرسل إلیھ أ
  .عندي

ما رأیت مثل ھذا : ليفجعل محمد بن خالد یقول  :قال حبیب
قط

)١(
.  

أن كتاب فاطمة، وھو مصحف  :وظاھر ھذا الحدیث أیضاً
فاطمة

)٢(
  .، یشتمل على الحلال والحرام

                                      
  .٢روایة  ٥٠٧ص ٣الكافي ج) ١(
ھا العلامة السید محسن الأمین ففاطمة مع مصحوقد استظھر وحدة كتاب ) ٢(
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وھناك روایة أخرى في الكافي عن سلیمان بن خالد عن أبي  ـ ٥
ولیخرجوا مصحف : في حدیث ـ ـأنھ قال  :»علیھ السلام« عبد االله

»ا السلامعلیھ«فاطمة  ةفاطمة فإن فیھ وصی
)١(

.  

علیھ « نھ بخط عليإ :أن بعض الروایات تقول :وھكذا نجد ـ ٦
»علیھا السلام« عما یحدثھ الملك للزھراء »السلام

)٢(
.  

 المصحف من إملاء رسول االلهن أوھناك روایة تدل على  ـ ٧
»علیھ السلام«وكتابة علي  »صلى االله علیھ وآلھ«

)٣(
.  

لك، وھي المشتملة على ولكن الروایات الأخرى لا تدل على ذ
  .الحلال والحرام ووصیة فاطمة، فلا بد من الترجیح بینھا

 أبى ،أما روایة حماد بن عثمان فھي ضعیفة بعمر بن عبد العزیز
زحل یروي : المعروف بزحل، یقول الفضل بن شاذان صفح

عربي : مخلط، وعن الخلاصة: وعن النجاشي .ولیس بغال ،المناكیر
مصري مخلط

)٤(
.  

أنھ المدائني، فھي ضعیفة، لأنھ  :عبیدة، والظاھر أبيروایة  وأما

                                      
  .٩٧ص ١ج العاملي في أعیان الشیعة

  .٤روایة  ٢٤١ص ١ج الكافي) ١(
  . ٤٤و  ٤١ص ٦بحار الأنوار ج )٢(
  .٧٣روایة  ٤١ص ٢٦ج. ن.م) ٣(
  .٢٦٢ص ٤مجمع الرجال ج) ٤(
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ولكن روایة الحسین بن أبي العلاء صحیحة، وقد دلت على  .لم یوثق
ایة واشتمالھ على الحلال والحرام، وأما روایة حبیب الخثعمي، ور

سلیمان بن خالد فھما ضعیفتان على الظاھر، لكنھما تصلحان لتأیید 
العلاء، لا سیما أن مبنانا في حجیة الخبر ھو خبر الحسین بن أبي 

، وقد یكفي في الوثوق عدم وجود ما حجیة الخبر الموثوق بھ نوعاً
  .الكذب فیھ إلىیدعو 

أنھ كتاب یشتمل على الحلال والحرام، وإن كان  :ولذا فالأرجح
بأنھ لا تعارض بین الروایات، فنلتزم أن المصحف  :أن یقال بالإمكان

حكام وعلى الأخبار التي كان یحدثھا بھا الملك، وعلى یشتمل على الأ
لا مانع من نزول ملك علیھا، ویظھر من العلامة  إذوصیتھا، 
  ..إقراره باشتمال المصحف على الأحكام :المجلسي

 »علیھا السلام«فاطمة  إلىوعلى ضوء ھذا، فإن نسبة الكتاب 
علیھ «لي ع إلىیدل على أنھا صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب 

علیھ «عن كتاب علي  »علیھم السلام«في ما ورد من الأئمة  »السلام
  .»علیھ السلام«ھ أن صاحبھ علي منیتبادر  »السلام

إنھا أول مؤلفة في  :أنھ لا مانع من القول :ومما تقدم یتضح
  .أول مؤلف في الإسلام الإسلام، كما أن علیاً

ینا، وإنما ھو وعلى أیة حال، فإن الكتاب لیس موجودا بأید
، ولذلك فإن الجدل في ما یحویھ )عج(موجود عند الإمام الحجة 
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ویشتمل علیھ لیس لھ أیة ثمرة عملیة
)١(

.  

 
»مأساة الزھراء«كنا قد تحدثنا في كتابنا 

)٢(
عن مقولات ھذا  

أن مراجعة ما : ونعتقد.. »علیھا السلام«البعض حول مصحف فاطمة 
إعطاء الجواب الكافي والشافي حول تلك  ذكرناه ھناك تكفي في

  .المقولات

  :ما یليھنا لكننا نرید أن نسجل 

كانت تكتب ما  ـ »علیھا السلام« ـبأن الزھراء «: إن القول ـ ١
  .»..» صلى االله علیھ وآلھ« تسمعھ من رسول االله

  .»..أول مؤلفة في الإسلام »علیھا السلام« بأنھا« :أو القول

  .»..أول كاتبة من النساء والرجال« :القول بأنھا أو

في  ن التسمیة بمصحف فاطمة تدل على أن لھا دوراًإ« :القول أو
  .»..تألیفھ

التشكیك في أن یكون  :ھينتیجة واحدة، و إلىإن كل ذلك ینتھي 
علیھا « ھذا المصحف بخط علي مما كان الملك یحدث بھ الزھراء

   :، بعد وفاة أبیھا، أو أنھ على قسمین»السلام

علیھ « وخط علي »صلى االله علیھ وآلھ« قسم بإملاء رسول االله

                                      
  .١٩٥ ـ ١٩١ص الزھراء القدوة) ١(
  .١١٧ـ  ١٠٦ص ١ج) ٢(
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  .»السلام

  ..»علیھ السلام« وقسم آخر بإملاء الملك وخط علي

  .فلا تكون ھاتان الروایتان متعارضتین، كما یقولھ ھذا البعض

  :إن قولھ ـ ٢

ب فاطمة الوارد في روایة اإن مصحف فاطمة ھو نفس كت«
   .»حبیب الخثعمي

تكثیر  إلىھو محض ادعاء، یؤدي بل  اھدٌ یؤیدهلیس لھ ش
لكي تظھر علیھا التي یسعى البعض إلى تكثیرھا روایات المصحف 

.. بوادر التعارض، وھو ما یضعف أمر مصحف فاطمة من الأساس
  .محاولة فاشلة أیضاًأنھا وإن كان سیأتي 

أما «: ، والتي تقولعبد االلهإن روایة حماد بن عثمان عن أبي  ـ ٣
»..ھ لیس فیھ شيء من الحلال والحرامإن

)١(
.  

لا تعارض روایة الحسین بن أبي العلاء عن الإمام الصادق 
  .وعندي الجفر الأبیض..« :أیضاً، وفیھا

  !فأي شيء فیھ؟: قلت: قال

زبور داود، وتوراة موسى، وإنجیل عیسى، وصحف : قال
ما  ـ والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، »علیھم السلام« ـإبراھیم 

أحد،  إلى، ولا نحتاج إلینا، وفیھ ما یحتاج الناس أزعم أن فیھ قرآناً

                                      
  .٥٤٥ص ٢٢بحار الانوار ج) ١(
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  .»وربع الجلدة وأرش الخدشونصف الجلدة، حتى فیھ الجلدة، 

 ر في كلمةیإن الروایتین غیر متعارضتین، فإن الضم ..نعم
، ولا »الجفر الأبیض«كلمة  إلىیرجع  »وفیھ ما یحتاج الناس إلینا«

 مصحف فاطمة إلى إذ لو كان راجعاً. مةمصحف فاط إلىیرجع 
غي ببل كان ین.. لم یكن لعطفھ بالواو أي مبرر »علیھا السلام«

  .فیھ بكلمة بل الإضراب

  ..الخ إلینا، بل فیھ ما یحتاج الناس ما أزعم أن فیھ قرآناً: فیقال

علیھا «أنھ من متعلقات مصحف فاطمة : لكن ھذا البعض تخیل
  .وھو كما ترى ،روایتین، فحكم بتعارض ال»السلام

علیھا «نھ لا معنى للتشكیك بمحتوى مصحف فاطمة إ ـ ٤
 أینفمن .. تواه معلوم، وھو وصیتھا، وعلم ما یكونح، فإن م»السلام

وأین ! الإسلامیة؟جاء الحدیث عن اشتمالھ على المواعظ والتعالیم 
وھل ھي من الأدلة القطعیة ! ھي الروایة التي أشارت إلى ذلك؟

  !اشترطھ ذلك البعض نفسھ؟ حسبما

صلى االله علیھ « أن تسلیة غمھا برسول االله: إن من الواضح ـ ٥
إنما ھو بالحدیث عما یكون في المستقبل، وذلك معناه أن تسمع  »وآلھ

أن تھتم  :منھ ما یجري على ذریتھا من الطواغیت، ومن الطبیعي
صلى االله « ن كان ذلك یسلیھا عن مصابھا برسول االلهإو .وتغتم بذلك
ضریبة المعرفة  ھولیس في ھذا الأمر أي محذور، فإن ،»علیھ وآلھ

  .بھذا الأمر الخطیر الذي أكرمھا االله تعالى بھ
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، فھي إنما شكت »علیھ السلام«وعن شكواھا لأمیر المؤمنین  ـ ٦
وبلایا تجري على الأمة عامة، وعلى ذریتھا  لھ ما عرفتھ من مصائب

  .نشأ عن أنھا تھتم لأمور المسلمینخاصة، وھي شكوى طبیعیة، ت

 سماعھ صوت الملكن المسألة كانت أیدل على وأما أن ذلك  ـ ٧
الضیر في ذلك، فإن المھم ھو أن الملك ھو الذي ھو فما .. لا رؤیتھ

یحدثھا، ویسلیھا، ولعل ذلك كان في الأكثر حین غیاب أمیر 
  .أو حین انشغالھ ،المؤمنین

لھا على حصر العلم  ةي عبیدة فلا دلالأما بالنسبة لروایة أب ـ ٨
أمر  إلىأشارت  أنھا: بل غایة ما فیھا.. بما یكون في ذریتھا فقط

، وھو ما یجري على صلوات االله وسلامھ علیھاھتمت لھ سیدة النساء ا
علوم أخرى تضمنھا  إلىذریتھا، وأشارت الروایة الأخرى 

  .المصحف

ات، ما دام لم یدل دلیل إنھ لا تعارض بین المثبت: والقاعدة تقول
مضمونھا، ونفي ما عداه،  إثباتعلى أنھا في مقام التحدید، أي 

  .ولا أقل من الشك في ذلك .ولیست روایة أبي عبیدة في ھذا السیاق

علیھا «وأما بالنسبة لتعارض أحادیث مصحف فاطمة  ـ ٩
، فإننا لم نستطع أن نتحقق منھ، فإن ما ذكره لا یصلح أن »السلام
  ..من موارد التعارض یكون

صلى االله « إنھ من إملاء رسول االله: فإن مجرد أن تقول روایة
ن الملك بعد إ، ثم تقول روایة »علیھ السلام«وخط علي  ،»علیھ وآلھ
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  ...ذلك أیضاً »علیھ السلام« وفاة أبیھا حدثھا فكتب علي

لا یحقق التكاذب بین الروایات، إذ یمكن أن تكون ن مجرد ذلك إ
فیكون بعض المصحف من إملاء النبي،  ،تان معا صحیحتینالروای

  .وبعضھ من إملاء الملك

أن عرفت  دالحدیث حول ما یشتمل علیھ المصحف فقأما عن 
  ..منشأ الحكم بالتعارض ھو الخطأ في إرجاع الضمیر

فإنھ یكون كل حدیث مثبتا ، وحتى لو صح الحدیثان معاً
لا تعارض بین المثبتات، إلا إذ .. لخصوصیة لا یأباھا الحدیث الآخر

  ..ھامنفي بعض الصور التي لیس ھذا المورد 

  :قولھلمعنى أنھ لا : تقدم نعرفما وبعد  ـ ١٠

لكن الروایات الأخرى لا تدل على ذلك، وھي المشتملة على «
   !؟»الحلال والحرام، ووصیة فاطمة، فلا بد من الترجیح بینھا

الأخرى علیھ تصبح فھل إذا دلت روایة على شيء، ولم تدل 
  !الروایات متعارضة، ولا بد من الترجیح بینھما؟

  : ما معنى قولھ أخیراً ـ ١١

  .»نھ كتاب یشتمل على الحلال والحرامأ الأرجح«

  ..فإن روایة حماد بن عثمان تنفي ذلك صراحة

 ،العلاء قد أخطأ ھذا البعض في فھمھا أبىوروایة الحسین بن 
ھذا بھدف استبعاد معرفتھا بما  فھل.. لخطئھ في مرجع الضمیر
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  !؟یكون، واستبعاد أن یكون الملك قد حدثھا

فإن لنا الحق في ان نتساءل عن سبب إیراده  ..وأخیراً ـ ١٢
مبتورة من  »الزھراء القدوة«روایة الحسین بن أبي العلاء في كتاب 

أولھا، فھل أراد بذلك تضییع القارئ فیما یرتبط بمرجع الضمیر في 
  !الروایة؟
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  المطلب الثاني

  

  

  

   ‘ بعد الرسول الأكرم ÷الزھراء 
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  الفصل الأول
  

  

  

  

  ..إنكاره ھكذا بدأ
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 
إننا نذكر في ھذا الفصل طائفة من مقولات ھذا البعض الرامیة 

  :إلى إنكار ما جرى على الزھراء مثل

  .ضربھم لھا بالسوط :لفأ

  .إحراق باب بیتھا :ب

  .كسر ضلعھا :ج

  .إسقاط جنینھا :د

  .دخول بیتھا :ھـ

  .عصرھا بین الباب والحائط :و

  .لطم خدھا :ز

  .رضیت عن الشیخین :ح

  .استشھادھا :ط

  . الھجوم على بیتھا :ي

  .ظھور ومعرفة قبرھا :ك

  : بل ھو یقول :ل
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، ن الذین جاء بھم عمر كانت قلوبھم مملوءة بحب الزھراءإ«
  .»..فكیف نتصور ان یھجموا علیھا

  :ونذكر من كلماتھ ما یلي

  .الزھراء لكنني غیر مقتنع بذلك أنا لا انفي كسر ضلع ـ ٦٣٠

  .النفي یحتاج إلى دلیل كما الإثبات یحتاج إلى دلیل ـ ٦٣١

  :یقول البعض

إنني غیر مقتنع : نا لا أنفي قضیة كسر الضلع، ولكنني أقولأ«
  .»كذلك النفي یحتاج إلى دلیل. ات یحتاج إلى دلیلوكما أن الإثب. بذلك

  : ویقول في أجوبتھ على آیة االله التبریزي

إنني لم أنكر ذلك لأن الإنكار یحتاج إلى دلیل ولیس عندي دلیل «
  .»على النفي

 
إنھ قد ذكر أسباب عدم اقتناعھ، وفقاً لما أوردناه في ھذا الكتاب، 

إنھا أسباب ھي  :، وقد قلنا في ذلك الكتابوفي كتاب مأساة الزھراء
أشبھ بالطحلب یمسك بھ الغریق، فراجع ذلك الكتاب، أما ھنا فنكتفي 

  : بإلفات نظر القارئ الكریم إلى ما یلي

إن ما ذكره ھذا البعض لا یمكن قبولھ منھ، وذلك للأسباب 
  : التالیة

ا إن مقولات ھذا البعض تظھر أنھ غیر مقتنع بأي شيء ممـ  ١
أن حبھم للزھراء، ومكانتھا، ولان : لأنھ یدعي ؛جرى على الزھراء
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ضرب المرأة عیب وغیر ذلك من تعللات واھیة، یمنع من حدوث 
  ..كسر الضلع وإسقاط الجنین، والضرب، وإحراق البیت وغیر ذلك

ن ھذا البعض الذي ھو غیر مقتنع لم یزل یجھد عبر مختلف ـ إ ٢
.. اختیاره، وفي أیة فرصة تسنح لھ وسائل الإعلام التي تقع تحت
ولم یزل یحشد ما یراه أدلة وشواھد .. لزرع الشك في نفوس الناس

فلماذا ھذا .. على عدم صحة ذلك، تحت ستار إثارة علامات استفھام
  !الحرص منھ على إقناع الآخرین بعدم صحة ذلك؟

ن مھمة العالم ھي أن یحلّ المشكلات التي یواجھھا الناس ـ إ ٣
حیاتھم الفكریة، خصوصاً فیما یطلبھ الناس منھ، ویرون أنھ ھو في 

فإما أن یثبت لھم الأمر .. المسؤول عنھ، ویدخل في دائرة اختصاصھ
الذي یتحدث عنھ بدلیل، أو ینفي بدلیل، أو یطلب لنفسھ إجازة، یحزم 

ولیس من حقھ أن . فیھا أمره إلى جانب ھذا الإثبات، أو مع ذلك النفي
  ..بمشكوكاتھ یثقف الناس

ن الرجل العادي إذا أعرب عن شكھ، فالناس یعتبرون شكھ ـ إ ٤
أما إذا كان المعرب عن شكھ یقول للناس إني . ناشئاً عن عدم علمھ

عالم، ویتصدى لما یتصدى لھ العلماء، فان الناس سیرون ان شكھ 
  .شك علمي، وھو یساوق عدم ثبوت الحقیقة إلى درجة النفي والإنكار

  .نا لا أتفاعل مع أحادیث كسر ضلع الزھراءأ ـ ٦٣٢

  .أنا لا أتفاعل مع أحادیث ضرب الزھراء على خدھا ـ ٦٣٣

  .یتحفظ على أحادیث ضربھا وكسر ضلعھا ـ ٦٣٤
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  .ضربھا وكسر ضلعھا وإسقاط جنینھا لا یتصل بالعقیدة ـ ٦٣٥

  .لا یھمني كسر ضلع الزھراء أو لم یكسر ـ ٦٣٦

عدمھ لا یمثل لھ أیة سلبیة أو  القول بكسر ضلعھا أو ـ ٦٣٧
  .إیجابیة

  :یقول البعض عن كسر ضلع الزھراء

»أنا استبعد ذلك، ولا أتفاعل مع الكلمة نفسھا :قلت«
)١(

.  

  :ویقول البعض

سواء كسر ضلع الزھراء أو لم یكسر، فان ذلك لا یقع في دائرة «
  .»اھتماماتي

  : ویقول

: واء قال القائلونأنا لیست القضیة من المھمات التي تھمني، س«
ھذا لا یمثل بالنسبة لي أیة سلبیة، . إن ضلعھا كسر، أو لم یقل القائلون
تحدثت عنھا في دائرة خاصة، ولم . أو أیة إیجابیة، ھي قضیة تاریخیة

أتحدث عنھا في الھواء الطلق ولكن الذین یصطادون في الماء العكر 
ذه القضیة لیست من فھ.. وإلا.. حاولوا أن یجعلوا منھا قضیة للتشھیر

المھمات التي اھتم بإثباتھا ونفیھا، لا من ناحیة علمیة، ولا من ناحیة 
  .»..سیاسیة

  : ویقول

                                      
  .٥٦ص الزھراء المعصومة) ١(
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نا لا أتفاعل مع كثیر من الأحادیث التي تقول بأن القوم كسروا إ«
إنني أتحفظ في . ضلعھا، أو ضربوھا على وجھھا، أو ما إلى ذلك

  .»كثیر من ھذه الروایات

  :ویقول

بمعنى أن لدي علامات استفھام لا بد من . إني لا أتفاعل: قلت«
»الإجابة عنھا بطریقة علمیة

)١(
 .  

 
إننا نجد أنفسنا في غنى عن تحدید مواضع الخلل في الأقاویل 

  : السابقة، ولكننا مع ذلك نذكر القارئ الكریم بما یلي

نینھا إذا كان كسر ضلع الزھراء، وكذلك ضربھا، وإسقاط ج ـ ١
لا یقع في دائرة اھتمامات ھذا البعض، فلماذا ھو مھتم بحشد الأدلة 

  !والشواھد من كل حدب وصوب من اجل تشكیك الناس بھذا الأمر؟

إذا كان ذلك لا یدخل في دائرة اھتماماتھ، فلماذا سأل ـ حسبما ـ  ٢
یدعي ھو ـ السید شرف الدین عن ھذا الأمر في أوائل الخمسینات، أي 

  !..یقرب من خمسین عاماً من ھذا التاریخ؟ قبل ما

فلماذا كان مھتماً .. إذا كان ذلك لا یدخل في دائرة اھتماماتھـ  ٣
حسبما سجلھ في رسالة منھ أرسلھا إلى إیران، ! ببحث ھذا الأمر؟

                                      
ورد القول الأخیر في ما اعتبره البعض أجوبة لھ على آیة االله ) ١(

  .١٧الجواب رقم .التبریزي
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  :فھو یقول. ھـ ٣/٦/١٤١٤لجعفر مرتضى العاملي بتاریخ 

موضوع، كنت ن لدي تساؤلات تاریخیة تحلیلیة في دراستي الإ«
   .»أحاول إثارتھا في بحثي حول ھذا الموضوع

  :ویقول فیھا أیضاً

ھذا الموضوع .. كنت آنذاك أحاول البحث في الروایات حول«
 »..وقد عثرت أخیراً على نص في البحار الخ

)١(
.   

  . وثمة عبارات أخرى تفید ھذا المعنى في الرسالة نفسھا

اذا ناقش كل العلماء في ھذا إذا كان لا یھتم لھذا الأمر، فلمـ  ٤
  !على حد تعبیره؟.. الأمر في إیران وغیرھا

إذا كان لا یھتم لھذا الأمر، فلماذا یدعو العلماء لدراسة ھذا ـ  ٥
  :ویقول في رسالتھ للسید جواد الكلبایكاني! الأمر؟

  .»كنت في ذلك الوقت في حالة بحث تاریخي حول الموضوع«

  : ویقول فیھا أیضاً

ت أحاول دراسة الموضوع تاریخیاً، من جھة السند، لذلك كن«
ومن جھة المتن، ومن خلال بعض التحلیلات التاریخیة، فكان 
الجواب في ذلك المجتمع النسائي مختصراً وسریعاً على نحو إثارة 

ولكنني عثرت في أبحاثي بعد ذلك على كثیر من النصوص . الاحتمال

                                      
وھي بخط ید ھذا البعض، ). الفضیحة(الرسالة منشورة في آخر كتاب ) ١(

  .فراجعھا
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»..الخ
)١(

.  

دخل في دائرة اھتماماتھ، فلماذا یكتب وإذا كانت المسألة لا ت ـ ٦
  :للسید الكلبایكاني أیضاً

عتقد أن علینا ان نبحث ھذه الأمور بطریقة علمیة، قبل أن أإني «
  !؟»یبحثھا غیرنا من أعداء أھل البیت

  :ویقول في نفس الرسالة المنشورة والتي كتبھا بخط یده أیضاً

إلى دراسة ھذه  خواني من العلماء والباحثینإإنني أدعو جمیع «
لأن ذلك ھو سبیل الوصول إلى الصواب،  ؛الأمور بالدقة والتحقیق

وھو الطریقة المثلى لتأكید كل تراثنا بالطریقة المثلى، على أساس 
»الحق والواقع

)٢(
.  

لماذا لا یھتم ھذا البعض لكسر ضلع الزھراء، وضربھا، ـ  ٧
االله ـ أنھ جرح،  وإسقاط جنینھا، ویھتم لأحد ابنائھ لو فرض ـ لا سمح

  !واحتاج إلى طبیب؟

ھل ھذا البعض لا یھتم لكل قضایا التاریخ، أم أن عدم ـ  ٨
اھتمامھ ھذا یختص بضرب الزھراء، وكسر ضلعھا وحسب، رغم ما 

  ..والإسلامیة لھذه القضیة من ارتباط بكثیرٍ من الشؤون العقائدیة

الطاھرون بما ئمة والأ »صلى االله علیھ وآلھ« لماذا یھتم النبيـ  ٩

                                      
  .راجع المصدر السابق) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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، وبما یجرى على »علیھ السلام« یجري على الإمام الحسین
  !ولا یھتم ھذا البعض بھ؟! الزھراء؟

إن الذین ضربوا الزھراء، وكسروا ضلعھا، وأسقطوا ـ  ١٠
خطر مقام بعد الرسول، وھو مقام أعظم وقد تصدوا لأ.. و.. جنینھا و

ع ھؤلاء مفید جداً لكل ومعرفة واق.. »صلى االله علیھ وآلھ«الخلافة لھ 
فلیس ھذا .. مسلم یرید أن یعیش الإسلام بكل صفائھ وحیویتھ ونقائھ

ولیس ھو من قبیل معرفة تاریخ الآشوریین، .. الأمر سخیفاً، ولا تافھاً
  .أو الكلدان، وغیرھم من الشعوب التي بادت

علیھا « ن ھذا البعض الذي لا یھتم لضلع الزھراءـ إ ١١
داً بالتأكید على أن الذین ھاجموا الزھراء كانوا ، مھتم ج»السلام

یحبونھا، ویحترمونھا، ویجلونھا، فكیف یھاجمونھا، فضلاً عن أن 
یضربوھا، أو أن یكسروا ضلعھا، أو أن یسقطوا جنینھا، أو أن 

  ..على حد تعابیره! یحرقوا بابھا؟

  :ما معنى قولھـ  ١٢

سلبیة، أو لا یمثل عنده أیة . .و.. و.. إن ضرب الزھراء«
  ! ؟»إیجابیة

وما معنى أن لا یھتم بإثبات أو نفي ھذه القضیة، لا من ناحیة 
   !لا من ناحیة سیاسیة؟علمیة، و

ن ھذا البعض یحاول التقلیل من خطورة مقولاتھ التي ـ إ ١٣
  :أطلقھا، فیقول
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ھي قضیة تاریخیة تحدثت عنھا في دائرة خاصة، ولم أتحدث «
  .»عنھا في الھواء الطلق

  :نقولو

ن الحدیث عن ھذه القضیة قد كان في مسجد الإمام الرضا إ: أولاً
في بئر العبد، أمام كامیرا الفیدیو، وأجھزة ضبط  »علیھ السلام«

فھل ذلك دائرة خاصة، ولیس .. وفي مجتمع نسائي مفتوح. الصوت
  ! حدیثاً في الھواء، الطلق؟

ولا یرفعھ أن إن خطأ ھذه المقولات، وخطورتھا، لا یدفعھ : ثانیاً
  ..یكون ھذا البعض قد أطلقھا في الھواء الطلق، أو في دائرة خاصة

سواء أكان قد قالھا في دائرة خاصة، أو في الھواء الطلق، : ثالثاً
ن إصراره علیھا، وحرصھ على إقناع الناس بھا عبر إذاعة تابعة إف
وحتى عبر قنوات التلفاز حتى الإقلیمیة منھا وبغیر ذلك من .. لھ

یفرغ ھذا التبریر من محتواه، ویسقطھ عن الصلاحیة لتبریر .. وسائل
  .أي شيء

ناقشت كل العلماء في إیران وغیرھا حول ضرب  ـ ٦٣٨
  .الزھراء فلم یقنعوني

نفي الضرب وإسقاط الجنین، وكسر الضلع لا یعني تبرئة  ـ ٦٣٩
  .أحد

  .لا یتصل بالعقیدة.. ضرب الزھراء والإسقاط و ـ ٦٤٠

جماع على الضرب وإسقاط الجنین لم یقنع ھذا الإ ـ ٦٤١
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  .البعض

ھل كسر الضلع ثابت : ھذا البعض یسأل الناس العادیین ـ ٦٤٢
  ! عندكم؟

  :یقول البعض

ضرب الزھراء، وإسقاط جنینھا، وكسر ضلعھا قضیة «
  .»تاریخیة، لیست متصلة بالعقیدة

  :ویقول البعض أیضاً

والحقیقة لم أجد لھا لدي علامات استفھام تحتاج إلى جواب، «
جواباً، ناقشت كثیراً من العلماء، كل العلماء في إیران وغیرھا، حول 

  .»مسألة ضرب الزھراء وغیرھا، فلم یقنعوني

ویقول 
)١(

:  

لم أثر الموضوع، بل كان حدیثاً خاصاً، استغلھ الحاقدون، «
ونشروه بین الناس، فإذا كان ھناك إساءة لذكرى الزھراء، فھم الذین 

  . »حملون مسؤولیتھایت

  : ویقول

إن نفي ضرب الزھراء، وإسقاط جنینھا، وكسر ضلعھا، لا «
  !؟»فما ھو الحرج في ذلكیعني تبرئة أحد ممن ظلموھا، 

ویسألھ بعض الأخوة عما ینسب إلیھ حول الإعتداء على الزھراء 

                                      
  .١٧الجواب رقم  ،ة االله التبریزيأجوبة البعض على آی) ١(
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وكسر ضلعھا، فیرد السؤال على السائل ـ وھو رجل عادي ـ ویقول 
  : لھ

  .!وما الدلیل؟! لضلع ثابت عندكم أنتم؟ھل كسر ا

 
  :ونحن نشیر ھنا إلى ما یلي

إنھ إذا كان قد ناقش كل العلماء في إیران وفي غیرھا، فلماذا ـ  ١
  !؟لم ینتشر خبر ھذه المناقشات، ولم یسمع أحد بنتائجھا

إذا كان قد ناقش كل العلماء، فلماذا أنكروا علیھ وأصدروا ـ  ٢
لفتاوي في خصوص الفترة التي وصلھم فیھا نبأ حدیثھ في في حقھ ا

مسجد بئر العبد أمام طائفة من النساء، واطلعوا على شریط الفیدیو 
  !؟والكاسیت، الذي سجل بعض مقولاتھ فیھ

ن العلماء في إیران فقط یعدّون بعشرات الألوف، فكیف بمن ـ إ ٣
ھم فضلاً عن أن ھم خارج إیران، فمتى تسنى لھ الاجتماع بھم، ورؤیت

  !؟یكون قد ناقشھم جمیعاً

إذا كان ھذا الأمر حدیثاً خاصاً، نشره الحاقدون بین الناس، ـ  ٤
وجعلوه وسیلة للتشھیر، فكیف ناقش كل العلماء في إیران وغیر 
إیران في ھذا الأمر، ولم یقنعوه ولم ینشر عنھ ذلك الحاقدون، ولا 

  !؟جعلوه وسیلة للتشھیر بھ

كان قد ناقش كل العلماء في إیران وفي غیرھا فإنھ بلا إنھ إذا ـ  ٥
.. شك لم یستطع أن یجد ولو عالماً واحداً یوافقھ الرأي فیما یذھب إلیھ
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جل ذلك نجدھم ولأ.. فإنھ قد عجز عن إقناع أيٍ منھم عجزاً ذریعاً
بمختلف طبقاتھم قد ھبوا لنصرة دینھم، وسجلوا إدانتھم لھ، ولما 

  ..سمعوه من مقولاتھ

  :وأما قولھـ  ٦

إن نفي ضرب الزھراء ونفي إسقاط جنینھا، وإنكار كسر «
  .»ضلعھا، لا یمثل تبرئة للظالمین

إن فلاناً لم یضرب فلانةً، : نك إذا قلتإف.. فھو عجیب وغریب
فقد برأتھ .. إنھ لم یكسر ضلعھا: فقد برأتھ من تھمة ضربھا، فإذا قلت

فقد برأتھ من  ،لم یسقط جنینھاإنھ : فإذا قلت .من ھذه التھمة أیضاً
  .ثلاثة اتھامات

أن ھذا البعض لم یعترف إلا بالتھدید بإحراق البیت من : وواضح
قبل أناس قلوبھم مملوءة بحب صاحبة البیت، ویعرفون أن مكانتھا لا 

وجرم ھذا الشخص الذي اكتفى . تسمح لھم بفعل أي شيء ضدھا
. من جرم من یعتدي بالضرببالتھدید، ولم یزد علیھ شیئاً اقل بكثیر 

  !.فكیف إذا زاد على ذلك إسقاط الجنین، وكسر الضلع، وغیر ذلك؟

ویمكن عودة المیاه إلى مجاریھا بسھولة إذا كانت الجریمة ھي 
مجرد تھدید من محب ولكن عودتھا إلى مجاریھا ستكون أصعب 
بكثیر حین تكون ھناك جریمة ضرب، واقتحام بیوت وقتل جنین 

  ..، وما إلى ذلكوكسر عظام

، وإسقاط »علیھا السلام« أما بالنسبة لكون ضرب الزھراءـ  ٧
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فإن  فھو أغرب وأعجب،.. جنینھا، وكسر ضلعھا لا یتصل بالعقیدة
إذا كان لم یرتكب .. من یدعي لنفسھ مقام الإمامة والخلافة لرسول االله

 ن قبولإ، ف»علیھا السلام«أي جرم، سوى التھدید الظاھري للزھراء 
دعواه لھذا المقام العظیم سیكون أیسر مما لو كان قد ارتكب جریمة 
قتل جنین، وضرب سیدة نساء العالمین، وكسر ضلع من یغضب االله 

إذ لا ریب في أن من یكون كذلك لا .. لغضبھا، ویرضى لرضاھا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«یكون صالحاً لمقام خلافة الرسول الأعظم 

على تشكیك الناس في ما جرى على  لماذا ھذا الإصرارـ  ٨
وھل یقبل من یجعل نفسھ في عداد العلماء ! ؟»علیھا السلام«الزھراء 

ھل كسر الضلع ثابت عندكم؟ : أن یطرح على الإنسان العادي سؤال
  ..إلا إذا كان یسعى إلى تشكیكھ فیما یعتقده! وما الدلیل؟

دیین، ثم وھل یلیق بالعالم أن یطرح شكوكھ على الناس العاـ  ٩
  !أنا أرید أن أثیر علامات استفھام؟ .نفيأأنا لا أرید أن : یقول لھم

أنا شاك في ثبوت : وماذا یفھم الناس العادیون إذا قال لھم العالم
ن ذلك بعید وغیر أثم یقیم لھم عشرات الأدلة على  !ھذا الأمر؟

  ..نا لا أنفي ذلكأ: ثم یقول لھم. معقول

  .لشیخین دلیل على عدم ضربھم لھاسكوتھا عن مطالبة ا ـ ٦٤٣

الشیخین دلیل على عدم إسقاط  سكوتھا عن مطالبة ـ ٦٤٤
  .الجنین

  .لو اعتدوا على الزھراء لما سكت الناس ـ ٦٤٥
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لم تضرب فاطمة، ولا كسر ضلعھا، ولا كشف بیتھا،  ـ ٦٤٦
  .بدلیل قول كاشف الغطاء

لأن ذلك یثیر .. لو ضربت الزھراء لاحتج بھ علي ـ ٦٤٧
  ..الجماھیر

  .لا دلیل شرعیاً على إحراق الباب ـ ٦٤٨

  .لا دلیل شرعیاً على ضرب الزھراء ـ ٦٤٩

  .لا دلیل شرعیاً على كسر الضلع ـ ٦٥٠

سند روایة دلائل الإمامة : تحریف سند الروایة ثم القول ـ٦٥١
  .ضعیف

  .ضرب المرأة عیب عند العرب فكیف ضربت الزھراء ـ ٦٥١

  .كك في ما جرى على الزھراءكاشف الغطاء یش ـ ٦٥٢

  :یقول البعض

لماذا لم تذكر الزھراء ما جرى من ضرب، وإسقاط جنین لأبي «
  !؟»، عندما جاءا إلیھا لیسترضیاھابكر وعمر

  : ویقول

لیس ثمة دلیل شرعي على أنھم ضربوھا، وأحرقوا الباب، «
وأما روایة دلائل الإمامة فھي ضعیفة، لأن راویھا . وكسروا الضلع

ولو كان عبد االله بن سنان فھو . مد بن سنان، ووثاقتھ محل نظرمح
  .»والأغلبیة لا یأخذون بكلامھ. ثقة، لكنھ محمد بن سنان

  :ویقول
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كیف یمكن أن یضرب المھاجمون الزھراء، وقد كان ضرب «
  !؟»عند العرب المرأة عیباً

ویقول في أجوبتھ على آیة االله التبریزي، فیما زعم أنھ رد 
  :علیھ

ما أن الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء یشكك في ذلك، لا من ك«
جھة تبرئة عمر، ولكن لأن ضرب المرأة عند العرب كان عاراً على 

مر مستنكر وعار عند أالإنسان وعقبھ، كما جاء في نھج البلاغة، فھو 
»الناس، لذلك لا یفعلونھ خوفاً من العار، كما یقول كاشف الغطاء

)١(
.  

  : أیضاً ه رداً على آیة االله التبریزيویقول فیما اعتبر

وما ذكرتموه عن دلائل الإمامة تحت عنوان بسندٍ معتبر، لیس «
لأن الراوي ھو محمد بن سنان، الذي لم یوثق عندنا، وعند  ؛معتبراً

»سیدنا الأستاذ السید الخوئي قده
)٢(

.  

وقد استدل البعض، بإجابة الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء ـ 
فھ بأنھ من المفكرین ـ على سؤال حول ھذا الموضوع، الذي وص

معتبراً أن كلام كاشف الغطاء یثبت عدم صحة ما یقال من كسر ضلع 
، بسبب ضرب المھاجمین لھا، كما أن ذلك »علیھا السلام« الزھراء

ینفي ما یقال من دخولھم بیتھا، وضربھا، وما لحق أو سبق ذلك من 

                                      
  .١٧الجواب رقم ) ١(
  .١٧الجواب رقم ) ٢(
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  .أحداث

صول أي شيء على الزھراء بأن واستدل أیضاً على نفي ح
بسوء أو  »علیھا السلام«الناس لن یوافقوا على التعرض للزھراء 

لأن الناس لا . ولن یجرؤ المھاجمون على فعل أي شيء ضدھا. أذى
  .یقبلون ذلك منھم

علیھ «ویتساءل ھذا البعض عن السبب في عدم استفادة علي 
أن فیھ حجة قویة من ھذا الأمر في حجاجھ واحتجاجھ، مع  »السلام

وھامة علیھم، وإثارة عاطفیة من جمیع الجھات ضدھم على حد 
  .تعبیره

 
  :ثارتھا ھنا ھي التالیةإوالنقاط التي نرید 

إنھ لم ینكر ما جرى على الزھراء : إن ھذا البعض یقولـ  ١
والذي نورده في ھذا . وإنما أثار علامات استفھام »علیھا السلام«

استدلالات مختلفة لھ ھي استدلالات على عدم حصول ھذا الفصل من 
  ..ولكنھ یقیم عشرات الادلة على النفي، »أشك«: فھو یقول.. الأمر

ن ھذا البعض یعترف بأن الزھراء قد ظلمت في غصب ـ إ ٢
علیھ « فدك، وفي تھدیدھا بالإحراق، وفي غصبھم الخلافة من علي

  .»السلام

حصول الضرب، وإسقاط  ثم إنھ ھو نفسھ یستدل على نفي
الجنین، وكسر الضلع، بأن ذلك لو صح، فقد كان اللازم أن تذكر ذلك 



  ٣ج ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                  ١٦٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..لأبي بكر وعمر، حینما جاءا لیسترضیاھا

  :ونقول في جوابھ

لماذا لم تذكر الزھراء جرائمھم في غصب فدك، والخلافة 
  !والتھدید بالإحراق للشیخین حینما جاءاھا لیسترضیاھا؟

أن تذكر لھما ضربھا، وإسقاط جنینھا وكسر  :فإذا كان اللازم
أن تذكر لھما ما یعترف ھو بحصولھ : ن اللازم أیضاًإضلعھا، ف

  .. و.. نھم ھددوھا بالإحراق على الأقل وأمن  :أیضاً

ن الزھراء قد تحدثت حین جاءھا الشیخان بصورة كلیة ـ إ ٣
 وأنھا لن ترضى. .أنھما آذیاھا وأغضباھا :وعامة، فذكرت لھما

ولو أنھا ذكرت ما أصابھا من ضرب وسقط جنین وغیر ذلك، . عنھما
أن القضیة مجرد حنق : لكانت قد مكنتھم من تشویھ القضیة، بإشاعة

إنھ قد كان على الزھراء أن تكون أكثر : شخصي، وسیقولون للناس
وفي ذلك . مرونة وتسامحاً، حیث إن العفو ھو سبیل الإنسان المؤمن

س والأھم، بل ھو یستبطن الطعن في شخصیة تضییع للقضیة الأسا
سیدة نساء العالمین، والتي یرضى االله لرضاھا، ویغضب لغضبھا، 
حیث إن ذلك یظھرھا بمظھر من یھتم بنفسھ أكثر مما یھتم بقضایا 

  .الدین، والإسلام والإیمان

إن عدم الاحتجاج بأمر لا یدل على عدم وقوع ذلك الامر، إذ ـ  ٤
  .الاحتجاج بھ قد تحصل موانع من

ثم إن ما فعلھ ھؤلاء لم یكن بالأمر الخافي على أحد، فلا فائدة من 



..                                                                                            ١٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الاحتجاج بھ، إلا إذا كان ثمة ضرورة لإحراجھم بإلزامھم بالامر
حیث یكون لھذا الإلزام فائدة ولیس ثمة من عائدة، لأنھم كانوا 

حتى إنھم لم یعترفوا لھا ولو بغصب فدك، . مصرین على ما فعلوه
من لا یتراجع عن ھذا الأمر الصغیر، ھل یتراجع عن ذلك الأمر ف

  !.. الكبیر والخطیر؟

إن راویھا : بالنسبة لروایة دلائل الإمامة، نقول لھذا البعضـ  ٥
ھو عبد االله بن سنان الذي یعترف ھذا البعض نفسھ بوثاقتھ، فسند 

  .. ولیس ھو محمد بن سنان، كما زعم ھذا البعض. الروایة صحیح

لا ندري ما ھو السبب في تغییره وتبدیلھ في سند ھذه الروایة، و
  !؟لینقلب الأمر في وثاقة راویھا رأساً على عقب

لیس ثمة دلیل شرعي على أنھم ضربوھا، : ما معنى قولھـ  ٦
ألیس قد ذكرنا في كتابنا مأساة .. حرقوا الباب، وكسروا الضلعأو

فإذا لم یكن ! ذلك كلھ؟ الزھراء مئات الروایات والنصوص الدالة على
  !ھذا دلیلاً شرعیاً، فما ھو الدلیل الشرعي الذي یطلب؟

إن كون ضرب المرأة عیباً لا یعني عدم ارتكابھم لھذا العیب ـ  ٧
إذا وجدوا أن أمراً خطیراً جداً سوف یخسرونھ كما ھو الحال ھنا

)١(
.  

قد جلدت السیدة زینب بالسیاط كما ذكر ھذا البعض نفسھ ـ  ٨
  .. ذا سائر السبایاوك

                                      
  .٢٧١ص راجع للإنسان والحیاة) ١(
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وكان المشركون یعذبون النساء في مكة، حتى ماتت سمیة أم 
عمار بن یاسر تحت التعذیب، وقد اعترف عمر نفسھ بأنھ كان یعذب 

  .جاریة بني مؤمل

  .ولما مات عثمان بن مظعون بكت النساء فجعل عمر یضربھن

ما جل سود، لأدم ھبار بن الأ »صلى االله علیھ وآلھ« وأھدر النبي
  .كان منھ في حق زینب

خت أبي بكر لأنھا بكت أوضرب عمر النساء ومنھن أم فروة 
  !ى غیر ذلك مما لا مجال لاستقصائھ؟إل.. أخاھا؟

حجة في  ندري بعد كل ما قدمناه متى كانت أقوال الرجال لاـ  ٩
شھد بكلام كاشف الغطاء یا فعلام إذن یست !اثبات الحقائق أو نفیھا؟

  !ترى؟

شف الغطاء لا ینفي مظلومیة الزھراء بصورة قاطعة، على أن كا
من ھذا الأمر الفظیع الذي جرى .. بل ھو یعبر عن حیرتھ وذھولھ

وقد تحدث في شعره عن  .»صلى االله علیھ وآلھ« على بنت رسول االله
  :مظلومیة الزھراء، فقال

م ن س قط محس ن خل ف الب اب           وفي الطفوف سقوط السبط منج دلاً 
  منھجھ

  ھادي تـأججھــة الـبباب دار ابن  ام ضرام النـار من حطـبوبالخی

أن كلام ھذا الرجل ربما یكون قد جاء  :جل ذلك، فإننا نرىولأ
للإجابة على سؤال من قبل من یقدس أولئك المھاجمین، فجاءت 
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كافیة لبیان الحقیقة من جھة، ولا تثیر حساسیة  »رحمھ االله«جابتھ إ
  .أخرىھذا النوع من الناس من جھة 

: ، ابتداء من قولھ٨٣وإن من یلاحظ كلماتھ في جنة المأوى ص
ما یعد أعظم : وانتھاء بقولھ.. طفحت، واستفاضت كتب الشیعة
حیث إنھ قد اكد على حدوث ھذه . وأفظع، یجد صحة ھذا الذي ذكرناه
  .بما لا مزید علیھ »علیھا السلام« المظالم في حق الصدیقة الطاھرة

  : لقولھأما بالنسبة  ـ ١٠

مر العدوان على الزھراء، لحبھم أن الناس لن یسكتوا على إ«
  .»..لھا، ولمكانتھا في نفوسھم

ذ إن ھؤلاء الناس أنفسھم قد قالوا لرسول االله، إ :فجوابھ واضح
إن النبي : وھو مریض، وقد أراد أن یكتب لھم كتاباً لن یضلوا بعده

  ..لیھجر

من أجل عین «: منھم إذإلا أن ینكر ھذا البعض حتى صدور ھذا 
  .»ألف عین تكرم

وسید شباب أھل  »صلى االله علیھ وآلھ« كما أن سبط رسول االله
  ..ولده وأصحابھ وسبیت النساء والأطفالقتل ھو والجنة قد 

أن ھذا البعض یعترف بجمع الحطب والتھدید  :أضف إلى ذلك
  ! فأین كانت غیرة الناس آنئذ یا ترى؟.. بالإحراق

لھذا الأمر في حجاجھ  »علیھ السلام«دم ذكر علي وحول عـ  ١١
مر یثیر الجماھیر ضد غاصبي الخلافة فقد بات أنھ أواحتجاجھ مع 
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نفسھ قد أوضح بما لا مزید علیھ أن  »علیھ السلام«واضحاً أن علیاً 
  .ن الإسلام كان في خطر شدید وأكیدإمر لا یتحمل أیة إثارة، فالأ

فلا داعي إلى . خافیاً على أحد مر لم یكنن الأأ :أضف إلى ذلك
  .ذكره مع ھذا الحضور الشدید لھ في الأذھان

مع أن الجراح الشخصیة، والآلام الروحیة یمكن حل عقدتھا 
ببعض الكلام المعسول، وبالخضوع الظاھري منھم والاعتذار، 

 .وقد تحدثنا عن ذلك في كتاب مأساة الزھراء. وتضیع القضیة الكبرى
فراجع

)١(
 .  

الروایات التي تتحدث عن مظلومیتھا متضافرة  ـ ٦٥٤
  .ومستفیضة

  ..روایات المظلومیة تكاد تكون متواترة ـ ٦٥٥

  !..ھل كشف دار فاطمة، أم كشف بیتھا؟ ـ ٦٥٦

  . حرق الدار لم یتأكد لھ ـ ٦٥٧

  .كسر الضلع لم یتأكد لھ ـ ٦٥٨

  . إسقاط الجنین لم یتأكد لھ ـ ٦٥٩

  .لم یتأكد لھ »السلامعلیھا « لطم خد الزھراء ـ ٦٦٠

  .لم یتأكد لھ »علیھا السلام« ضرب الزھراء ـ ٦٦١

                                      
  .٢٠٤ص ١مأساة الزھراء ج )١(
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  .مظالم الزھراء الأخرى لم تتأكد لھ أیضاً ـ ٦٦٢

  .»محسن«المفید شكك في وجود ولد اسمھ  ـ ٦٦٣

  .المفید یشكك في إسقاط الجنین ونحن نوافقھ ـ ٦٦٤

  .كثیر ممن ھجم على دارھا كان قلبھ ینبض بمحبتھا ـ ٦٦٥

  .المتیقن ھو كشف دار فاطمة والتھدید بالإحراق ـ ٦٦٦

  :یقول البعض

إن الروایات التي تتحدث عن مظلومیتھا : ولا نجازف إذا قلنا«
»متضافرة ومستفیضة، بل تكاد تكون متواترة

)١(
.   

  : ویقول

ولأجل ھذه المحبة والقدسیة التي یحملھا المجتمع المسلم «
عندما ھجم على دارھا من ھجم  رأینا أنھ »علیھا السلام«للزھراء 

بقصد الإساءة وھّددوا بإحراق البیت كان الاستنكار الوحید أن في 
إن في البیت علیاً، ولا الحسنین، ولا زینب، : البیت فاطمة، ولم یقولوا

بل إن فیھ فاطمة، ما یدل على أنھا كانت تعیش في عمق وجدان 
ممّن ھجم على المسلمین، وتستحوذ على محبتھم، حتى إن كثیراً 

ولھذا انصرف باكیاً . دارھا مع المھاجمین كان قلبھ ینبض بمحبتھا
عندما سمع صوتھا

)٢(
.  

                                      
  .١٠٧ص الزھراء القدرة) ١(
  .١٦لمعتزلي جلشرح نھج البلاغة ) ٢(
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وھكذا وجدنا المسلمین تفاعلوا مع خطبتھا، التي خطبتھا بعد وفاة 
وغصب الخلافة، ومصادرة فدك،  ،»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول

كثر باك ولا باكیة منھم وتأثروا كثیراً لكلامھا، حتى أنھ لم یر الناس أ
»یومئذ

)١(
 .  

  :ویقول

ھناك بعض الحوادث التي تعرضت لھا مما لم تتأكد لنا بشكل «
قاطع وجازم، كما في مسألة حرق الدار فعلاً، وكسر الضلع، وإسقاط 

ونحو ذلك مما نقل إلینا من خلال .. الجنین، ولطم خدھا، وضربھا
لھا، إما من ناحیة روایات یمكن طرح بعض علامات الاستفھام حو

وشأنھا شأن الكثیر من الروایات . المتن وإما من ناحیة السند
  .التاریخیة

ولذا فقد أثرنا بعض الاستفھامات كما أثارھا بعض علمائنا 
السابقین رضوان االله علیھم، كالشیخ المفید الذي یظھر منھ التشكیك 

افقھ على في مسألة إسقاط الجنین، بل في أصل وجوده، وإن كنا لا نو
  ..الثاني

ولكننا لم نصل إلى حد النفي لھذه الحوادث، كما فعل الشیخ محمد 
بالنسبة لضربھا، ولطم خدھا، لأن  »رحمھ االله«حسین كاشف الغطاء 

النفي یحتاج إلى دلیل، كما أن الإثبات یحتاج إلى دلیل، ولكن القدر 

                                      
  .١٦١ و ١٦٠الزھراء القدوة ص) ١(
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إجمالیاً ھو  المتیقن من خلال الروایات المستفیضة بل المتواترة تواتراً
الاعتداء علیھا من خلال كشف دارھا، والھجوم علیھ والتھدید 

ھذه .. بالإحراق، وھذا كان للتدلیل على حجم الجریمة التي حصلت
الجریمة التي أرقت حتى مرتكبیھا، ولذا قال الخلیفة الأول لما دنت 

»الوفاة لیتني لم أكشف بیت فاطمة، ولو أعلن علي الحرب
)١(

.  

  :ویقول

في كتاب الإرشاد یشكك في  »رحمھ االله«ن الشیخ المفید إ«
سماه  اًأنھ أسقطت ولد :وینقل بعض الشیعة: فیقول ،وجود محسن

؛ فعلى قول ھذه وھو حمل محسناً ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
ثمانیة وعشرین  »علیھ السلام«الطائفة من الشیعة یكون أولاد علي 

»ولداً
)٢(

.  

 
  : قد ذكرنا فیما سبق نصاً من الكتاب الذي یقول عنھ ـ ١

یمثل كل فكري في سیدة  »الزھراء القدوة«أصبح ھذا الكتاب «
  .»نساء العالمین

أن الأمر لیس كذلك، فلدینا الكثیر مما قالھ  :غیر أن الحقیقة ھي
حول الزھراء، ولم نجد لھ أثراً في ھذا الكتاب، بل ربما نجد فیھ ما 

                                      
  .١١٠ و ١٠٩ص الزھراء القدوة) ١(
  .١٧الجواز رقم  ،ع أجوبة ھذا البعض على آیة االله التبریزيراج) ٢(
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إن أفكاري ما تزال أفكاري وأنا ملتزم : ناقضھ، وھو القائلیعاكسھ وی
  . بھا

أنھ ملتزم بما في ھذا الكتاب، وملتزم أیضاً بغیره مما : مما یعني
في الإذاعات وأجھزة  »علیھا السلام« قالھ حول السیدة الطاھرة

التلفاز، أو سجلتھ الصحف والمجلات واحتفظت بھ أجھزة التسجیل 
  .وغیر ذلك) والكاسیت، والفیدی(

ن الحدیث المستفیض ھو الذي رواه في كل طبقة أزید من إ ـ ٢
  .ثلاثة رواة

  . والخبر المستفیض لا یخرج عن كونھ من أخبار الآحاد أیضاً

أنھ قد أصر على عدم بلوغ أحادیث مظلومیة الزھراء  :والملفت
شاھد على ھذا  »بل تكاد تكون متواترة«: حد التواتر، وقولھ

  ..الاصرار

  :ومن الواضح

ن ھذا البعض یشترط في حجیة الاخبار التاریخیة، أ: أولاً
ما عدا الاحكام ـ أن تكون مفیدة للقطع، وبدون ذلك فلا  وغیرھا ـ
فأخبار مظلومیتھا على رأیھ لا تفید في إثباتھا، لأنھا . حجیة لھا

مستفیضة، أي أنھا ثلاث روایات أو أزید، ولكنھا لم تصل الى حد 
  ..المفید للقطعالتواتر 

إن ما ذكرناه في كتاب مأساة الزھراء من نصوص حدیثیة : ثانیاً
عن المعصومین، ومن نصوص تاریخیة، وغیرھا، وھي من الكثرة 
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بحیث استغرقت اكثر صفحات الجزء الثاني، وھي تعد بالعشرات 
لیست متواترة وحسب، وإنما ھي مجموعة تواترات .. والمئات

  .تضاف إلى بعضھا البعض

إننا حین نستوضح من ھذا البعض عن المظلومیة التي : ثالثاً
: یقصدھا، ویبخل علینا بالحكم بتواتر نصوص إثباتھا، فانھ سیجیب

ولعلھ یضیف إلى ذلك . إنھ یقصد فقط جمع الحطب والتھدید بالإحراق
.. أما ما عدا ذلك، فھو یشك فیھ. أیضاً غصب فدك وغصب الخلافة

النص بكشف دار فاطمة، وھو ما كان ینكره غیر أنھ اعترف في ھذا 
  ..في السابق

وھو جمع الحطب والتھدید (فإذا كان ھذا المقدار من المظلومیة 
، لم تصل روایاتھ إلى درجة التواتر الذي ھو حجة عنده، )بالإحراق

  !فكیف بما سواه مما جرى علیھا صلوات االله وسلامھ علیھا؟

ولم یقل بیتھا، وان  »ارھاد«أنھ إنما اعترف بكشف : ـ یلاحظ ٣
كان حین ذكر كلام أبي بكر حول ھذا الأمر، نجد أن تعبیر ابي بكر 

بیت «: قد جاء أدق وأوضح من كلام ھذا البعض فقد قال أبو بكر
لأن الدخول للدار قد لا یصاحبھ  ،»..دار فاطمة«: ولم یقل »فاطمة

  .دخول البیت

قلناه من كتاب إن ھذا النص الذي ذكرناه ـ وھو الذي نـ  ٤
أنھ لا : یوضحـ وقد ھذب إلى أقصى الدرجات  »الزھراء القدوة«

  ..یزال مصراً على تشكیكاتھ بما جرى على الزھراء من مظالم
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أن إنكاره لا ینحصر بأمر كسر الضلع وحسب،  :ویوضح أیضاً
  .»علیھا الصلاة والسلام«وانما یتعداه إلى مختلف مفردات مظلومیتھا 

علامات الاستفھام والأدلة التي طرحھا ھذا  إن مراجعةـ  ٥
أن ما : البعض، وقد ذكرنا شطراً كبیراً منھا في ھذا الفصل تعطینا

جعلھ مبرراً للتشكیك في إحراق الباب والضرب، وإسقاط الجنین ھو 
نفسھ من أسباب التشكیك حتى في جمع الحطب، وفي حدوث أدنى 

ذا جرّت باؤه ھناك، فلا فإ.. »علیھا السلام« تعرض بالسوء للزھراء
  ..بد أن تجرّ في سائر الموارد

تمنع من . فقد احتج بأن للزھراء، مكانة كبیرة لدى المسلمین
  ..حدوث ھذه الأمور

فإذا كانت ھذه المكانة تمنع من الإحراق ومن كسر الضلع، 
فانھا تمنع أیضاً جمع الحطب، ومن التھدید .. و.. و وإسقاط الجنین

  .. على حد تعبیره »دارھا«أیضاً من كشف  وتمنع. بالإحراق

بأن الذین جاء بھم عمر لمھاجمة بیتھا كانت  :واستدل أیضاً
قلوبھم مملوءة بحبھا، فكیف نتصور أن یھجموا علیھا كما ذكره في 

  ..إذاعة تابعة لھ

ن قلوبھم إوھذا بالذات یقال بالنسبة لجمع الحطب، والتھدید، ف
أو أن یجمعوا . ور أن یكشفوا دارھافكیف نتص ،كانت مملوءة بحبھا

  !؟الحطب، أو أن یھددوا بإحراق البیت

وھكذا الحال بالنسبة للعدید من أدلتھ التي ذكرنا في ھذا الكتاب 
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  ..شطراً منھا

على حد تعبیره في كتاب للإنسان ـ وإذا كان ھؤلاء الأشخاص 
بطریقة  قد فھموا كلام النبي حول تعیین من یقوم بالأمر بعده ـوالحیاة 

عن الخلافة نتیجة ھذا الفھم » علیھ السلام« معینة، فكان إبعاد علي
ولا حاجة .. الذي یعذر فیھ صاحبھ، فإن النتیجة تصبح واضحة وجلیة

  .بنا إلى قول أكثر من ذلك

وأما بالنسبة لما ذكره ھذا البعض فیما اعتبره رداً على آیة ـ  ٦
في الإرشاد عن  »حمھ االلهر«االله التبریزي حول كلام الشیخ المفید 

فھو غریب وعجیب، إذ .. »علیھ السلام« تعداد أولاد أمیر المؤمنین
أن من یطلق علیھم اسم : إن من البدیھي عند أھل العلم والاطلاع

كانوا عدة فرق، كالإسماعیلیة، والزیدیة، والإمامیة،  »الشیعة«
إن : قولوالفطحیة، والمعتزلة وغیرھم، فلا یحق للشیخ المفید أن ی

إذا كانت بعض فرقھم لا تقول بھ، بل علیھ أن .. الشیعة یقولون بكذا
ولأجل ذلك نجده قد عبّر بھذا  ،»..ومن الشیعة من یقول الخ«: یقول

  .التعبیر بالذات

فما معنى أن ینسب إلى الشیخ المفید التشكیك بأصل وجود 
  !المحسن؟

ب إلیھ شرف الدین یثبت كسر الضلع، وھذا البعض ینس ـ ٦٦٧
  .نفیھ

شرف الدین یثبت بیت الأحزان، وینسب ھذا البعض إلیھ  ـ ٦٦٨
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  .نفیھ

شرف الدین یثبت كشف البیت وھذا البعض ینسب إلیھ  ـ ٦٦٩
  .نفیھ

  .سند مھاجمة الزھراء محل مناقشة في بعض ما ورد ـ ٦٧٠

لم یذكر شرف الدین في المراجعات والنص والاجتھاد أي  ـ ٦٧١
  .شيء من ذلك

  : البعضیقول 

أن لدي تساؤلات تاریخیة تحلیلیة في : لقد كانت المسألة كلھا«
لا سیما .. دراستي، كنت أحاول اثارتھا في بحثي حول ھذا الموضوع

أني كنت قد سمعت من الإمام شرف الدین قدس سره، جواباً عن 
إن الثابت عندنا أنھم جاؤا بالحطب، لیحرقوا : سؤال حول الموضوع

  .إن فیھا فاطمة: فقالوا. البیت

  .نإو: فقال

ن السند محل أ: ولذلك فقد أجبت عن سؤال حول الموضوع
  ..مر ممكنأولكنھ . مناقشة، في بعض ما ورد

 أن من الممكن أن یكون طبیعیاً :وعن سؤال حول إسقاط الجنین
»..الخ

 )١(
.  

                                      
وھي منشورة . ھـ ٣/٦/١٤١٤من رسالة أرسلھا البعض إلى قم بتاریخ ) ١(

  .ومتداولة



..                                                                                            ١٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ویضیف على ما تقدم في مورد آخر

اد، ولا في ولم یذكر السید عبد الحسین في النص والاجتھ«
  .»..راجعوا ؛المراجعات أي شيء من ھذا الذي یقال

 
  :ونقول

  :ننا نتمنى على القارئ الكریم أن یلاحظ الأمور التالیةإ

وھو لم یزل یعنف .. لماذا یلجأ ھذا البعض إلى أقوال الرجالـ  ١
السابقین بأنھم قد ارتكبوا أخطاء، ولا سیما في أمور العقیدة، فضلاً 

  !ن غیرھا، ویرید ھو تصحیحھا؟ع

إن ما ذكره ھذا البعض عن السید عبد الحسین شرف الدین لا ـ  ٢
وكأني بھا، «: »رحمھ االله«یمكن قبولھ، إذ قد قال السید عبد الحسین 

وقد أصلى ضلعھا الخطب، ولاع قلبھا الكرب، ولعج فؤادھا الحزن، 
ة، ثم واستوقد صدرھا الغبن، حین ذھبت كاظمة، ورجعت راغم

  :انكفأت إلى قبر أبیھا باكیة شاكیة قائلة

  لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب      ـاء وھنـبثةـنبأد كان بعدك ـق

واخت  لّ قوم  ك فاش  ھدھم فق  د                 ا فقدناك فقد الأرض وابلھـاـإن
  نكبوا

  ا قضیت وحالت دونك الكثبـلم    ان الموت صادفناـفلیت بعـدك ك

ذات  »صلى االله علیھ وآلھ« ي ـ بعد أبیھاولم تزل ـ بأبي ھي وأم
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غصة لا تساغ، ودموع تترى، من مقلة عبرى، قد استسلمت للوجد، 
وأخلدت في بیت أحزانھا إلى الشجون، حتى لحقت بأبیھا، معصبة 

»..الخ. الرأس، قد ضاقت علیھا الأرض
)١(

.  

جتھاد، قد ذكر في ھامش كتابھ النص والإ »رحمھ االله« كما أنھ
أن القوم قد كشفوا بیت فاطمة، فراجع: ي أصل الكتابوكذلك ف

)٢(
.  

أن السید عبد الحسین شرف الدین حینما : ـ أضف إلى ما تقدم ٥
یناقش أھل السنة، فھو لا یرید أن یواجھھم بكل ھذه الطامّات، فان 
ذلك من شأنھ أن یثیر عصبیتھم وحفیظتھم، ویبعثھم على العناد، 

فلا بد من المداراة لھم، ومحاولة . ھمفتفوت الفائدة من الحوار مع
  ..إیصالھم إلى الحق والحقیقة بصورة تدریجیة

على أن كتب السید شرف الدین لا تنحصر في المراجعات، ـ  ٤
وفي النص والاجتھاد، بل لھ مؤلفات أخرى، مثل كتاب المجالس 

  ..وقد نقلنا عنھ النص السابق ذكره. الفاخرة

   .»..د محل مناقشة في بعض ما وردإن السن«: ما معنى قولھـ  ٥

إن بعض ما ورد صحیح، والبعض الآخر فیھ : فھل یرید أن یقول
دام أن بعض ما ورد صحیح  وما ھو الضیر في ذلك، ما !مناقشة؟

                                      
  .٣٥المجالس الفاخرة ص) ١(
 )علمىط الأ(وراجع  ،متناً وھامشاً ٢١ و ٢٠ و ١٩النص والاجتھاد ص) ٢(

  .٥٠ص ٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٨٢ص
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  !السند؟

وإذا بلغت النصوص الحدیثیة، والتاریخیة حد التواتر، فما ھي 
  !الحاجة إلى البحث في صحة السند وضعفھ؟

لنسبة لكون إسقاط الجنین كان طبیعیاً، فقد أشرنا إلى أما باـ  ٦
  .بعض ما فیھ في مورد آخر من ھذا الكتاب

ما معنى أن یستند في أمر خطیر كھذا إلى قول واحد أو اثنین ـ  ٧
أو ثلاثة من المتأخرین، حیث تفردوا بأمر لا شاھد لھم علیھ، 

وعشرات بل ویخالفھم فیھ آلاف العلماء، بل علماء الأمة بأسرھا، 
مئات النصوص الصریحة والصحیحة والمتواترة فھل یصح الاعتماد 

اھلھ، على قول كھذا لتغییر الحقیقة التاریخیة، وترك كل ما عداه وتج
  !واقتلاعھ من وجدان الناس؟

أن یُسِرّ السید شرف : أن من غیر المعقول عدا عن.. ھذا كلھـ  ٨
یافع، ویترك جھابذة العلماء  الدین بھذه الحقیقة الخطیرة جداً إلى فتى

ثم ھو لا . فلا یشیر إلیھم بشيء من ذلك، لا من قریب ولا من بعید
  .یسجل ذلك في أي من كتبھ، بل یسجل ما یخالفھ حسبما تقدم

والأغرب من ذلك أن یتذكر ھذا البعض ھذا النص الذي تفرد ـ  ٩
ل حرفاً ، ولا ینساه، ولا یبد»رحمھ االله«بنقلھ عن السید شرف الدین 

ولا كلمة، رغم ما نشھده منھ من نسیان لأبسط الأمور، وأقربھا إلى 
لماذا : حیاتھ حتى إنھ لینسى مقدار عمره حسبما عرفناه في كتابنا

  .. مأساة الزھراء نفسھ: وفي كتاب. كتاب مأساة الزھراء
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. إن فیھا فاطمة: إن قولھم لعمر، حین الھجوم على البیتـ  ١٠
الإمامة والسیاسة، ولم یذكر لھذا : ا ذكر في كتابإنم.. وإن: فأجاب

وغیر ھذا النص اكثر تداولاً، واصح سنداً، واكثر عدداً، . النص سند
فلماذا اعتبر السید شرف الدین ـ لو صح النقل .. مما یعد بالعشرات

  ..ویترك كل ما عداه. عنھ ـ خصوص ھذا النص ھو الثابت

 »عندنا«: المنسوب إلیھ ھل یقصد السید شرف الدین بقولھـ  ١١
ن كان یقصد طائفة الشیعة، فإن إف !طائفة الشیعة، أم یقصد نفسھ؟

الشیخ الطوسي وكاشف الغطاء قد صرحا بإجماع الشیعة خلفاً عن 
  .سلف على خلاف ذلك

وإن كان یقصد نفسھ، فلا بد أن نسألھ عن الأدلة التي جعلتھ 
خصوص ذلك یختار ھذا النص التاریخي المرسل، المروي في 

الكتاب المشار إلیھ آنفاً، ویترك ما عداه مما حفلت بھ المصادر الكثیرة 
 :والمتنوعھ، التي أوردنا جانباً عظیماً منھا في الجزء الثاني من كتابنا

  !مأساة الزھراء؟
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  الفصل الثاني

  

  

  

  ..المزید من الأدلة الواھیة
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 
  

 
ھذا البعض لم یزل یثیر الشكوك حول ما جرى على الزھراء إن 

وحین یواجھ بالاعتراض  .»صلى االله علیھ وآلھ« بعد وفاة رسول االله
. والانكار، والنقد من قبل المخلصین من علماء الأمة ومراجع الدین

یبدأ بكیل الشتائم لھم عبر وسائل الإعلام المتوفرة لدیھ، أو تصل إلیھا 
بابشع الصور، ویتھمھم بأعظم التھم، التي یوجب  یده، ویصورھم

  ..بعضھا استحلال دمائھم

ھذا عدا عن تحریضھ الناس ضدھم، وتعبئة قلوب الناس الطیبین 
والغافلین بالحقد والضغینة، والتنفر من كل عالم أو مرجع، أو حتى 
من یضع العمامة على رأسھ، بل ومن كل متدین لا یدور بفلكھ، ولا 

  ..ونھجھیلتزم خطھ 

ونحن نورد في ھذا الفصل نبذة من استدلالاتھ الواھیة التي ترمي 
للتشكیك بما جرى على سیدة النساء، وتبرئة الآخرین مما فعلوه 

  .ضدھا

  :فنقول

  .خصومتھم لعلي لا تمنع من احترامھم لزوجتھ لسبب ما ـ ٦٧٢
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تشبیھ حالتھم مع علي وزوجتھ بمرشح ینافس مرشحاً  ـ ٦٧٣
  ..آخر

  :البعض یقول

لا تمنع من » علیھ السلام« إن خصومة المھاجمین مع علي«
إذ قد یكون  ؛، ویحترمونھا»علیھا السلام« كونھم یحبون الزھراء

ھناك مرشح ینافس مرشحاً آخر، ویرید إسقاطھ في الانتخابات، ولكن 
خصومتھ لھ لا تمنع من أنھ یحترم زوجة منافسھ، ویجلھا، لسبب أو 

  .»..لآخر

 
  : ونلاحظ ھنا

ن قضیتھم مع علي لا تشبھ قضیة المرشح الذي ینافس ـ إ ١
بل ھي بمثابة انقلاب عسكري، اعتمد أسلوب الضربة .. مرشحاً آخر

الخاطفة والموجعة، والتي صاحبھا ارتكاب جرائم قتل وحرب، 
  .حراقھا، وما إلى ذلكإوانتھاك حرمات واقتحام بیوت، ومحاولة 

لمرشح لزوجة منافسھ، لا یعرف بالتكھن، ن احترام اـ إ ٢
وقد رأینا من ھؤلاء .. والاحتمالات، بل یعرف بالممارسة، وبالموقف

القوم شراسة وقسوة بالغة في تعاطیھم مع زوجة من یصفھ ھذا 
  ! !»المنافس«البعض بـ 

ولكن . أن المھاجمین كانوا یحبونھا ویحترمونھا :ولنفترضـ  ٣
في وجھھم، وھددت طموحاتھم، وظھر لھم ذلك لم یمنعھم، إذ وقفت 
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أنھا ستكون سبباً في إفشال خطتھم ـ لم یمنعھم ذلك ـ من أن یعاملوھا 
  ..بقسوة وبعنف بالغ

ن إأن الملك عقیم لا رحم لھ ولا رحمة فیھ، ف: ومن الواضح
طالب الملك قد یقتل أخاه وأباه وولده من أجل الملك ـ وفي التاریخ 

كثر من حبھ أوقد یحب الإنسان صدیقھ . .شواھد كثیرة على ذلك
ن السوار لن یكون أحب إلیھ من إلنفسھ، فإذا تعارض لدیھ الحبّان، ف

كما یقول المثل . لف سوار، ولتسلم تلك الیدأفسیكسر . المعصم
  .المعروف

اعتراض المھاجمین على عمر بأن في البیت فاطمة یدل  ـ ٦٧٤
  .على محبتھم لھا

جلالھم لھا إفاطمة في البیت دلیل اعتراضھم بوجود  ـ ٦٧٥
  .واحترامھا

أنھ كیف ندخل ونخوفھا  :»إن في البیت فاطمة«: معنى ـ ٦٧٦
  .ونروعھا

  :یقول البعض

 إن الذین اعترضوا على عمر، حین ھدد بإحراق بیت الزھراء«
إن  :البیت، فقالوا لھ ھم نفس الذین جاؤا معھ لیھاجموا »علیھا السلام«

  !!فیھا فاطمة

  .وإن: فقال

واعتراضھم ھذا یدل على أن للزھراء محبة في نفوسھم، وعلى 
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صلى االله « أن بنت رسول االله: أنھم یحترمونھا، ویجلونھا؛ لأن معناه
  !؟»في البیت، فكیف ندخل علیھا ونروِّعھا ونخوفھا »علیھ وآلھ

 
  :ونطلب من القارئ الكریم، أن یقف عند النقاط التالیة

ن في البیت فاطمة إ: الدلیل على أن الذین قالوا لعمرما ھو ـ  ١
 في مسجد النبي »علیھا السلام« فقد كان بیتھا !كانوا من المھاجمین؟

فلعل المعترض ھو أحد من كان موجوداً في  ،»صلى االله علیھ وآلھ«
ولعلھ بعض المؤمنین الطیبین، الذین . المسجد، یراقب ما یجري
  .صادف حضورھم ھناك

نھم لا ألأن ظاھر حال المھاجمین ھو  الأولى بالاعتبار، وھذا ھو
  .»صلوات االله وسلامھ علیھم«وللزھراء  لعلي وللحسنین یقیمون وزناً

فھل . أن المعترض على عمر ھو أحد المھاجمین :لنفترضـ  ٢
ھذا الاعتراض من واحد منھم یصیر دلیلاً على أن الجمیع كانوا 

  !ن یخوفوھا، ویروعوھا؟یحبونھا ویجلونھا، ولا یحبون أ

فلعلھ قد قالھ خوفاً .. ن بعض المھاجمین قال ذلكأ: ولنفترض ـ ٣
أصیبت  »علیھا السلام« من انقلاب الأمور ضدھم، لو أن الزھراء

بأذى، فھو بمثابة تحذیر لعمر، حتى لا یفسد الأمر بتصرف ینذر 
على  فإن الاعتداء.. حیث لا یمكنھم تبریر ذلك للناس. بعواقب وخیمة

  .علي قد یمكن تبریره بأنھ قتل آباءھم وإخوانھم، أو قاتلھم وواجھھم

على حب أحد من المھاجمین، ولا حتى  دلیلاً فلا یكون ھذا القول
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على حب قائلھ للزھراء، فضلاً عن أن یدل على احترامھ  دلیلاً
  . وتبجیلھ لھا

 لقد اعتدى المھاجمون على الزھراء، ودخلوا بیتھا، وھتكوا ـ ٤
إن النبي : وقال بعضھم للنبي.. واغتصبوا فدكاً، وإرثھا.. حرمتھا
  ..من المھاجمین اعترض، أو أدان ولم نجد أحداً.. و.. و لیھجر

إن تاریخ وسیاسات الذین جاء بھم عمر لیھاجموا الزھراء ـ  ٥
لا بصورة یقتضیھا إیدل على أنھم لا یحبون أھل البیت، ولا یجلونھم، 

  .ظاھریةواقع المجاملة ال

طلب الشیخین للمسامحة یدل على مكانة وقیمة الزھراء  ـ ٦٧٧
  .بین كبار الصحابة

  :یقول البعض

ألا یدل طلب الشیخین ـ ابي بكر وعمرـ المسامحة من الزھراء «
كانت تحتفظ بقیمتھا  »علیھا السلام«على أن الزھراء  »علیھا السلام«

  .»في المجتمع المسلم بین كبار الصحابة

 
  :ونقول

ن طلب المسامحة یدل على أنھم لم یراعوا مكانتھا، ولا ـ إ ١
قیمتھا في المجتمع المسلم حیث إنھم آذوھا، وأھانوھا إلى درجة 

  ..احتاجوا معھا إلى طلب المسامحة

عظم من قیمة أن قیمة رسول االله في المجتمع المسلم ـ إ ٢
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نھ لیھجر، وقد قذفوا إ: الزھراء، وقد آذوه إلى حد أنھم قالوا عنھ
سامة، وما إلى أزوجتھ، ونفروا بھ ناقتھ، وعصوا أمره بتجھیز جیش 

  ..ذلك

فاعتدوا على ابنتھ وھددوھا  ،كما أنھم لم یراعوا حرمتھ بعد وفاتھ
سقطوا أوضربوھا، وكسروا ضلعھا، و ..بإحراق بیتھا وھي فیھ

دامة وندموا على ذلك ن. جنینھا، وأحرقوا بابھا، وكشفوا دارھا
لأنھم لم یصلحوا شیئاً ، »ظاھریة«: وقلنا. ظاھریة، حیث لا ینفع الندم

مما أفسدوه، ولا أعادوا الحق الذي اغتصبوه، كما أن الذین جاؤا 
بعدھم قد ھتكوا حرمة الكعبة، ورموھا بالعذرة، وبالمنجنیق، وقتلوا 

  ..الخ ..و.. و ومن معھ، وسبوا عیالھ» علیھ السلام« الحسین

ھذه ھي قیمة الزھراء في المجتمع المسلم التي اضطرت  ..نعم
القوم إلى طلب المسامحة، وذلك لیزیلوا الآثار السلبیة لعدوانھم 

  ..وھذه ھي قیمة سید رسل االله وخیر خلقھ عند ھؤلاء القوم.. علیھا

 »علیھا السلام«إن استرضاءھا : ولماذا لم یقل ھذا البعضـ  ٣
بدلیل أنھم لم یتخذوا أیة خطوات عملیة  !؟ولیس واقعیاً.. كان صوریاً

ولا تراجعوا عن قرارھم بغصب .. لإزالة آثار عدوانھم الآثم علیھا
وأصروا على عدم معاقبة .. رض فدك، واغتصاب الخلافة من عليأ

  .. الجناة الذین قتلوا محسناً

لم یمنعھم من » علیھا السلام«ن تعظیم الزھراء واحترامھا ـ إ ٤
ـ مثل غصب فدك ـ والتھدید  رف بھ ھذا البعضاقتراف ما یعت
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بإحراق بیتھا علیھا بمن فیھ، ولا من ھتك حرمة ذلك البیت والدخول 
  .إلیھ عنوة

ن الحب والاحترام لا یمنع حتى الأب من قتل ولده في سبیل ـ إ ٥
إن بعض النساء في العصر العباسي قد قتلت ولدھا : الملك، بل یقال

ما ذكره ھذا البعض دلیلاً على النفي، بل ھو فلا یصلح .. جل ذلكأمن 
  ..لا یصلح حتى مبرراً للتشكیك بما جرى على الزھراء

عتداء على الزھراء بفظاعة یثیر الرأي العام ضد الإ ـ ٦٧٨
  . المھاجمین

احترام الناس للزھراء یجعلنا نشك في صحة ما یقال من  ـ ٦٧٩
  .اعتداء شنیع

  .روایة كسر الضلع ضعیفة ـ ٦٨٠

تضعیفھ لروایة كسر الضلع كان جواباً على سؤال بعض  ـ ٦٨١
  .النساء

التحلیل التاریخي یفرض التحفظ في موضوع كسر ضلع  ـ ٦٨٢
  . الزھراء

لا یجرؤ على ضرب الزھراء أشد الناس انحرافاً  ـ ٦٨٣
  .ووحشیة

  . للزھراء محبة وعاطفة لدى المسلمین لم یبلغھا أحد ـ ٦٨٤

  .كانت مملوءة بحب الزھراءقلوب المھاجمین  ـ ٦٨٥
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محبة المسلمین للزھراء اكثر من محبتھم لعلي،  ـ ٦٨٦
  .والحسنین

أن علیاً دار بھا على البیوت : الدلیل على حبھم للزھراء ـ ٦٨٧
  .طلبا للنصرة

  ..المسألة محل خلاف في روایاتھا التاریخیة ـ ٦٨٨

  .تالمسألة محل خلاف في التحلیل النقدي لمتن الروایا ـ ٦٨٩

  : یقول البعض عن كسر ضلع الزھراء

نا استبعدت الموضوع استبعاداً، رسمت علامة استفھام على أ«
أنا لا أتفاعل مع ھذا لأن محبة : قلت. أساس التحلیل التاریخي

كثر من محبتھم لعلي، أكانت  »علیھا السلام« المسلمین للزھراء
 االله كثر من محبتھم للحسن وللحسین، وفوقھا محبتھم لرسولأو
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

إن من المستبعد أن یقدم أحد على فعل ذلك، مع الإقرار : قلت
بوجود نوایا سیئة ومبیتة لیس لبراءة فلان من الناس، بل خوفاً من أن 

»یھیج الرأي العام الإسلامي
)١(

.  

  : ویقول أیضاً

والمسألة محل خلاف من جھة الروایات التاریخیة، وفي بعض «

                                      
  .٥٦و  ٥٥ص الزھراء المعصومة) ١(
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»لمتعلقة بالتحلیل النقدي للمتنالأمور ا
)١(

.  

  :ویقول

المسألة كلھا تدخل في نطاق التساؤلات التحلیلیة لمثل ھذه «
المسألة في ابعادھا التاریخیة، سواء من ناحیة السند، أو المتن، أو 

»..الأجواء العامة
)٢(

.  

  :ویقول البعض

كانت تحظى بمكانة متمیزة لدى  »علیھا السلام« إن الزھراء«
لمین جمیعاً، فالتعرض لھا والاعتداء علیھا بھذا الشكل الفظیع قد المس

  .یثیر الرأي العام ضد المھاجمین

كثر من خبر یتحدث عن تعامل الناس معھا أویدل على ذلك 
بطریقة الاحترام والتبجیل، وذلك یثیر علامات استفھام كثیرة حول 

  .»صحة ما یقال من اعتداء شنیع علیھا

  :إذاعة محلیة تابعة لھویقول البعض عبر 

الزھراء  إن الذین جاء بھم عمر كانت قلوبھم مملوءة بحب«
ثم یستدل ھذا البعض على ذلك بأن . فكیف نتصور أن یھجموا علیھا

كان یدور بالزھراء على بیوت المھاجرین » علیھ السلام« علیاً
والانصار لتدافع عن حقھ، أي أنھا ترید أن تستفید من مكانتھا لكسب 

                                      
  .١٧الجواب رقم  ،أجوبة البعض على آیة االله التبریزي) ١(
  .ھـ ١٤١٤/ ٦/ ٣لى قم بتاریخ إمن رسالة أرسلھا ھذا البعض ) ٢(
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  . »رتھم، فكیف یجرؤون على مھاجمتھانص

  :ویقول أیضاً

كانت الشخصیة  »علیھا السلام« أن شخصیة الزھراء: الملحوظ«
المحترمة عند المسلمین جمیعاً، بحیث إن التعرض لھا بھذا الشكل قد 

وذلك من خلال ما نلاحظھ من . یثیر الكثیر من علامات الاستفھام
»تعامل الجمیع معھا في اكثر من خبر

)١(
.  

  :ویقول البعض أیضاً

قبل سنة في ھذا المسجد في مجتمع للجنة النسائیة محدود جداً «
أنا : جرى حدیث عن الزھراء، وسئلت عن مسألة كسر الضلع، فقلت

  .إن الروایة الواردة في ھذا ضعیفة: حسب اطلاعي

إن التحلیل التاریخي یجعل الإنسان یتحفظ في ھذا : وقلت
الزھراء كانت تملك محبة، وثقة، وعاطفة لدى  باعتبار أن ؛الموضوع

  .المسلمین لم یبلغھا أحد

لأنھا ضعیفة في  ؛إن ھناك تحفظاً في الروایة الواردة: كنا نقول
وإن تحلیل ودراسة موقع الزھراء في المسلمین . سندھا وفي طبیعتھا

یجعلنا نستبعد أنھم یجرؤون على ذلك، حتى لو كانوا في اشد حالات 
  .»والوحشیة الانحراف

                                      
وھي مطبوعة . ھـ ٣/٦/١٤١٤من رسالة أرسلھا البعض إلى قم بتاریخ ) ١(

  .ومتداولة
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 
  :ونقول

إن احترام الناس للصدّیقة الطاھرة لیس فوق احترامھم ـ  ١
وقد . ومكانتھا لا تزید على مكانتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله

وجدنا أنھم یواجھون الرسول قبل وفاتھ بجرأة تفوق الوصف حین 
إن النبي لیھجر: قالوا لھ

)١(
.  

ناً، ولا ثار الرأي العام ضد ھذا القائل ـ ولم نجدھم حركوا ساك
وھو شخص واحد ـ بل وجدنا الكثیرین منھم یقفون إلى جانبھ، 

كما أن مكانة الرسول لم تمنع ھذا القائل . القول ما قال فلان: ویقولون
  .من إطلاق ھذا القول الشنیع

قد أمرھم بالالتحاق بجیش أسامة  »صلى االله علیھ وآلھ« ثم إنھ
الشدید حتى لقد لعن  »صلى االله علیھ وآلھ« وه رغم إصرارهفلم یطیع

سامةأمن تخلف عن جیش 
)٢(

  !! وحتى ھذا لم ینفع 

لقد قتل أناس یدّعون الإسلام سبط الرسول، وسید شباب أھل ـ  ٢
واستبیحت .. الجنة، ورمیت الكعبة بالمنجنیق، وبالعذرة، وبغیرھا

الرسول، ورمى خلیفة لسبط  مدینة الرسول وسبیت العیال والأطفال

                                      
  .٢٣٥ و ٢٣٤ص ١ء جمأساة الزھرا: راجع مصادر ذلك في) ١(
وشرح نھج البلاغة، وبقیة  ٢١ستغاثة صوالإ ٣٢٤ص ٢٧ج بحار الأنوار )٢(

  ..وغیر ذلك ٢٢٨ و ٢٢٧ص ١المصادر في مأساة الزھراء ج
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  ..الخ ..و.. و المسلمین ـ وھو الولید الأموي ـ القرآن بالنشاب

وإن كان قد . ولم نجد الرأي العام یتحرك، أو یستفیق من سباتھ
رغم أن الإسلام كان قد ضرب .. فبعد فوات الأوان ؛أفاق أحیاناً

  ..بجرانھ، وقوي سلطانھ، وشب الناس وشابوا علیھ

  :المدینة أكثر من فریق، وھم كما یلي لقد كان أھل ـ ٣

ذلك الفریق الذي لا یتورع عن مواجھة الرسول بالقول : الأول
إنھ لیھجر، ولا یبالي بشيء، بل ھو على استعداد لضرب : حتى بمثل

الزھراء، وھتك حرمة بیتھا، وإسقاط جنینھا، وكسر ضلعھا، وإحراق 
ن أجل الحصول على بیتھا على من فیھ، وحتى قتلھا إن أمكنھ ذلك، م

  ..ما یرید

الناس الضعفاء والبسطاء الذین لا حول لھم ولا قوة، وقد : الثاني
كانوا أو أكثرھم یكنون شیئاً من الحب لأھل البیت، ولكن لیس بیدھم 

  ..حیلة، ولا یجرؤون على فعل أي شي للدفع

ذلك الفریق الذي كان یكنّ لأھل البیت بعض الحب : الثالث
س ضعیفاً إلى درجة تقعده عن النصر، ولكنھ لا یجد في والتقدیر، ولی

نفسھ الدافع للتضحیة، أو للمبادرة لبذل أي شيء في سبیل إحقاق 
  ..لأنھ یرى مصلحتھ ھي في الابتعاد عن ھذه الأجواء.. الحق

ذلك الفریق المخلص والمستعد للتضحیة بكل شيء من : الرابع
  ..وھؤلاء ھم أقل القلیل. أمثال أبي ذر، والمقداد، وعمار وسلمان

وھناك فریق خامس، یلتقي مع الفریق الأول في الأھداف 
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قد یبذل محاولات لزجّ أھل البیت في صراع خاسر .. والطموحات
نھ ینمیھ إفما دام ذلك الصراع یخدم مصالحھ، ف. لھم، مربح لھ

فإذا لم یعد یرى فیھ فائدة تركھ لیبحث عن مصالحھ في .. ویذكیھ
.. وجدھا في مناھضتھ عدا علیھ بالقتال، ورفع لواء الغدرغیره، فإذا 

وذلك من أمثال أبي سفیان حین عاد من سفره، وحاول أن یثیر علیاً 
  ..وبني ھاشم

وما دلیل ھذا البعض على أن قلوب المھاجمین كانت  !فمن أین؟
  !؟»علیھا السلام«مملوءة بحب الزھراء 

ول المبغض لعلي ولماذا لا یكون المھاجمون ھم الفریق الأ
  !والزھراء والشانئ لھم، والحاقد علیھم؟

ن مراجعة سریعة لأسماء المھاجمین، وقراءة لبعض ـ إ ٤
. »علیھم السلام«تاریخھم تكفي لإظھار مدى بعدھم عن أھل البیت 

  :ویكفي أن نذكر أن منھم. وانحرافھم عن خطھم، ومناوأتھم لھم

  .المغیرة بن شعبة ـ ١

  .یدخالد بن الول ـ ٢

  .سید بن حضیرأ ـ ٣

  .محمد بن مسلمة ـ ٤

  .ابا عبیدة بن الجراح ـ ٥

  .عثمان بن عفان ـ ٦
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  .زید بن اسلم ـ ٧

  .قنفذ ـ ٨

  .عبد الرحمان بن عوف ـ ٩

  .معاذ بن جبل ـ ١٠

  .عمر بن الخطاب ـ ١١

  .عیاش بن ربیعة ـ ١٢

  ..سالم مولى أبي حذیفة ـ ١٣

..وغیرھم
)١(

.  

ھجوم على بیت الزھراء وبعده للدلالة وتكفي ممارساتھم حین ال
.. »علیھ السلام« على حقیقة موقفھم منھا، ومن أمیر المؤمنین علي

حیث جمعوا الحطب، وھددوا، وأحرقوا، وضربوا، وأسقطوا الجنین، 
وضربوا بالسوط ولطموا الخد، واقتحموا البیت، وكسروا الضلع، بل 

ا رسول االله، حتى لقد منعوھا حتى من البكاء إلى جانب قبر أبیھ
  ..اضطرت لاتخاذ بیت الأحزان في البقیع

على أن من الضروري الالتفات إلى أن أحداً لا یستطیع الجھر 
، حتى وھو یمارس ضدھم »علیھم السلام«بالانحراف عن أھل البیت 

أبشع أنواع الجرائم، لأنھ یكون بذلك قد وقف موقفاً مناقضاً للقرآن 
بالكفر والخروج من الدین، ولأن  بصورة صریحة ویعرضھ للرمي

                                      
  .٢٢٦ص ١مأساة الزھراء ج: راجع) ١(
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  ..»علیھم السلام« ذلك یعرف الناس بحقیقة ومدى مظلومیة أھل البیت

لو كان المھاجمون یحبون الزھراء، ویقدرونھا، فلماذا ـ  ٥
یھددونھا ویظلمونھا ولماذا احتاج علي إلى ان یدور بھا على بیوت 

ن تواجھ بل كان یكفیھا أ.. المھاجرین والأنصار لطلب نصرتھم
المھاجمین أنفسھم، وتستخدم نفوذھا عندھم، ولترجع الحق إلى أھلھ 

  . من أیسر طریق

ولا أدري كیف تستنصر الزھراء بالناس لمجابھة الذین ـ  ٦
یحبونھا ویحترمونھا، وتكون سبباً في زرع بذور الشقاق بین محبیھا، 

  !وضرب بعضھم ببعض؟

یحضر أحد ممن  ولا أدري لماذا أوصت الزھراء بأن لاـ  ٧
فإنھم إذا كانوا یحبونھا ویحترمونھا، فلماذا تحرمھم ! ظلمھا جنازتھا؟

  !من ھذا الأجر وتحجزھم عن نیل ھذا الشرف؟

أن االله قد أطلعھ  :فإن ھذا البعض لا یستطیع أن یدعيوبعد، ـ  ٨
وقاس  ؛شرف على قلوب الناس في عھد رسول االلهأف ؛على غیبھ

وللحسنین ولعلي،  »لى االله علیھ وآلھص« مقدار محبتھم للرسول
، فعرف مقدار التفاوت بین »صلوات االله وسلامھ علیھم«ولفاطمة 

فكیف استطاع ھذا البعض أن یعرف أن حبھم . حبھم لھذا وحبھم لذاك
علیھ « كثر من حبھم للحسن والحسین ودون ذلك حبھم لعليأللزھراء 
  !؟»السلام

لرخاء، وفي الظروف ن ھناك احتراماً یظھر في اإثم ـ  ٩
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العادیة، ولا أثر لھ في النصرة عند البلاء، وقد كان احترام كثیر من 
  . من ھذا القبیل »علیھا السلام« الناس لھا

قولھ في جملة  »علیھ السلام«وقد روي عن الإمام الصادق ـ  ١٠
وأما قذف المحصنات، فقد قذفوا فاطمة على منابرھم ..« :حدیث لھ

»..الخ
)١(

.  

.. قضیة الزھراء لینفي ما جرى علیھا(!!) لیتھ حین حلل ـ  ١١
للزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ« قد حلل أیضاً قضیة تحریك النبي

لیعلمھا حكما شرعیاً، لعلھا بزعم ھذا البعض ـ كانت تجھلھ، .. برجلھ
ما ذكر، حول ھذه .. فراجع.. وھو لزوم الاستیقاظ لصلاة الصبح

  . مالقضیة في أوائل ھذا القس

أما بالنسبة لضعف سند حدیث كسر ضلع الزھراء فقد ـ  ١٢
  .بجزأیھ، فراجع »مأساة الزھراء«: تحدثنا عنھ في كتابنا

أن ھذا البعض لم یقتصر في نفیھ لمظالم  :نسَ أخیراًنولا 
الزھراء على إنكار حدیث كسر ضلعھا بل تعدى ذلك إلى التشكیك في 

التھدید بالإحراق، مع تأكیده ولم یعترف إلا ب. جمیع ما جرى علیھا
بل كانت قلوبھم مملوءة  ،على أن المھددین كانوا یحبون الزھراء

  .أن التھدید كان صوریاً ولیس حقیقیاً :بحبھا، مما یعني

                                      
 ،عنھ ١٢٣ و ١٢٢ص ٢ومعادن الحكمة ج ١٤٩ص ٤تھذیب الاحكام م ج) ١(

  .٣٦٦ص ٢ج) فط النج(وعن من لا یحضره الفقیھ 
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  :وأما قولھـ  ١٣

إنھ سئل عن موضوع كسر الضلع في مجتمع نسائي صغیر، «
   .»..فأجاب بأن الروایة ضعیفة الخ

د ذكر ذلك في نفس الخطبة الطویلة التي فھو غریب، إذ إنھ ق
أوردھا في مسجد بئر العبد، أمام كامیرات الفیدیو وقبل أن یوجھ إلیھ 

  ..أي سؤال

إن ما ذكره ھذا البعض من أن المسألة محل خلاف في ـ  ١٤
روایتھا التاریخیة، لا یصح، لأن الخلاف إنما ھو في التفصیل 

الحوادث من ھذا الراوي، والإجمال، وفي الاقتصار على ذكر بعض 
وتعرض الراوي الآخر لذكر التفاصیل، ولروایة الأحداث التي یراد 

  ..التعتیم علیھا، وتجاھلھا

  :ألا یعتبر قول ھذا البعض.. وأخیراًـ  ١٥

  .»إن أشد الناس انحرافاً ووحشیة لا یجرؤ على ضرب الزھراء«

 »معلیھا السلا« ألا یعتبر دلیلاً قاطعاً على نفي تعرضھا
  !للضرب؟

ھام، لأن إنني لم أنفِ، بل طرحت علامات استف«: فكیف یقول
  ! ؟»النفي یحتاج إلى دلیل
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  لفصل الثالثا
  

  

  

  

  ومن أدلتھ الواھیة أیضاً
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 
  

 
إننا نذكر في ھذا الفصل أیضاً طائفة أخرى من أدلتھ الواھیة، 

الریب والشك فیما جرى على الصدیقة الرامیة إلى إشاعة حالة 
صلوات االله «بعد وفاة أبیھا  »صلوات االله وسلامھ علیھا«الطاھرة 

  ..»وسلامھ علیھ وآلھ

أن لا یتخذ سبیل الإصرار على ھذه  :وقد كنا نحب لھذا البعض
المقولات وغیرھا مما ذكرناه في ھذا الكتاب، وكذلك ما عزفنا عن 

ى معالجة أمور أخرى لا زالت تنتظر ذكره رغبة منا في التفرغ إل
خصوصاً وأننا أصبحنا نشعر أن ھذا البعض ممعن في ھذا  ؛المعالجة

النھج الذي اختاره لنفسھ، ونشعر كذلك بأن ھذا الذي ذكرناه كاف 
فإن لم یكن ھذا .. وشاف وواف، بإبراز معالم الطریق التي یسلكھا

نسأل االله أن .. ع وأن یكفيمقنعاً وكافیاً، فأي شيء بعد ھذا یمكن أن یقن
نفسھم، ولا یستكبرون عن الحق، أیجعلنا من الذین ینصفون الناس و

  . إنھ ولي قدیر

  .لم یكن للبیوت في المدینة أبواب ـ ٦٩٠

  .كان للأبواب ستائر فقط ـ ٦٩١
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إذا لم یكن أبواب فكیف عصرت الزھراء بین الباب  ـ ٦٩٢
  !والحائط؟

اشتعلت النار في باب بیت  إذا لم یكن أبواب فكیف ـ ٦٩٣
  !الزھراء؟

ینقل البعض عن أستاذ لمادة التاریخ في جامعة دمشق
)١(

أنھ  :
  :یقول

لم یكن لبیوت المدینة المنورة في عھد رسول االله أو بعده، «
أبواب ذات مصاریع خشبیة، بل كان ھناك ستائر فقط توضع على 

  . »وھذا لھ شواھد. الأبواب

  !كن ھو لدیھ دلیلل: أنا ناقشتھ«: ثم قال

وكیف اشتعلت  !ذن بین الباب والحائط؟إفكیف عصرت الزھراء 
  ! ؟»النار في خشب الباب

  :ثم استدل ھذا الناقل بأمرین مؤیداً بھما صحة ھذا القول

حدیث رجوع النبي من سفر فوجد على باب بیت فاطمة : الأول
مة فعرفت فاط ،»صلى االله علیھ وآلھ« فرجع. ستراً، فأزعجھ ذلك

السبب، فأعطت الكساء للحسنین، فأوصلاه إلیھ،  »علیھا السلام«
  .لیتصدق بھ

                                      
ستاذ مادة التاریخ ھذا ینكر صحة ما ینسب إلیھ أأن : وقد سمعنا مؤخراً ) ١(

  .بشدة
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  ..فداھا أبوھا :»صلى االله علیھ وآلھ« فقال

حدیث زنا المغیرة، حیث رفعت الریح الستر، فنظر إلیھ : الثاني
  .الشھود وھو یفعل الفاحشة

وھذان الأمران یدلان على أن الأبواب كانت عبارة عن ستائر، 
  .یكن ثمة مصاریع خشبیةولم 

 
  :ونقول

ونكتفي ھنا بتسجیل الحقائق . إن استدلالھ ھذا لا یصح باي وجھ
  :التالیة

إنھ یحیل دعوى عدم وجود أبواب خشبیة لبیوت المدینة على ـ  ١
وقد بلغنا أنھ یرفض .. غائب لا نعلم إن كان یرضى بھذه الإحالة أم لا

  :نقولذلك ویستنكره بشدة ومع ذلك 

إنھ إن كان ھذا البعض قد ناقشھ كما صرح بھ وأقنعھ بفساد قولھ 
  !ھذا، فلماذا یستدل بدلیل اثبت ھو نفسھ فساده؟

وإن كان أستاذ التاریخ ھو الذي اقنع ھذا البعض، فلماذا ینسب 
  !ھذا الرأي إلى غیره؟

  !وإن كان قد بقي شاكاً، فلماذا یستدل بكلام مشكوك في صحتھ؟

د جمعنا عشرات أو مئات النصوص الدالة على وجود إننا قـ  ٢
مأساة : أبواب ومصاریع خشبیة لبیوت المدینة، وقد ذكرناھا في كتاب
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إنھ قد كان لھا مفاتیح، : وقلنا.. الزھراء، أواخر المجلد الثاني، فراجع
وغیر . وقد یكون خشبھا من عرعر أو ساج، أو جرید ،وأقفال، ورتاج

  .ذلك من خصوصیات

صلى االله علیھ « إن رسول االله: ما بالنسبة للاستدلال بحدیثأـ  ٣
. قدم من سفر، فوجد على باب بیت فاطمة ستراً، فلم یعجبھ ذلك »وآلھ

  :فیرد علیھ

إن وجود الباب لا یمنع من وجود الستر، ولا سیما في : ألف
، فیفتح التي یطلب فیھا الستر والھواء معاً والمحافظة ،البلاد الحارة

  ..ویجعل على الباب ستار یمنع من الرؤیة الباب،

أنھ كره أن یبیت الرجل : »علیھ السلام«قد روي عن علي : ب
في بیت لیس لھ باب ولا ستر

)١(
.  

ھل منكم رجل إذا أتى أھلھ،  :»صلى االله علیھ وآلھ« وعن النبي
..فأغلق علیھ بابھ، وألقى علیھ ستره الخ

)٢(
.  

إنھ سئل  :»االله علیھ وآلھصلى « وفي روایة أخرى عن النبي: ج
عن رجل طلق امرأتھ ثلاثاً، ثم تزوجھا رجل، فأغلق الباب، وأرخى 

                                      
بحار و ٥٣٣ص ٦الكافي جو ١٤٦ص) ط مؤسسة آل البیت(سناد قرب الإ) ١(

  .٣٢٥ص ٥والوسائل ج ١٥٧ص ٧٣ج الأنوار
  .٢٣٥ و ٢٣٤ص ١ج) ط دار احیاء التراث العربي( سنن أبي داود) ٢(
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..الستر، ثم طلقھا الخ
)١(

.  

في حدیث جاء  »علیھ السلام«وفي أخرى عن الإمام الصادق : د
»وفاطمة فیما بین الستر والباب«: فیھ

)٢(
.  

  .وثمة أحادیث أخرى تدل على ذلك أیضاً

الجرأة : دثنا عن موضوع الستارة والقلادة في فصلإننا قد تح: ھـ
  ..على مقام الزھراء، وأبیھا

  :وذكرنا ھناك

مع  ،»صلى االله علیھ وآلھ« إن ھذه القضیة إنما كانت للنبي: أولاً
بعض نسائھ

)٣(
..  

لم تكن لتقدم على عمل یكرھھ » علیھ السلام«إن الزھراء : ثانیاً
  .القرآن الكریمالرسول، وھي المعصومة الطاھرة بنص 

إن الزھراء لم یكن لھا تعلق بالدنیا، وما كانت لتمیل إلى : ثالثاً

                                      
  .١٤٩ص ٦سنن النسائي ج: وراجع ٦٢ص ٢حمد جمسند أ) ١(
  .٤٨٠ و ٤٧٩ص ٢٢ج بحار الأنوارو ٢٨٢ و ٢٨١ص ١الكافي ج) ٢(
بحار و. ھـ ١٧حوادث سنة  ٤ج )ط دار سویدان(تاریخ الأمم والملوك ) ٣(

وسنن البیھقي  ٣٥٢ص ٣فتوح البلدان ج: وراجع ٦٤ص ٣٠ج الأنوار
ووفیات الأعیان  ٥٤١ و ٥٤٠ص ٣والكامل في التاریخ ج ٢٣٥ص ٨ج
 ٣٤٠ص ٦ج يوعمدة القار ٨١ص ٧والبدایة والنھایة ج ٤٥٥من ٢ج

ط (غاني والأ ٢٣٧ و ٢٣٤ص ٢وشرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ج
  ..وكنز العمال ٣٣٢ و ٣٣١ص ١٦ج )حیاء التراث العربيإدار 
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  .زخارفھا، التي ورد التحذیر منھا بكثرة

  :أما بالنسبة لقضیة زنا المغیرة فنقولـ  ٤

لقد صرحت بعض نصوصھا بأن الشھود كانوا في البیت  :لفأ
ما، فقام أحدھما المقابل لبیت المغیرة، ففتحت الریح باب الكوة بینھ

  . لیصفقھ، فإذا بھ یرى ذلك المشھد القذر

  .قد تقدم أن وجود الستار لا ینافي وجود الباب أیضاً :ب

بعض الروایات تقول لم یدخلوا البیت، فكیف یصح قولھم  ـ ٦٩٤
  ! إنھم ضربوھا؟

لم یدخلوا البیت فكیف اسقطوا : بعض الروایات تقول ـ ٦٩٥
  !جنینھا؟

لھم البیت فلماذا ھاجموا خصوص الزھراء سلمنا دخو ـ ٦٩٦
  .وتركوا علیاً؟

المفروض مھاجمة غرفتھ التي كان یجلس فیھا مع بني  ـ ٦٩٧
  .ھاشم

بیت الزھراء لیس عشرة كیلو مترات، ھو عشرة أمتار  ـ ٦٩٨
  .فقط

أحادیث إحراق البیت في الامالي والاختصاص وتلخیص  ـ ٦٩٩
  .الشافي متعارضة

  .اق تعارض أحادیث التھدید بھأحادیث الإحر ـ ٧٠٠
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  .. لم یدخلوا: دخلوا البیت وروایات تقول: روایات تقول ـ ٧٠١

  :یقول البعض

علیھا «إن المھاجمین لبیت الزھراء : إن بعض الروایات تقول«
 إنھم ضربوھا: لم یدخلوا البیت، فكیف یصح قول من یقول »السلام

   !؟»، واسقطوا جنینھا، وغیر ذلك»علیھا السلام«

  :ویقول البعض

سلمنا أنھم دخلوا البیت، فلماذا یھاجمون خصوص الزھراء، «
ن یھاجموه ھو في أ :فإن المفروض ھو !ویضربونھا، ویتركون علیاً؟

غرفتھ التي یجلس فیھا مع بني ھاشم، فإن البیت لیس عشرة كیلو 
  .»مترات، بل ھو عشرة أمتار فقط

ویقول في مورد آخر
)١(

:  

دخلوا : ناك روایات مختلفة، فبعضھم یقولوفي ھذا المجال ھ«
  .»لم یدخلوا: المنزل، والبعض الآخر یقول

  :ویقول

»المسألة محل خلاف من جھة الروایات التاریخیة«
)٢(

.  

  :ویقول أیضاً

إن ھناك كثیراً من الارتباك في الروایات، حول وقوع «

                                      
  .٥٦و   ٥٥الزھراء المعصومة نموذج المرأة العالمیة ص) ١(
  .١٧الجواب رقم  ،ى آیة االله التبریزيأجوبة البعض عل) ٢(
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»الإحراق، أو التھدید بھ
)١(

.  

  :ثم ھو یقول

یت المذكورة في تلخیص الشافي إن أحادیث إحراق الب«
والاختصاص، والأمالي للمفید متعارضة، بین ما یذكر فیھ التھدید من 

   .»دون الإحراق، وھي كثیرة، وبین ما یذكر فیھ الإحراق

 
  :ونقول

ن ضرب الزھراء، وإسقاط جنینھا لا یحتاج إلى دخول ـ إ ١
وقد تضرب دون أن  البیت، فقد تعصر الزھراء بین الباب والحائط،

وذلك لقربھا من الباب، أو لوجودھا في .. یدخل المھاجمون بیتھا
  ..خارج الدار، وذلك حین أخذوا علیاً مُلَبباً للبیعة، وفي حالات أخرى

.. ھناك نصوص صرحت بدخول المھاجمین إلى البیت أیضاًـ  ٢
، وھو قول وددت أني لم أكشف بیت فاطمة: وقد قال الخلیفة الأول

وقد ذكرناه مع مصادره في كتابنا مأساة . عروف ومشھور عنھم
  .الزھراء، فراجع إن شئت

لیت ھذا البعض ذكر لنا الروایة المصرحة بعدم دخول ـ  ٣
المھاجمین للبیت، وعین لنا مصدرھا، ورواتھا وبین لنا قیمتھا في 

                                      
وھي مطبوعة . ھـ ٣/٦/١٤١٤من رسالة أرسلھا البعض إلى قم بتاریخ ) ١(

  .ومتداولة
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ثم وازن بینھا وبین سائر الروایات، الصحیحة، .. میزان الاعتبار
  ..اترةوالمتو

إنھ لا توجد روایة تصرح بعدم دخولھم البیت، بل الموجود ـ  ٤
وعدم التصریح .. ھو سكوت بعض الروایات عن التصریح بالدخول

  . بذلك، لا یعني التصریح بالعدم

ن مصلحة الحكام تقضي بالتعتیم على تلك أ: ومن الواضح
  .. الجرائم الھائلة، وعدم الجھر بھا

، »علیھ السلام« بعض مساحة بیت عليمن أین عرف ھذا الـ  ٥
وإذا كانت مساحة البیت ھي عشرة أمتار فقط، فكیف اتسع لبني 

  !! ھاشم، بالإضافة إلى أھل البیت؟

إنھم إنما ھاجموھا لأنھا صدتھم عن الوصول إلى علي ـ  ٦
في اللحظات الأولى، ولم یدم الھجوم علیھا مدة  »علیھ السلام«

  .ركوھا عند الباب، ودخلوا البیتوقد فرغوا منھا وت. طویلة

ن القوم بمجرد أن أحسوا بوجود علي إ: وبتعبیر أوضح
بادروا إلى الھجوم، .. في داخل البیت »علیھما السلام« والزھراء

وحاولوا دخول البیت فتصدت لھم الزھراء، وخلال لحظات ـ ربما 
بین الباب والحائط وأسقط  »علیھا السلام« ثوان یسیرة ـ حصرت

الصوت فبادر إلیھم،  »علیھ السلام«نین، وحصل ما حصل، فسمع الج
وقد وصلوا إلى داخل البیت، فواجھھم، وأخذ أحدھم فجلد بھ الأرض، 

فوجدوا الفرصة للفرار إلى .. بالزھراء» علیھ السلام« وانشغل
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الخارج، وصاروا یجمعون الحطب ویستعدون لجولات جدیدة، 
للبیعة عنوة، ولحقتھ  »علیھ السلام«فأحرقوا الباب، واستخرجوا علیاً 

، فنالھا منھم مرة أخرى ما نالھا من ضرب »علیھا السلام« الزھراء
ثم كانت بعد ثمانیة أیام قصة فدك، وضربت الزھراء أیضاً . واعتداء

  ..فیھا مرة أخرى وجرى ما جرى مما لا مجال للإفاضة في تفاصیلھ

  :ایات نقولعن الارتباك والتعارض المدعى بین الروـ  ٧

بل إن كلا . إن أحادیث التھدید بالإحراق لم تنفِ وقوع الإحراق
. من النقلة ینقل من الحدث بالمقدار الذي ینسجم مع أھوائھ، ومراداتھ

والخلاصة إنھ لا مانع من أن تذكر ھذه الروایة أمراً، وتذكر تلك أمراً 
  .آخر، ولا تكونان متعارضتین

إن بني ھاشم كانوا موجودین : لومن جھة أخرى من الذي قاـ  ٨
في البیت في ھذا الھجوم الأول فلعلھم التحقوا  »علیھ السلام«مع علي 

  ..بمن في البیت بعد حصول الھجوم الأول

إن بني ھاشم كانوا في داخل البیت، الذي : ـ ھذا لو صح قولھم ٩
لم یكن لیسع كل ھؤلاء بالإضافة إلى ساكنیھ، وھو لا یزید ـ حسب 

  ..ذا البعض نفسھ ـ عن عشرة أمتاردعوى ھ

على أن ما وجدناه في التاریخ یقتصر على ذكر أن الزبیر  ـ ١٠
خرج شاھراً سیفھ، فأخذ منھ ولم یصف لنا أي نص تاریخي آخر دور 

  .. أي من رجال بني ھاشم الذین یدعي أنھم كانوا في داخل ذلك البیت

  .ئةلعل سقوط محسن قد حصل في حالة طبیعیة طار ـ ٧٠٢
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  .لعل سقوط المحسن لم یكن نتیجة اعتداء ـ ٧٠٣

  :وحین یسأل البعض عن سقوط المحسن یقول

إن سقوط الجنین محسن یمكن أن یكون قد حصل في حالة «
  »!!طبیعیة طارئة، ولم یكن نتیجة اعتداء

 
  : ونقول

  :نذكر منھا.. لا یمكن قبول ھذا الأمر منھ، لأمور عدیدة

لنصوص الكثیرة، ومنھا ما ھو صحیح سنداً، وكثیر قد دلت اـ  ١
وكثیر غیره مروي في .. »علیھم السلام«منھا مروي عن أھل البیت

كتب الحدیث والسیرة وغیرھا عن الشیعة وعن غیرھم من فرق 
إن ذلك .. نعم.. وھو في مجموعھ أیضاً یفوق حد التواتر. المسلمین

  ..اعتداءكلھ قد دل على أن سقوط المحسن كان نتیجة 

عني أتباع الذین اعتدوا على الزھراء ـ أن أولو كان یسعھم ـ 
  ..ینكروا ذلك، لم یتوانوا عنھ

 ن ضربھاأإن الشیخ الطوسي قد ذكر إجماع الشیعة على ـ  ٢
  .، وإسقاط جنینھا قد كان نتیجة ـ اعتداء»علیھا السلام«

أن یكون  وكان الدلیل لا بد. إنھ إذا كان النفي یحتاج إلى دلیلـ  ٣
موجباً للیقین والقطع، كما یقول ذلك البعض، فنحن نطالبھ بما ألزم بھ 

ولا نرضى منھ بالتشكیك مع وجود الأدلة القاطعة على .. نفسھ
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   .راجع ذكرناھا في كتابنا مأساة الزھراءو الإثبات،

إذا كانت الزھراء مخدرة لا تقابل أحداً فكیف تفتح  ـ ٧٠٤
  !الباب؟

  :ویقول البعض

إذا كانت الزھراء مخدرة، فكیف تبادر ھي إلى فتح الباب، فان «
  .»التي لا ترى الرجال، ولا تقابل أحداً، لا تفعل ذلك

 
  :ونقول

ولكننا مع ذلك نذكّر . قد اتضح مما سبق عدم صحة ھذا القول
  : القارئ بما یلي

وإنما ھي قد أجابت . ن الباب لم یفتح من قبل الزھراءـ إ ١
لانھا كانت قریبة منھ، فلما عرفوا بوجود أناس في داخل . طارقال

فلاذت خلف الباب، فعصروھا بینھ . البیت بادروا ھم إلى فتحھ عنوة
  ..وكان ما كان. وبین الحائط

وأي . إن المخدرة تفتح الباب، كما تفتحھ غیر المخدرة أیضاًـ  ٢
! ر والحجاب؟محذور في أن تفتح المخدرة الباب مع مراعاة حالة الست

  .فإن إجابتھا لاتستلزم رؤیة الرجال لھا

إن المخدرة قد تضطر للدفاع عن نفسھا، وعن زوجھا، ـ  ٣
علیھا « وأولادھا، وعن دینھا ورسالتھا، وھذا ھو حال الزھراء
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  .»السلام

ان زینب العقیلة كانت مخدرة أیضاً، وقد أخرجھا الإمام ـ  ٤
نھا سوف تسبى، وتواجھ الحسین معھ إلى كربلاء، مع علمھ بأ

المصائب والبلایا، وسوف تضطر للخطابة أمام الرجال في شوارع 
  .الكوفة، أو في قصر الإمارة أمام ابن زیاد، وأمام یزید في دمشق

إن الزھراء قد خطبت في المسجد : إن ھذا البعض نفسھ یقولـ  ٥
ولم یمنعھا خدرھا من الدفاع عن الدین . في المھاجرین والأنصار

وكانت ھي القادرة على . عن الحق، حین كان لا بد لھا من ذلكو
فھل خطبتھا بھم في . الجھر بالمظلومیة، وعلى تعریف الناس بالحق

  !المسجد تجوز، ولا یجوز لھا أن تجیبھم من خلف الباب؟

  .ترك علي لفاطمة لتفتح الباب ینافي غیرتھ وحمیتھ ـ ٧٠٥

زوجتھ وھو قاعد في  ھل یقبل احدكم بان تھاجم امھ أو ـ ٧٠٦
  !؟لا حول ولا قوة إلا باالله: البیت یقول

  !إنھ بطل؟: ھل یقول الناس عن من یترك زوجتھ تجیب ـ ٧٠٧

  .من یفعل ذلك جبان ـ ٧٠٨

  !كیف تنسبون لعلي ما لا ترضونھ لأنفسكم؟ ـ ٧٠٩

  !علي شجاع دوّخ الابطال فكیف لا یدافع عن زوجتھ؟ ـ ٧١٠

  :ویرى البعض

في داخل البیت، وتركھ زوجتھ » علیھ السلام« يأن جلوس عل«
تبادر لفتح الباب یتنافى مع الغیرة والحمیّة، وھل یمكن ان یصدر مثل 
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  !؟»..»علیھ السلام« ذلك من علي

  :ویقول أیضاً

ھل یقبل أحدكم ان تھاجم زوجتھ، أو أمھ، أو أختھ، وھو قاعد «
  !لا حول ولا قوة إلا باالله؟: في البیت یقول

  !یقول الناس عنھ لو فعل ذلك؟وماذا 

  !أم ھو جبان؟! قول الناس عنھ بطل؟ھل ی

مجندل الابطال، ما لا » علیھ السلام« فكیف تنسبون لعلي
  !؟»ترضونھ لأنفسكم

  :ثم یؤكد قولھ ھذا فیقول

مجلس عزاء حول الزھراء، وذكر القارئ  »دبيّ«لقد عقد في «
لرجل شیعي كان  ھذه القضیة، وكان أحد أھل السنة حاضراً، فقال

فكیف  ؛الأبطال »دوّخ«إن علیاً بطل شجاع وقد : أنتم تقولون: ھناك
  !؟»لم یدافع عن زوجتھ، وھي ودیعة رسول االله عنده

 
 ھو إمام الغیارى، كما أن علیاً »علیھ السلام«ن الحسین إـ  ١

 ،نساءه معھ »علیھ السلام«كذلك، فلماذا حمل الحسین » علیھ السلام«
ن یراھن أإن االله شاء «: نھن سیتعرضن للسبى، ویقولأوھو یعلم 

فكن ینقلن من بلد إلى بلد، قد ھتكت ستورھن، وأبدیت ! ؟»سبایا
  ..وجوھھن
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: لم یكن ھناك أغیر من رسول االله، ویذكر الحدیث والتاریخـ  ٢
  .أنھ كان یأمر نساءه بإجابة الطارق حین یقتضي الامر ذلك

لم یصدر منھ خلاف،  »ت االله وسلامھ علیھصلوا«إن علیاً ـ  ٣
ومجرد إجابة .. وإنما المھاجمون ھم الذین خالفوا أوامر االله سبحانھ

من الطارق لیس فیھ ما ینافي الغیرة، فان : الطارق على الباب بكلمة
الاقرب إلى الباب یجیب الطارق بحسب العادة خصوصاً عندما یكون 

لم یكن  »علیھ السلام«إن علیاً : صاحب البیت مشغولاً، ومن الذي قال
  !في وضع یمنعھ من المبادرة لإجابة الطارقین؟

إن علیاً قد سمع الطرقة، ثم طلب من : ومن الذي قالـ  ٤
فقد كان یجلس في ! الزھراء أن تجیب، ثم انتظر لیسمع منھا النتیجة؟

والزھراء كانت . الداخل مع بني ھاشم حسبما یقولھ ھذا البعض نفسھ
ب إلى الباب حیث كانت تجلس عند قبر أبیھا الذي دفن قبل الأقر

  .لحظات

فقد سألوھا أن  !إن الزھراء قد فتحت الباب؟: من الذي قالـ  ٥
تفتح الباب لھم، فأجابتھم، فھجموا على الباب بمجرد سماعھم 

محاولین فتحھ عنوة، فلاذت وراء .. لصوتھا، ومعرفتھم بوجودھا
ولا تستغرق ھذه العملیة اكثر .. ا بالبابالباب، فأحسوا بھا، فعصروھ

. الجلبة بادر إلیھم» علیھ السلام« فلما سمع علي. من ثوان معدودة
  ..فھربوا، وأدرك الزھراء وھي في تلك الحال، فحاول إسعافھا

من الزھراء أن تفتح الباب، ولا طلب » علیھ السلام« فلم یطلب
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ر بسرعة، ولا دلیل منھا مواجھة الرجال ومحادثتھم، بل جرت الأمو
  .على أنھ قد سمع أو علم بما جرى، قبل ارتفاع الأصوات

ھل : أنھ لا معنى لقول البعض: وبعد التوضیح المتقدم یتضحـ  ٦
یقبل أحدكم بأن تھاجم زوجتھ، أو أمھ، أو أختھ، وھو قاعد في البیت 

  ..لا حول ولا قوة إلا باالله: یقول

  :ولا معنى لقولھ

  ! ؟»إنھ بطل أو جبان: سھل یقول عنھ النا«

  .كما لا معنى للمحاورة التي نقلھا عن سني وشیعي

إنھا .. إن القضیة ھنا لیست قضیة بطولة، وشجاعة شخصیةـ  ٧
وإن كان ذلك على حساب .. قضیة الدین، والعمل بما ھو مصلحة لھ

علیھ « فالمھم ھو رضى االله لأنھ.. الراحة والرضى الشخصي
.. ، ولا یحجم جبناً، بل یعمل بالتكلیف الشرعيلا یقدم غضباً» السلام

ولیس الإقدام دلیلاً على حق أو باطل، ولا الإحجام دلیلاً على جبنٍ، 
  .فقد یكون العكس ھو الصحیح في بعض الأحیان

  .لماذا لا یفتح الباب أحد من بني ھاشم، أو فضة، أو علي ـ ٧١١

  .البیت في» علیھ السلام« كان جمیع بني ھاشم مع علي ـ ٧١٢

  :ویقول البعض أیضاً

وحده في البیت » علیھ السلام« لم یكن علي: كل الروایات تقول«
صلى االله «حینما ھاجموه لیخرجوه، لیبایع أبا بكر بعد وفاة رسول االله 

وكان معھم فضّة،  »جمیع بني ھاشم«، بل كان معھ »علیھ وآلھ
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  !؟»والزبیر، والعباس، فلماذا لم یفتح أحدھم الباب دونھا

  : ویزعم ھذا البعض

ان یفتح الباب، أو تفتحھ  »علیھ السلام«أنھ قد كان على علي «
فلا مبرر لمبادرتھا ھي  »علیھا السلام«ما الزھراء أ. فضّة أو غیرھا
  .»لفتح الباب دونھم

 
  :إن ما ذكره ھذا البعض لا یمكن قبولھ، ذلك لما یلي

علیھ « انوا عند عليأن جمیع بني ھاشم ك: ـ إن دعواه ١
وقد . في بیتھ، أثناء ھجومھم على ذلك البیت موضع شك» السلام

  :تقدمت الإشارة إلى ذلك، ونعود فنذكر القارىء ھنا بما یلي

كان یصیح أحرقوا دارھا بمن «إن عمر : إنھم یقولون: ألف
وما كان في الدار غیر علي، وفاطمة، والحسن، والحسین  »فیھا

علیھم سلام االله
)١(

.  

ن الھجوم على بیت الزھراء كان اكثر من مرة، كما دلت إ: ب
علیھ النصوص

)٢(
.  

                                      
بیت : وراجع ٢٧١ص ٢٨ج بحار الأنوارو ٨٤ص ١الملل والنحل ج) ١(

  .١٥ص ٥وبھج الصباغة ج ١٢٤حزان صالأ
نصوص في وبمراجعة الروایات وال ١٢ص١مامة والسیاسة جالإ: راجع) ٢(

  .الجزء الثاني من كتاب مأساة الزھراء یتضح ذلك أیضاً
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إن جمیع بني ھاشم كانوا مع علي في البیت، لا : إن قولھ: ج
ندري مصدره ومعتمده، فان قعودھم عن البیعة تضامناً مع علي لا 

  .یعني أنھم كانوا معھ في بیتھ

نعم قد صرحت بعض الروایات بوجود الزبیر
)١(

وبعضھا أشار  
إلى وجود جمع أو عدة من بني ھاشم

)٢(
فمن أین جاء ھذا البعض . 

  !بھذا التعمیم؟

إن مساحة البیت ھي عشرة أمتار فقط، : إن ھذا البعض یقول: د
فھل یتسع بیت صغیر كھذا لجمیع بني ھاشم، بالإضافة إلى سكان 

ذلك  في »صلى االله علیھ وآلھ« خصوصاً بعد دفن رسول االله! البیت؟
  . البیت، ولا بد من مراعاة حرمة قبره الشریف

علیھ «إنھ لا معنى لقول البعض لماذا لا یفتح الباب علي ـ  ٢
، أو فضة أو الزبیر، أو غیرھم، فإن فاطمة لم تفتح الباب بل »السلام

على أن اغلاق الباب لا یعني اقفالھ بالرتاج أو .. أجابت الطارق
  .المفتاح

ھؤلاء في موضع بعید عن الباب أو قد یكون  إنھ قد یكون كلـ  ٣
ھي  »علیھا السلام« والسیدة الزھراء.. لھ مانع یشغلھ عن فتح الباب

وقد . فتتولى ھي الإجابة دونھم بصورة طبیعیة.. الأقرب منھم جمیعاً

                                      
  .٥٠و  ٤٩مالي للمفید صالأ) ١(
  .١١٨ و ١١٧ص) الطبعة الجدیدة(الجمل للمفید ) ٢(
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حسبما أشرنا إلیھ یأمر بعض  »صلى االله علیھ وآلھ« كان رسول االله
لا تتھیأ لھ المبادرة للإجابة لأمر  نسائھ بإجابة الطارق، ربما حین

  . یشغلھ

قد ذكرنا حین الحدیث عن أن فاطمة ودیعة رسول االله عند ـ  ٤
، وفي كتاب مأساة الزھراء أیضاً»علیھ السلام« علي

)١(
أن إجابة : 

أو فضة أو أي شخص آخر سوى الزھراء » علیھ السلام« علي
، ویثیر للمھاجمین لا یمكن افتراضھا، لأن ذلك یضیع الحق

فنحن نطلب من القارىء الكریم مراجعة ذلك . الالتباسات والشبھات
  .في تلك الموارد إن أحب

  !؟افتحي الباب: إذا جاؤا لیعتقلوك ھل تقول لزوجتك ـ ٧١٣

  !جاؤا لاعتقال علي فلماذا تفتح الزھراء الباب؟ ـ ٧١٤

الموجودون في البیت مسلحون، فھل یخافون من مواجھة  ـ ٧١٥
  !؟مینالمھاج

  :یقول البعض

افتحي الباب أم تبادر أنت : إذا جاؤا لیعتقلوك فھل تقول لزوجتك«
! والجماعة جاؤا لیعتقلوا علیاً فلماذا تفتح الزھراء الباب؟! إلى فتحھ؟

خصوصاً وأن الذین في داخل البیت كانوا مسلحین، فھم لا یخافون 
فھ، فكسروا وقد خرج الزبیر مصلتاً سی. من المواجھة مع المھاجمین

                                      
  .فما بعدھا ٢٧٦ص ١مأساة الزھراء ج) ١(
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  .»سیفھ

 
  :إن ما ذكره ھذا البعض غیر مقبول، وذلك لما یلي

ن ھذا الإشكال الذي أخذه ھذا البعض من الفضل بن ـ إ ١
أن الزھراء لم : كثر من مرةأفقد ذكرنا  ؛ھو مجرد مغالطة.. روزبھان

نھا كانت ربما لأ.. بل أجابت الذین جاؤا على سؤالھم. تفتح الباب
إلى الباب من غیرھا ممن كان في داخل البیت من الذین قد قرب أ

  .تكون ھناك انشغالات منعتھم من المبادرة إلى فتحھ أیضاً

  .غلاق الباب لا یعني أن یكون مقفلاًإكما أن 

إن علیاً ومن معھ ربما لا یكونون قد عرفوا بوجود أناس ـ  ٢
لم  ھوعلى الباب إلا بعد فوات الأوان، وبعد حصول ما حصل، و

  .یستغرق إلا لحظات یسیرة

إن فتح غیر الزھراء للباب ـ لو سلم ـ فإنھ لا یمكن أن یكون ـ  ٣
عن رأي علي، وبتخطیطھ، لأنھ سیكون غلطة كبیرة، لا یمكن أن 
تصدر منھ، حیث إن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى تضییع الحق، 

عطاء الآخرین الفرصة للتزویر وللتشویھ، أما حین أجابت إو
  .زھراء، فقد ضاعت الفرصة على المھاجمین في ذلكال

ما الدلیل على أن الموجودین في داخل البیت مع أمیر ـ  ٤
نھ لیس ثمة ما یدل على إف !؟كانوا مسلحین» علیھ السلام« المؤمنین

ذلك سوى ما ذكروه عن الزبیر من أنھ خرج مصلتاً سیفھ، وقد أخذ 
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منھ ذلك السیف
)١(

ھي النصوص التي تثبت  ، ولم یفد شیئاً، فأین
وجود سلاح آخر في حوزة بني ھاشم، حین كان بعضھم في بیت أمیر 

  !؟»علیھ السلام« المؤمنین

أنك جاء من یعتقلك، وكان طلبك من زوجتك فتح : ـ لنفترض ٥
الباب یفوت الفرصة على المھاجمین، أو أن ذلك یؤدي إلى فضحھم، 

وتطلب من زوجتك أن  ،لحاق الضرر بخطتھم، فلماذا لا تفعل ذلكإو
  !تفتح الباب في ھذه الحالة؟

للباب غیر صالح في  »علیھ السلام«أن فتح علي  :وقد ذكرنا
  ..جمیع الأحوال

قد فتحت الباب  »علیھا السلام« ھذا لو صح افتراض أن تكون
فعلاً، وأن علیاً كان قد علم مسبقاً بمجیئھم، وفرضنا أیضاً أن یكون 

إن ذلك كلھ لیس لھ ما : رغم أننا قد قلنا ھو الذي طلب منھا ذلك،
  ..یثبتھ

  

  

                                      
 ٢٢٩ص ٢٨ج بحار الأنوارو ١٨٧ و ١٨٦الاختصاص ص: راجع) ١(

  .٢٠٢ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج
علیھ «حكاھا عن علي . كسرهن الیعقوبي حكى قصة السیف وأخد عمر لھ ولك

  .»السلام
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  الفصل الرابع
  

  

  

  

  ..ویزید الطین بلة
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 
  

 
نذكر في ھذا الفصل طائفة أخرى من مقولات ھذا البعض حول 

  .القضایا والمصائب والبلایا التي واجھت السیدة الزھراء

لحقیقة وتعمیة الأمور على الناس أشد ن تضییع اأولا نشك في 
لأنھا إنما .. على الزھراء من كل الآلام والمصائب التي واجھتھا

تحملت ذلك كلھ من أجل تعریف الناس بالحق، فإذا ضاع ھذا الھدف 
وضیاع الحق .. وتلاشى فان آلامھا أیضاً تكون قد ضاعت بضیاعھ

  .سیكون أشد علیھا من كل ما تحملتھ من آلام

ر فیما یلي بعضاً من الجھد الذي یبذلھ البعض في ھذا ونذك
  .السبیل لیضیفھ القارىء الكریم إلى ما قدمناه

  .وبنو ھاشم معارضة للحكم »علیھ السلام«علي  ـ ٧١٦

  .متمرد على الحكم »علیھ السلام«علي  ـ ٧١٧

  .إخضاع المتمرد على الحكم امر طبیعي ـ ٧١٨

  .المعارضة أرادوا اعتقال علي كي تنتھي ـ ٧١٩

نھ لا شغل لنا بفاطمة نرید اعتقال أ: »وإن«: معنى كلمة ـ ٧٢٠
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  ..علي

  .ھناك رأي عام یمنع من إرادتھم فاطمة بسوء ـ ٧٢١

  :یقول البعض

وبنو  »علیھ السلام«ن المجتمعین في بیت الزھراء، وھم علي إ«
فطبیعة الأمور تقتضي أنھ إذا اجتمعت  ؛ھاشم ھم معارضة للحكم

أن یبادر الحكام لمواجھتھم، : لیتمردوا على الخلافة المعارضة
  .وإخضاعھم، فھم قد جاؤا لاعتقال علي كي تنتھي المعارضة

وأما فاطمة، فلا شغل لھم بھا، لأن ھناك رأي عام موجود، فقول 
  .إن فیھا فاطمة، یكون طبیعیاً: جواباً لمن قال لھ »وإن«: عمر

لقضاء على المعارضة ما لنا شغل بفاطمة نحن نرید ا: ومعناه
فان كانت الزھراء موجودة، فنحن لا نقصدھا بشيء،  ؛باعتقال علي

  .»وقصدنا ھو اعتقال علي فقط

 
  :ونقول

بأنھ متمرد غیر مقبول، وكذا » علیھ السلام« ن وصف عليـ إ ١
وذلك یوحي بأن . وصفھ ومن معھ من بني ھاشم بأنھم معارضة

ن غصب منھ الحق ھو المعارضة، فإن الغاصبین ھم الشرعیة، وم
ذلك یحمل في طیاتھ درجة من عدم الاحترام لمقام سید الخلق بعد 

منصوب » علیھ السلام« ما دام أنھ .»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  .إماماً للأمة من قبل االله سبحانھ وعلى لسان رسولھ
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ذ متى إن ھذا التعبیر لیس لھ ما یبرره من ناحیة واقعیة، إـ  ٢
استقر للغاصبین حكم، واستقام لھم سلطان لیوصف أصحاب الحق 

إذ إن العدوان على بیت السیدة الطاھرة المعصومة .. بانھم معارضة
  . قد حصل فور عودة أبي بكر وحزبھ من سقیفة بني ساعدة

وحتى بعد إمساكھم بأزمة الأمور، وإقصاء صاحب الحق 
زازه منھ بالقوة والقھر، الشرعي، والذي یعمل المعتدون على ابت

وبالحیلة والدھاء ـ ھل یصح وصفھ بأنھ متمرد، لا بد من 
لیكون الطرف المعتدي والغاصب ـ، ھو الشرعیة، وھو !.. إخضاعھ؟

  !.المبغي علیھ؟

: لتخرجن، أو لأحرقن البیت بمن فیھ، فقالوا لھ: إن قول عمرـ  ٣
  ..وإن: فقال. إن فیھا فاطمة

لأنھ یرید إحراقھ بمن .. اق فاطمة أیضاًصریح في أنھ یرید إحر
  .فیھ، وفاطمة موجودة فیھ

أنھ حتى لو كانت فاطمة موجودة في البیت، فإنھ « :فمعنى كلامھ
  .»..سیحرق البیت بمن فیھ

  :فكیف ادعى ھذا البعض

  !؟»أن لا شغل لنا بفاطمة نحن نرید اعتقال علي: أن المعنى«

بل أن تصل النار إلیھا، أن عمر سینقذ فاطمة ق: فھل ذلك معناه
فقط، وتترك  »علیھ السلام«أو أنھ سوف یأمر النار بأن تلتھم علیا 

  !مبجلة ومحترمة عنده؟ لأنھا كانت. فاطمة
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ما معنى نجاة فاطمة، وإحراق علي والحسنین، وفضة ـ  ٤
فھل إن إحراق ھؤلاء جمیعاً سوف یرضي .. وجمیع بني ھاشم

اً لھا، وإدخالاً للسرور والبھجة على وسیكون تبجیلاً واحترام! فاطمة؟
  !..قلبھا؟

إن الرأي العام لا یسمح ـ حسب زعم ھذا البعض ـ بإحراق ـ  ٥
! ؟»علیھ السلام« ، فھل یسمح بإحراق علي»علیھا السلام« الزھراء

  !..؟»علیھما السلام« وھل یسمح بإحراق الحسنین

  !وھل یسمح بإحراق فضة؟

  !ض بني ھاشم؟كثر، أو بعأأو  ،وبإحراق جمیع

فإن كان الداعي لرفض الرأي العام لإحراق الزھراء ھو قرباھا 
فإن الحسنین، وعلیاً وبني . .»صلى االله علیھ وآلھ« من رسول االله

  ..أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«ھاشم كانوا من ذوي قرباه 

ھو أنھم لا یریدون الإساءة لرسول .. وإن كان الداعي لرفضھم
فھل یكون إحراق علي، والحسنین  ،»لیھ وآلھصلى االله ع« االله

 »صلى االله علیھ وآلھ« للرسول وغیرھم من بني ھاشم إحساناً ومحبة
  !أم إساءة وجریمة ـ ولا أعظم منھا؟

وإن كان الداعي لرفضھم ذلك ھو التزام أحكام الدین، والورع، 
في حق  »صلى االله علیھ وآلھ« والتقوى، وإرادة تطبیق أقوال النبي

ن أقوالھ في حق علي، والحسنین، لا إف.. »علیھا السلام« ھراءالز
صلى االله « فلماذا لا یھتمون بتطبیق توجیھات رسول االله.. یجھلھا أحد
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في حق ھؤلاء، ولا یلتزمون أحكام الدین، ولا یمنعھم  »علیھ وآلھ
  !الاعتداء على ھؤلاء، وإحراقھم؟الورع والتقوى من 

إن النبي : الرأي العام حین قال قائلھمولا ندري أین كان ھذا  ھذا،
ولماذا لم نسمع أن أحداً منھم اعترض على ھذا القائل، أو ! لیھجر؟

  !عبس في وجھھ على الأقل؟

وصلیة یعاد ما قبلھا إلى ما  »وإن«كلمة أن : ـ إن من الواضح ٦
ن كان في البیت فاطمة، إو: فیصیر المعنى. بعدھا لیوصل بھ
ا ھو معناھا في اللغة العربیة في مثل ھذا ھذ.. فسأحرقھ بما فیھ

  .السیاق، فإن كان لھا معنى آخر فلیدلنا ھذا البعض علیھ

فبأي شيء خرج .. قد أخرجت فاطمة »وإن«وإذا كانت كلمة  ـ ٧
إذ إن ھذا ! وفضة وسائر بني ھاشم؟ »علیھما السلام« الحسنان

بأن المقصود ھو خصوص علي، فكیف أخرجت  :البعض قد صرح
 »علیھ السلام«والتصقت واختصت بعلي .. كل ھؤلاء »وإن«مة كل

  !دون سواه؟

إنھ إذا كان المھاجمون یسعون للاستدراج، أو لإثارة ـ  ٨
الأحاسیس بطریقة تمكن ذلك المھاجم من تحقیق مآربھ في تمییع 

نھ لا یصح الاستجابة لھ، لأن في ذلك إف .الأمور، وتضییع الحق
وتمكیناً . وتضییعاً لفرصة معرفة الحق تفریطاً بالقضیة الأساس،
وقد نھى . ممارسة التزییف والتشویھ للحق للمھاجمین وأتباعھم من

عن التوسل  »علیھ السلام«علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
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بالقوة، فما معنى أن یتوقع منھ ذلك البعض أمراً قد نھاه عنھ رسول 
  !االله؟

الحالة ھذه ـ ھي بصبره على ـ و» علیھ السلام«فبطولة علي 
  .الأذى، وعدم استجابتھ لما یریدون استدراجھ إلیھ

من أن القوم  ،ولنفترض صحة ما یدعیھ ھذا البعضـ  ٩
المھاجمین كانت قلوبھم مملوءة بحب الزھراء، وأنھم كانوا 

علیھ « لا یفترض أیضاً أن علیاً فلماذا.. یحترمونھا ویكرمونھا
اء تقدیم الزھراء لإجابتھم، إلى الاستفادة كان یسعى من ور» السلام

لو صح  !؟من موقعھا ومكانتھا لدفع غائلتھم بأسھل الطرق وأیسرھا
ھو الذي طلب منھا ذلك وصح أنھ كانت ھناك  »علیھ السلام«أنھ 

  .»علیھا السلام«فرصة لھا لإعلامھ بما تتعرض لھ 

  .لا تدافع عن زوجتك: لم یقل النبي لعلي ـ ٧٢٢

  .ب الزھراء لا علاقة لھ بالخلافةضر ـ ٧٢٣

  .ضرب الزھراء مسألة شخصیة ـ ٧٢٤

  .الزھراء نفسھا لا علاقة لھا بالخلافة ـ ٧٢٥

  :ویقول البعض

 إن علیاً لم یدافع عن الزھراء، بسبب وصیة النبي: إن قلتم«
  .»قیدتھ وصیة من أخیھ« :»صلى االله علیھ وآلھ«

: أجل الخلافة، ولم یقل لھإنما أوصاه أن لا یفتح معركة من : قلنا
لأن ضرب الزھراء لا علاقة لھ بالخلافة، لأنھا . لا تدافع عن زوجتك
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أما . الزھراء نفسھا لا علاقة لھا بالخلافة.. كما أن. مسألة شخصیة
  .»مسألة الخلافة فھي تتعلق بالواقع الإسلامي كلھ

 
  :ونقول

  :إن ھذا كلام لا یصح، لأمور عدیدة

مسألة الزھراء مع القوم ھي مسألة الخلافة والإمامة،  إن ـ ١
وھذا ھو السبب في أنھا تصدت لھم، ومنعتھم من الدخول، وھو 

والإمامة مقام إلھي، .. السبب في إصرار القوم على تحقیق أھدافھم
  .والخلافة ھي أحد شؤون الإمامة

علیھ «والزھراء تساعد علیاً . فالقوم یخوضون معركة ضد علي
علیھم، لأنھم یریدون إجباره على التخلي عن أمر الخلافة  »مالسلا

صلى االله « وھذا البعض یعترف بأن النبي. وحملھ على البیعة لھم
قد أوصى علیاً بأن لا یخوض معھم معركة من اجل  »علیھ وآلھ
  .الخلافة

إن ضرب الزھراء مسألة : فما معنى قول ھذا البعضإذن، 
حتى یصل إلى نتیجة تقول، إن قتال شخصیة لا ربط لھ بالخلافة، 

  !علي لھم من أجل ذلك لا یعد إخلالاً بوصیة الرسول؟

 »علیھا السلام« أن ما جرى على الزھراء: إن الحقیقة ھي
» علیھ السلام« فأي ردة فعلٍ من علي.. یتعلق بالواقع الإسلامي كلھ

راع انتقاماً للزھراء ستفسر على أنھا من أجل الخلافة التي یدور الص
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  .حولھا

إن ضرب الزھراء مسألة شخصیة، : كیف یقول ھذا البعضـ  ٢
أنھا قد ضربت وھي تدافع عن علي، حینما : مع أن النص قد سجل لنا

فھي قد . أنجدتھ، ولم تضرب لأجل أمر شخصي یرتبط بھا ھي
بین  »علیھا السلام« فحالت فاطمة«أنجدت علیاً حین أرادوا أخذه، 

»..البیت، فضربھا قنفذ بالسوط الخ زوجھا وبینھم عند باب
)١(

 .  

ن إ» علیھا السلام«للزھراء  »علیھ السلام«إن إنجاد علي ـ  ٣
كان بمستوى الدخول مع القوم في معركة، فإن ذلك إذا كان یوجب 
تفاقم الأمر، وتعریض القضیة للخطر، فإن ھذا الانجاد یصبح 

  ..معصیة، لما یتضمنھ من التفریط العظیم بأمر الدین

 إنھ: وأما إن كان بحیث لا یوجب ذلك، فاننا نجد النص یقول
قد انجدھا، ودافع عنھا، ففرّ المھاجمون لھا، ولم یقووا » علیھ السلام«

على مواجھتھ، فراجع
)٢(

.  

ویجد القارئ في الجزء الثاني من كتاب مأساة الزھراء الكثیر من 
  ..التفاصیل في ھذا المجال

سألة شخصیة، فقد كان علیھا أن لو كان ضرب الزھراء مـ  ٤
تنھي الأمر بمجرد مجیئھم للاعتذار منھا فلماذا أصرت على عدم 

                                      
  .٢١٢ص ١حتجاج جالإ) ١(
  .٣٩٥ و ٣٩٣ص ٣٠ج بحار الأنوار: راجع) ٢(
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  !؟ألیس لأجل أنھم لم یصلحوا ما أفسدوه من أمر الأمة !؟الرضا

لو كانت مسألة ضرب الزھراء من المسائل الشخصیة لكان ـ  ٥
ینبغي أن تطالبھم بھذا الأمر، وتتفاوض معھم وتقدم شروطھا 

  .سویتھ، ولكنھا لم تطالبھم بشيء من ذلكلت

فاطمة ودیعة رسول االله عند علي فكیف لم یدافع علي  ـ ٧٢٦
  !عنھا؟

  :ویقول البعض

 !فاطمة ودیعة رسول االله عند علي فكیف لا یدافع علي عنھا؟«
   !؟»ألا یجب حفظ الودیعة

 
  :ونقول

علیھما « عظم ودیعة عند علي وفاطمةأن دین االله كان ـ إ ١
  .، فلا بد من حفظھا»السلام

لم یتوانَ عن حفظ  »علیھ السلام«ن علیاً أمیر المؤمنین ـ إ ٢
بل عمل بما یجب علیھ، والذین فرطوا في حفظ الودیعة ھم . الودیعة

الصوت بادر لنجدة  »علیھ السلام«وبمجرد أن سمع علي . المھاجمون
  ..نذ اللحظات الأولىودیعة رسول االله، فوجد أن الأمور قد انتھت م

ھو أن لا یمكّن الغاصبین  »علیھ السلام«إن من واجب علي ـ  ٣
من تمریر مخططاتھم، وأن یحفظ للناس فرصة تمییز الحق من 
الباطل، فكانت إجابة الزھراء لھم على الباب ھي الطریق الأكثر أمناً، 
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» علیھ السلام« لأنھ لو بادر ھو.. والأصلح لتحقیق ھذا الھدف
خصوصاً، وأن من اجتمع في المسجد ھم ھؤلاء الغاصبون .. ابتھملإج

وأما الباقون من أھل المدینة من ذوي النفوذ، فكانوا لا . وأعوانھم
  ..یزالون مجتمعین في السقیفة

فإن كان ثمة من أحد من أھل المدینة في المسجد، فإنما ھم بعض 
اؤا للصلاة، أو من لا حول لھم ولا قوة، من الفقراء والضعفاء الذین ج

  .لتمضیة الوقت، والذین ینأون بأنفسھم عن المشاكل والمتاعب

وھم وأعوانھم في المسجد، . إلى القوم» علیھ السلام« فإذا خرج
وإما أن .. فیضیع الحق بذلك. دون سواھم، فإما أن یستجیب لمطالبھم

بل .. ولا یوجد أحد ینقل الحقیقة للناس. یرفض فتثور الثائرة
  ..ن ھم خصوم علي ومناوئوه فقطالموجودو

وسیعرفون الناس . فھل تراھم سوف ینقلون للناس حقیقة ما جرى
  !علي؟بأنھم ھم المعتدون الغاصبون الظالمون ل

وإذا كان الحكم والاعلام بیدھم، فكیف سینقلون الصورة للأجیال، 
، والأعذار التي سیتذرعون وما ھي طبیعة الشائعات التي سیطلقونھا

  !بھا؟

ن الأجیال التي ستأتي سوف تعتبر أن السلطة أمر تھفو لھ إ
أن : ومن الذي سیعلمھا ویبیّن لھا. النفوس، ویتنافس علیھ الطامحون

علیاً لم یكن طالب سلطة كغیره من الناس وبذلك ینسد باب المعرفة 
  ..على جمیع الأجیال.. للحق
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وعة وأما إذا أجابت السیدة الزھراء الطاھرة، والتي كانت مفج
بأعظم إنسان خلقھ االله، والذي أخرجھم من الظلمات إلى النور والذي 

فمن المناسب ھو أن یعاملوھا معاملة تلیق بھا،  ..دفن للحظات خلت
  .. وبموقعھا، وتتناسب مع الظرف الذي تعیشھ

فان الناس كلھم سوف یدركون أنھم .. فإذا عاملوھا بضد ذلك
صبوا أمراً خطیراً ھو أھم في معتدون ظالمون، وأنھم قد أتوا لیغت

نظرھم من كل شئ، لا سیما وان ھذا الحدث قد حصل في مكان ھو 
 من اقدس الأمكنة وھو مسجد الرسول وحصل عند قبر رسول االله

ولم .. مباشرة وفي بیت الزھراء، بالذات »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..وقد حصل أیضاً بعد دفن الرسول مباشرة.. یحصل في الشارع

  .البنت الوحیدة لھذا الرسولومع 

ومع امرأة لا تقوى على الدفع عن نفسھا أمام جماعة كبیرة من 
  ..الرجال

  ..ومع من یغضب االله لغضبھا ویرضى لرضاھا

من شأنھا أن تزید الأمر .. إلى غیر ذلك من خصوصیات
  ..وضوحاً لمن یرید أن یفكر بالامر بأناة وتجرد

من السقیفة كان أكبر ھمّھم ھو قد قلنا إن القوم حین خرجوا ـ  ٤
الذي یرون أنھ الأخطر على  »علیھ السلام«حسم الأمر مع علي 

  .وھو الوحید القادر على إحباط كل جھودھم. طموحاتھم

لینالوا بغیتھم قبل أن  »علیھ السلام«فأسرعوا إلى بیت علي 
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  ..یعرف علي بالأمر، وقبل أن یستعد لأي تحرك

قد فرغ لتوه من دفن الرسول، فإن  »معلیھ السلا«وإذا كان علي 
ـ  ع أباھا، فتجلس إلى القبر الشریفمن الطبیعي أن تأتي الزھراء لتود

لبعض شأنھ كالصلاة،  »علیھ السلام«وھو في بیتھا ـ وینصرف علي 
  ..ء آخريثیاب، أو أي شأو تبدیل ال

فجاء القوم إلى بیت الزھراء في المسجد، وبمجرد أن عرفوا أن 
وكان . داخل البیت بادروا لاقتحامھ بسرعة فائقة »لیھ السلامع«علیاً 

  .من الطبیعي أن تلوذ الزھراء بالباب لتتخذ منھ ساتراً وحافظاً لھا

وحین أحسوا بھا خلف الباب، فقد ضغطوھا خلفھ، وأردوا فتحھ 
وصرخت . عنوة ورأوا أنھا تمثل عائقاً قد یضیع علیھم الفرصة

لانجادھا، ولكن الأمر كان قد  »السلامعلیھ «الزھراء فبادر علي 
  .ما أرھقھا، وقتل جنینھا »علیھا السلام«قضي فقد نالوا من الزھراء 

المعتدین، وجلد بأحدھم إلى  »علیھ السلام«وبعد أن ھاجم 
فر  »علیھا السلام«بالزھراء  »علیھ السلام«وانشغل . الأرض

  .المعتدون إلى خارج البیت

بل حصل ما حصل ـ . ھم وقتاً طویلاًولم یستغرق ھذا الأمر من
  . ربما ـ خلال ثوان قلیلة

وبقي المعتدون خارج البیت یعلنون بالتھدید والوعید، ویجمعون 
  .الحطب لإحراق البیت

وفي ھجوم لاحق لھم استطاعوا أن یدخلوا البیت من جدید، وأن 
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رغم جراحھا  »علیھا السلام«یأخذوا علیاً بالقوة ولحقتھم الزھراء 
  .لامھا فضربوھا من جدیدوآ

 ضیة اغتصاب فدك بعد ثمانیة أیامثم ضربوھا مرة أخرى في ق
  .القصة ..إلخ

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس 

  

  

  

  

  !ھل من مزید؟
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 
  

 
قد أصبح یملك حصیلة  من أن القارئ الكریم: إننا على یقین

. فكار ھذا البعض ومقولاتھكبیرة یستطیع من خلالھا الحكم على أ
ویعرف إن كان یستطیع أن یتبنى أي شيء من ھذه المقولات أو لا 

  ..یستطیع

كما أن علیھ أن یعرف أنھ ھو المسؤول عند االله في ھذه الأمور، 
ولا بد لھ من أن یأتي بالإجابة الصحیحة والصریحة أمام علام 

ولكي .. ف یتخذهالغیوب، وأن یقدم العذر المقنع والمقبول عن أي موق
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نكون قد قمنا بواجبنا لجھة إتمام الحجة، فإننا نقدم في ھذا الفصل 
  :بعضاً آخر من مقولات ذلك البعض، فنقول

  ..شھیدة بمعنى شاھدة على الناس لا مقتولة ـ ٧٢٧

  :یقول البعض

إن « :»علیھ السلام«ورد في الحدیث عن الإمام موسى الكاظم «
..»فاطمة صدّیقة شھیدة

)١(
.  

أن سیدتنا فاطمة الزھراء  :ننا نستوحي من ھذا الحدیث الشریفإ
وصلت إلى مقام الصدیقین الذین یعیشون الصدق مع  »علیھا السلام«

النفس ومع االله ومع الناس من حولھم، وقد عرفت أنھا كانت الأصدق 
  .بعد أبیھا كما روت عائشة

أنھا وصلت إلى مقام الشھداء الذین  :ونستوحي منھ أیضاً
یشھدون على الأمة یوم القیامة، كما ھو شأن الأنبیاء الذین اصطفاھم 

  .سبحانھ واختارھم لمقام الشھادة االله

ھو الذي یوحي لنا  »الصدیقة«إلى كلمة » الشھیدة«إنّ ضم كلمة 
بھذا التفسیر لكلمة الشھیدة، لأنھ یلتقي مع الإشارة القرآنیة لذلك في 

وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَیْھِمْ  وَمَنْ یُطِعِ االلهَ﴿قولھ تعالى 
مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ 

                                      
  .٢روایة  ٤٥٨ص ١الكافي ج) ١(
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﴾رَفِیقًا
)١(

وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَھِیدًا عَلَیْھِمْ مِنْ ﴿: وقولھ تعالى .
﴾..أَنْفُسِھِمْ

)٢(
وغیرھا من الآیات القرآنیة التي تتحدث عن مقام . 

  .الشھادة على الأمة

مة ھو أعظم من موقع الشھادة ولا ریب أن موقع الشھادة على الأ
بمعنى القتل في سبیل االله، لأن الشھادة بالمعنى الأول ھي صفة االله 

﴾یدٌأَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَھِ﴿سبحانھ 
)٣(

أیضاً  يوھ .
فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى ﴿صفة أنبیاء االله 
﴾ھَؤُلَاءِ شَھِیدًا

)٤(
.   

وعندما یختار االله أحداً للاصطفاء ولمقام الشھادة، كما اختار 
لذلك، فإن ھذا الاصطفاء لا ینطلق  »علیھا السلام« سیدتنا الزھراء

من فراغ، بل ھو ینطلق من الخصائص التي تحبّب ھؤلاء إلى االله، 
»وتجعلھم في مستوى حمل الرسالة، وتجسید قیمھا في الحیاة

)٥(
.  

                                      
  .من سورة النساء ٦٩یة الآ) ١(
  .من سورة النحل ٨٩یة الآ) ٢(
  .من سورة فصلت ٥٣یة الآ) ٣(
  .من سورة النساء ٤١یة الآ) ٤(
وشریط مسجل  ٣٥وبیان الحق ص ١٨٤و  ١٨٣ص الزھراء القدوة) ٥(

وشریط آخر مسجل بصوتھ بتاریخ  .٦/١٢/١٤١٨بصوتھ في مكة بتاریخ 
١/١٠/١٩٩٨.  
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 
إن ھذا الذي ذكره ھذا البعض، والذي أراد من ورائھ إنكار 

  ..استشھاد الزھراء، یحتاج لإیضاح مغازیھ ومرامیھ إلى مجال آخر

  :ھنا على النقاط التالیةولكننا نقتصر 

: في الأصل »شھیدة« و »شھید«إن كلمة : قال ابن الأثیرـ  ١
من قتل مجاھداً في سبیل االله، ویجمع على شھداء، ثم اتسع فیھ «

من المبطون،  »صلى االله علیھ وآلھ« فاطلق على من سّماه النبي
»والغرق، والحرق

)١(
 .  

»ي سبیل اهللالشھید في الشرع القتیل ف«: وقال الزبیدي
)٢(

.  

یقترن بالقرینة التي .. واستعمال ھذه الكلمة في غیر ھذا المعنى
: كقولھ) على كذا(فقد تكون القرینة ھي اقترانھا بكلمة .. تعین وتبین

﴾شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴿
)٣(

﴾عَلَیْھِمْ شَھِیدًا﴿أو . 
)٤(

وقد تكون القرینة  .
  ..غیر ذلك

حتاج ھذا البعض إلى تلمس القرینة ولأجل ما ذكرناه آنفاً اـ  ٢
الدالة على ذلك، وھي ضم كلمة الشھیدة إلى كلمة الصدیقة، استناداً 

                                      
  .٥١٣ص ٢والنھایة لابن الأثیر ج ٣٩١ص ٢تاج العروس ج) ١(
  .٣٩١ص ٢تاج العروس ج) ٢(
  .من سورة الحج ٧٨یة الآ) ٣(
  .من سورة النساء ١٥٩ة یالآ) ٤(
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  : إلى آیة

وَمَنْ یُطِعِ االلهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَیْھِمْ مِنَ ﴿
﴾نَالنَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّھَدَاءِ وَالصَّالِحِی

 )١(
.  

ولا ندري كیف أصبحت ھذه الآیة إشارة إلى ان المراد بكلمة 
في الروایة ھو الشھادة على الناس، كما ھو شأن الأنبیاء  »شھیدة«

ولماذا لا یكون المراد ! الذین اصطفاھم االله، واختارھم لمقام الشھادة؟
 »الشھداء«فإن كلمة !.. ھو الشھداء بمعنى الذین یقتلون في سبیل االله؟

، فلیس المراد »النبیین، والصدیقین، والصالحین«قد اقترنت مع كلمة 
بھا الأنبیاء الذین یشھدون، ولا الصالحون الذین یشھدون، بل ھي إلى 

  .قرب، وبھم أنسبأإرادة المقتولین في سبیل االله 

وحتى لو غضضنا النظر عن ذلك، فإن جزمھ ویقینھ بأن ـ  ٣
على الناس بلا جھة، لأن إرادة ھذا  المراد بالآیة ھو مقام الشھادة

المعنى من آیة أخرى لا یعني أنھ ھو المراد في ھذه الآیة وفي تلك 
  ..الروایة أیضاً

على أن ھذا البعض یشترط في مثل ھذه الأمور الدلیل المفید ـ  ٤
للیقین، فأین ھو ھذا الدلیل الذي أفاده الیقین بإرادة الشھادة على الناس 

  ..یوم القیامة؟

: أما بالنسبة للآیة الثانیة التي استشھد بھا وھي قولھ تعالىـ  ٥

                                      
  .النساءمن سورة  ٦٩الآیة ) ١(



..                                                                                            ٢٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﴾وَیَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَھِیدًا عَلَیْھِمْ مِنْ أَنْفُسِھِمْ﴿
 )١(

.  

عجب، وذلك، لأنھا تحمل في داخلھا أغرب وأفإن الاستشھاد بھا 
: ھوھي قول. قرینة صریحة على أن المراد بھا الشھادة على الناس

  .﴾عَلَیْھِمْ مِنْ أَنْفُسِھِمْ﴿

فما معنى جعلھا شاھداً ودلیلاً على إرادة الشھادة على  ..إذن
الناس في مورد آخر، مع أن ھذا المورد الآخر لیس فیھ ھذه القرینة 

ویكون تجرده عن القرینة داعیاً إلى حملھ على ارادة ! الصریحة؟
  .سبیل اهللالمعنى الأصلي، وھو الشھادة بمعنى القتل في 

نھ إذا كان ما ذكر في القرآن من آیات تتحدث عن مقام ـ إ ٦
إن فاطمة صدّیقة « :الشھادة على الأمة قرائن على المراد من كلمة

فلماذا لا یكون ما جرى على الزھراء، من ضرب وقھر،  ،»شھیدة
وإسقاط جنین، واعتلال، ومرض مستمر وكسر ضلع، وبقاء آثار 

.. نعم.. ة، حتى إن في عضدھا كمثل الدملجالضرب إلى حین الوفا
لماذا لا یكون ذلك كلھ قرینة على إرادة المقتولة ظلماً من كلمة 

  !؟»الشھیدة«

ولماذا لا تكون كل الأحادیث التي تتحدث عن الشھادة بمعنى 
القتل في سبیل االله، حتى لقد أصبحت ھي المقصودة في العرف 

  !لمعنى دون غیره؟ادة خصوص ھذا االشرعي، قرینة على إر

                                      
  .النحلمن سورة  ٨٩الآیة  )١(
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عظم من موقع الشھادة أن كون موقع الشھادة على الأمة ـ إ ٧
ن لا أ: بمعنى القتل، لا یعني عدم حصول القتل أیضاً، ولا یعني ذلك

  .یتحدث النبي والأئمة عن الاستشھاد بھذا المعنى

إن الحدیث عن مقام الاستشھاد بمعنى القتل قد ورد في ما ـ  ٨
علیھ «مع ان الحسین. أیضاً »علیھ السلام«ین یرتبط بالإمام الحس

شاھد على الأمة في یوم القیامة، كما أنھ شھید مقتول في  »السلام
فلماذا لا یصرف الأحادیث التي تحدثت عن قتلھ شھیداً عن .. سبیل االله

معناھا لیصبح المراد بھا الشھادة على الناس ویجعل الآیات المذكورة 
  !شاھداً على ذلك؟

ھو . مقتولین »علیھم السلام« الحدیث عن استشھادھمإن ـ  ٩
بل .. حاجة للأمة تماماً كما ھو الحدیث عن مقام شھادتھم على الناس

ربما یكون ھذا الحدیث ھو الأھم بالنسبة للناس الذین یفھمون الأمور 
  .من خلال تجسدھا في وجدانھم، وتأثیرھا في مشاعرھم

ربلاء، وإثارتھا من خلال كان التأكید على مصیبة ك :ولأجل ذلك
وكان لا بد من الاستمرار على ذلك مر الدھور .. المأساة والشھادة

  .والعصور

لا ندري إن كان القارئ قد أدرك أمراً لم یزل یثیر لدینا ـ  ١٠
كثر من سؤال، وھو أننا نجد البعض لا یھتم بمناقشة ما عند الآخرین أ

ذلك بصورة باتت بل ھو یتغاضى عن .. من أفكار، ومن توجھات
بل إنھ ربما یقف بطریقة أو بأخرى موقف التأیید .. تلفت النظر
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  .. والتسدید

وبمفرداتھ، ورموزه، وشعائره،  أما فیما یرتبط بمذھب أھل البیت
أنھ یكاد یكون شغلھ الشاغل ھو البحث : ننا نشعرإوعلمائھ وأعلامھ، ف

س المسارب عن نقاط یزعم ھذا البعض أنھا نقاط ضعف، ویجھد لتلم
والمھارب للتخلص منھا، أو على الأقل زعزعة الثقة بھا، ووضعھا 

ولعل ھذا الكتاب بجمیع فصولھ . في دائرة الشبھة، وإثارة الریب فیھا
  :یصلح لأن یكون شاھداً على ما نقول

.. وقد كنا ولا زلنا نرغب بأن تسیر الأمور في غیر ھذا الاتجاه
  .ذلك بیدنا، فإنا الله وإنا إلیھ راجعونمر أولكن لیس بالید حیلة، ولیس 

  . قضیة الزھراء مع أبي بكر وعمر قد انتھت في حینھا ـ ٧٢٨

  . بي بكر وعمر حین استرضیاھاأالزھراء رضیت على  ـ ٧٢٩

  :ویقول البعض

قد  »صلوات االله علیھا«نھا إإن القضیة قد انتھت في حینھا، ف«
  .»بل وفاتھابي بكر وعمر، حینما استرضیاھا قأرضیت على 

 
  :إننا نشیر ھنا إلى ما یلي

على أن تدفن لیلاً، ولا » علیھا السلام«إن إصرار الزھراء ـ  ١
  ..یحضر ھؤلاء جنازتھا، دلیل على أن القضیة لم تنتھ في حینھا

أن الزھراء ماتت مھاجرة لأبي : وقد صرح البخاري وغیره
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ا ھذا یبقى ھو الشاھد الحي كما أن خفاء موضع قبرھا إلى یومن.. بكر
  ..على أن الزھراء لم ترض عنھما حینما جاءا لاسترضائھا

أن ترضى عنھما، ثم تمنعھما من حضور .. إذ من غیر المعقول
وتمنعھما حتى من معرفة قبرھا خوفاً من أن یتظاھرا . جنازتھا

بالحزن علیھا، حینما یأتیان إلى قبرھا، ویظھران التفجع والأسى 
أن تفوت علیھما حتى  »علیھا السلام« فأرادت. مام الناسعلیھا أ

أو حتى أن یتمكنا من إظھار .. فرصة الشائعة بأنھا قد رضیت عنھما
  .الحزن علیھا بعد وفاتھا

إن ھناك روایات تصرح بأنھا لم ترض عنھما حینما جاءا ـ  ٢
بل قررتھما فأقرا بما قالھ رسول االله صلى االله علیھ .. لاسترضائھا

لھ وسلم في حقھا، بأن من آذاھا فقد آذاه، ثم أخبرتھما أنھا لا ترضى وآ
عنھما حتى تلقى اباھا رسول االله، فتخبره بأفاعیلھما، ویكون ھو 

  .الحكم بینھا وبینھما

وقد روي ھذا المعنى في كتب الشیعة والسنة على حد سواء 
فراجع

)١(
.  

                                      
وجلاء  ٨٦٩ص ٢ج )بتحقیق الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس : راجع) ١(

 و ١٩٧ص ٤٣ج بحار الأنوار: وراجع ٢١٣ و ٢١٢ص ١العیون ج
 ٧٨وج ٣٠٨ص ٣٦وج ٣٥٧ص  ٢٨ج و ١٧١ و ١٧٠ و ٢٠٣
والإمامة والسیاسة  ١٨٩ و ١٨٧ و ١٨٦ص ١وعلل الشرایع ج ٢٥٤ص
 ٤٩٩ و ٤٩٨ و ٤٤٥ و ٤١١ص ١١وعوالم العلوم ج ١٥ و ١٤ص ١ج
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أنھا : ـ وھو الشعبي ـ وأما روایة بعض محبي أولئك القوم
رضیت عنھما، فیكذبھا ما رواه البخاري بأنھا ماتت وھي مھاجرة 

وكذلك سائر الروایات الاخرى، بالإضافة إلى أنھا روایة .. لھما
موقوفة لا مجال للاعتماد على سندھا

)١(
.  

أنھ لم یكن في مصلحة القوم أن یظھر : ن مما لا شك فیھإـ  ٣
انت غاضبة علیھما، لأن ك »علیھا السلام« للناس أن السیدة الزھراء

صلى االله « ذلك معناه أن یراھما الناس في جملة من آذى رسول االله
. فكان من الطبیعي أن یسعیا لاسترضائھا. وأغضبھ »علیھ وآلھ

ولكنھما لم یقدما أي تنازل، ولم یتراجعا عن أي شيء مما اقترفاه في 
  .حقھا

لآخر، إنھا مجرد توبة صوریة ھي بمثابة السخریة بالطرف ا
  .قبح من ذنبأوھي ستكون أوجع للقلب، و.. والاستخفاف بعقلھ

 فھما لم یرجعا فدكاً، ولا غیرھا مما اغتصباه من إرث رسول االله

                                      
 ٦٥ص ٣ج )تفسیر(والبرھان  ٦٥ و ٦٤وكفایة الأثر ص ٥٠٠ و

والرسائل  ١٢٢ص ٢والجامع الصغیر للمناوي ج ٢١٣ص ٤والشافي ج
وضیاء العالمین  ٣٢٢ و ٣٢٣ص ٥ومرآة العقول ج ٤٤٨الاعتقادیة ص

 و ١٦٨بي علم صأوأھل البیت لتوفیق  ٨٧ ـ ٨٥ص ٣ق ٢ج) وطمخط(
  .١٧٤ و ١٦٩

وبقیة المصادر في مأساة  ٢٨١ص ٧دلائل النبوة للبیھقي ج: راجع) ١(
  .٢٣٩ص ١الزھراء ج
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وغیره، ولم یقرا بجریمتھما النكراء في حق  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .مة باغتصابھما الخلافة من صاحبھا الشرعياالله والأ

م من ارتكب جریمة ھتك حرمة بیتھا، ولم یظھرا الاستعداد لتقدی
وجریمة ضربھا، ومن قتل ولدھا محسنا، وأحرق بابھا، وكسر 

ولا  ،فلم یعاقب أبو بكر قنفذاً.. ضلعھا، للقصاص، أو للاقتصاص منھ
المغیرة، ولا عمر بن الخطاب، ولا غیرھم ممن ھتك حرمة بیتھا، 

بل كان  ولا حاول حتى أن یلومھم، أو یظھر العبوس في وجوھھم،
علیھ « ھو الراعي والحامي لھم، والمدافع عنھم، وقد أشار علي

فراجع ما رواه المفید في . إلى أنھ كان راضیاً بفعلھم أیضاً» السلام
  . أمالیھ حول ھذا الموضوع وراجع غیر ذلك من مصادر عدّة

إن  :»صلى االله علیھ وآلھ« وكذلك لم یظھر من قال لرسول االله
ندامة على قولھ، فضلاً عن إظھار الاستعداد للتكفیر  أي.. النبي لیھجر

  ..عن ھذا القول الشنیع

بل كان الذین فعلوا ذلك وسواه ھم أركان الحكم وأعوانھ، وكانت 
  .. سیوفھم مسلولة على كل من یعترض أو یشكو

كما أنھم إلى آخر لحظات حیاتھا لم یسمحوا لھا حتى بالبكاء على 
  . وفاة أبیھا مصائبھا، وما ألم بھا بعد

بل إنھم قد كافأوا من أساء إلیھا، وھي الصدیقة الطاھرة 
المعصومة، بإعفائھم من أي إجراء كانوا یتخذونھ تجاه الآخرین، 

قنفذاً في  فولوھم الولایات وأعطوھم المناصب، ولم یشاطروا حتى
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وكان ذلك منھم كما روي عن أمیر . أموالھ التي كدسھا في ولایاتھ لھم
مكافأة لھ على ما صنعھ بسیدة نساء » علیھ السلام« نالمؤمنی
  .العالمین

جزم أن لو حاولت الزھراء استعادة ما اغتصبوه أبل إنني أكاد 
منھا، فإنھم سوف یضربونھا من جدید، ربما اشد من ضربھم السابق 

: ھذا إن لم نقل. لھا، فقد اصبحوا یشعرون بالھیمنة والسیطرة وبالقوة
  .علیھا حكمھم بالقتل بصورة علنیة وظاھرةإنھم سوف یصدرون 

إن استرضاء الزھراء على النحو الذي أسلفناه، ثم رضاھا ـ ـ  ٤
لو أنھا رضیت ـ سوف یفھمھ الناس على أن المسألة قد كانت مسألة 

بل .. حنق شخصي، دون أن یكون للزھراء أي حق فیما كانت تدعیھ
والطالبة لما لیس لھا كان الحق كلھ لھما، وھي الظالمة والمعتدیة، 

  .حق فیھ

ویصبح ضربھا من قبلھم مجرد تسرّع ھي التي استدرجتھم إلیھ، 
وحملتھم علیھ، حیث فرضت علیھم أجواء ظالمة، دفعتھم لبذل 

ولربما یكون تسرّع الزھراء، وإثارتھا لھم في .. المحاولة لحفظ الحق
خط  كلماتھا، أو بغیر ذلك ھو الذي أثار حفیظتھم، وأخرجھم عن

  .التوازن والاعتدال

فما على الزھراء إلا أن تسمح وتسامح، وذلك ھو ما .. إذن
تفرضھ تعالیم الدین، وتقتضیھ القیم الأخلاقیة والإنسانیة في حالات 
كھذه، بل إن طلبھما المسامحة لم یكن لأجل ذنب اقترفاه، بل كان كرم 
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  .. أخلاق منھما، وتواضعاً وأریحیة

قد أعطت صك الشرعیة للعدوان،  »لسلامعلیھا ا« وبذلك تكون
ولاغتصاب الحق، والاستئثار بإرث الرسول، وتكون ھي وعلي 

  ..مصدر الخطأ، والتقصیر، والعدوان »علیھما السلام«

إن ذلك قد یكون ھو أو بعض ما كانا یرمیان إلیھ من .. نعم
  .»علیھا السلام« محاولتھما استرضاءھا

ورفضھا حضورھما  ولكن إصرارھا على عدم قبولھما،
. قد احبط خطتھما ھذه. جنازتھا، وعدم تعریفھما حتى بموقع قبرھا

أن القضیة لم تكن شخصیة، وإنما : وأفھمت كل أحد، إلى یوم القیامة
ولا تملك ھي أي حق في التفریط في ھذه .. ھي قضیة الإسلام كلھ

قد قامت بواجبھا في ھذا المجال، على افضل  نھاإالقضیة، ولذلك ف
  ..وجھ، وأتمھ وأكملھ

  .قبر الزھراء قد عرف الآن ـ ٧٣٠

إن ھذا البعض حین تحدث في ذلك المجتمع النسائي في مسجد 
تلك المقولات .. بئر العبد، وأطلق تشكیكاتھ، ومقولاتھ حول الزھراء

التي كانت سبباً في انكشاف أمور كثیرة، سألتھ إحدى النساء، في تلك 
  :تاليالمناسبة بالذات السؤال ال

لماذا أصرت الزھراء على أن یبقى قبرھا غیر معروف، مع أنھا 
  ! كانت قمة في التسامح؟

  : فأجاب
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  .»وقد عرف قبرھا بعد ذلك.. كانت المسألة احتجاجیة«

 
  .»قد عرف »علیھا السلام« إن قبرھا« :إننا بالنسبة لقولھـ  ١

علیھا «ذا ھو قبرھا ھ: أن یدلنا علیھ، ویقول لنا: الآن نطلب منھ 
  ..بالتحدید »السلام

لیتھ إلى جانب ذلك یدلنا على الأدلة القاطعة التي استند إلیھا ـ  ٢
  .في تحدیده لموضع القبر، والتي قطعت عنده كل شك وشبھة

إنھ لا بد أن تكون الأدلة على ھذا الأمر ـ حسب قرار ھذا ـ  ٣
ھ أخبار الآحاد، بل لا البعض ـ أدلة توجب الیقین والقطع، ولا یكفي فی

  ..بد من التواتر، أو الخبر المحفوف بالقرینة القطعیة، كما یقول

  :كیف نجمع بین قولھ ـ ٤

مع أنھا  !إن الزھراء أصرت على إبقاء قبرھا غیر معروف؟«
  .»..كانت قمة في التسامح، من أجل ان المسألة كانت احتجاجیة

رضائھا قبل وفاتھا، إن أبا بكر وعمر قد جاءا لاست« :وبین قولھ
  . »فرضیت عنھما
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  الفصل السادس
  

  

  

  

  ..بیت الأحزان
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 
إن ھذا البعض یحاول أن ینكر وجود بیت الأحزان، الذي اتخذتھ 

، بعد منعھا من »علیھا السلام« السیدة الطاھرة المعصومة الزھراء
لك یحرجھم، ویذكر الناس بأحداث قبل السلطة من البكاء، لأن ذ

  ..یحبون أن لا یتذكرھا أحد

للاستدلال على نفي حصول  ،وقد بذل طاقات وجھوداً كبیرة
حزن بمستوى یجعل الآخرین یتضایقون منھ، ویلجئونھا ـ من ثم ـ إلى 
الخروج من بیتھا، ومن عند قبر أبیھا، لتتخذ بیتا عرف ببیت 

  . الأحزان

  ..ھوده التي بذلھا في ھذا السبیلوفیما یلي نماذج من ج

  .لا حاجة إلى بیت الأحزان لتبكي الزھراء فیھ ـ ٧٣١

التاریخ الصحیح وغیر الصحیح أفاض في الحدیث عن  ـ ٧٣٢
  .أحزانھا، وربما كان بعض ھذا الحدیث غیر دقیق

  . حزنھا القریب من الجزع على الرسول ینافي عصمتھا ـ ٧٣٣

  .مكانتھا وعظمتھابكاؤھا الشدید ینافي  ـ ٧٣٤

  .النبي أوصى فاطمة بالابتعاد عن الحزن الشدید ـ ٧٣٥
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  :یقول البعض

إنھ لا حاجة إلى بیت الأحزان لتبكي فیھ الزھراء، إذ لا «
یتصورھا تبكي بحیث تزعج أھل المدینة ببكائھا، لیطلبوا منھا 

والصراخ . السكوت، لأن ذلك یعني أنھا كانت تصرخ في الطرقات
  . »..»علیھا السلام«  یتناسب مع مكانتھاوالإزعاج لا

  : وقال أیضاً

التاریخ الصحیح وغیر الصحیح أفاض في الحدیث عن «
»أحزانھا، وربما كان بعض ھذا الحدیث غیر دقیق

)١(
.   

  : ویقول

في ما رواه الكلیني بسنده  »علیھ السلام« یقول الإمام الصادق«
خمسة  »علیھ وآلھصلى االله « عاشت بعد رسول االله: الصحیح عنھ

وسبعین یوماً لم تُرَ كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشھداء في كل 
ھھنا كان رسول، وھھنا كان : أسبوع مرتین، الاثنین والخمیس، فتقول

المشركون
)٢(

.  

أنھا كانت : »علیھ السلام«وفي روایة أخرى، عن الصادق 
تصلي ھناك، وتدعو، حتى ماتت

)٣(
والبكاء  وھذا المقدار من الحزن .

                                      
  .من شریط مسجل بصوتھ) ١(
 وعوالم الزھراء ١٩٥ص ٤٣جبحار الأنوار ٥٦١ص ٤ج الكافي) ٢(

  .٤٤٧ص
  .٥٦١ص ٤ج الكافي) ٣(
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، ولا غضاضة فیھ، لأنھ حزن »علیھا السلام«یلیق بمكانة الزھراء 
  .القضیة الذي لا یلغي قیمة الصبر

وأما ما أفاضت بھ بعض المرویات
)١(

، التي یقرأھا بعض قراء 
العزاء، والتي تصور الزھراء وكأنھا لا شغل لھا إلا البكاء، فھذا ما 

ي لا أتصور الزھراء نرسم حولھ بعض علامات الاستفھام، لأن
إنسانة لا شغل لھا في اللیل والنھار إلا البكاء، ولا  »علیھا السلام«

أتصور الزھراء، وھي المنفتحة على قیم الإسلام وعلى قضاء االله 
وقدره، إنسانة ینزعج منھا أھل المدینة لكثرة بكائھا كما تصوّر ھذه 

صلى االله علیھ « الروایات حتى لو كان الفقید على مستوى رسول االله
فإن ذلك لا یلغي معنى الصبر، لأن الصبر قیمة إسلامیة تجعل  ،»وآلھ

وھذا ما . الإنسان یتوازن ویتماسك في أشدّ الحالات قساوة وصعوبة
كان حزن القضیة وحزن  »علیھا السلام«یجعلنا نعتقد أن حزن فاطمة 

بیھا الرسالة أكثر مما ھو حزن الذات، لأنھا كانت تستشعر بفقدھا أ
أنھا فقدت الرسول الذي انقطعت بموتھ  »صلى االله علیھ وآلھ« محمد

                                      
 »علیھ السلام«ي مرفوعة محمد بن سھل البحراني عن أبي عبد االله جاء ف) ١(

صلى « وأما فاطمة، فبكت على رسول االله « :في حدیث البكاؤون الخمسة
حتى تأذى بھا أھل المدینة فقالوا لھا قد آذیتنا بكثرة بكائك  » االله علیھ وآلھ

ھا ثم فتبكي حتى تقضي حاجت. مقابر الشھداء. فكانت تخرج إلى المقابر
  .٤٤٨ص عوالم الزھراء .»تنصرف
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»أخبار السماء، كما جاء في بعض كلماتھا
)١(

.  

 
وزیادة في توضیح ھذا الأمر، ودفعاً لبعض الالتباسات 

  :والاعتراضات نقول

ن، لم یكن بالأمر الھیّ »صلى االله علیھ وآلھ« إن فراق رسول االله
، التي أحست أكثر »علیھا السلام«لا سیما على ابنتھ السیدة الزھراء 

من غیرھا بعظیم الفادحة وثقل المصیبة التي المت بالمسلمین بوفاة 
رسول االله ولھذا كان حزنھا علیھ أعظم الحزن، وبكاؤھا علیھ أعظم 
البكاء، وكانت تخرج إلى قبره الشریف مصطحبة ولدیھا الحسنین 

لتبكي أباھا، وكل الشھداء الذین سقطوا معھ، لتذكّر  »السلامعلیھما «
حتى لا  »صلى االله علیھ وآلھ« المسلمین من خلال ذلك برسول االله

ینسوه في غمرة الأحداث الكبیرة التي عاشوھا، ولكنھا لم تكن 
تستغرق وقتھا في اللیل والنھار في البكاء، ولا أنھا كانت كل ھذه 

»عة بعد ساعةیغشى علیھا سا«المدة 
)٢(

  :وذلك.. 

ومن الطبیعي أن . ـ لأن الصبر كما أشرنا قیمة إسلامیة كبرى ٢
أعلى درجات الصبر من خلال مقامھا  »علیھا السلام«تمثل الزھراء 

                                      
  .»یا أبتاه انقطع عنّا خبر السماء«: وجاء فیھا ٢٠٧ص ٤٣بحار الأنوار ج) ١(
وعوالم  ١٨٧ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع ،كما جاء في بعض الروایات) ٢(

  .٤٥١الزھراء ص
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قدوتنا في  »علیھم السلام«الرفیع عند االله، فھي ككل أھل البیت 
اس كلھم قدوة الن »صلى االله علیھ وآلھ« الصبر، كما كان رسول االله

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو ﴿في ھذا المجال، وكما كان الرسل من قبلھ 
﴾الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

)١(
.  

وھذا ھو معنى التأسي بھم، فالحزن على المصاب، لاسیّما إذا 
ولكنّ للصبر علیھ درجة عظیمة لا . كان ألیماً لھ دوره في رقة القلب

﴾االلهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَوَ﴿: فإن قولھ تعالى.. مخصص لھا
)٢(

.  

﴾وَاصْبِرُوا إِنَّ االلهَ مَعَ الصَّابِرِینَ﴿: وقولھ
)٣(

، لا یقبل 
التخصیص، والتقید، فھو من العمومات الآبیة عن ذلك، وكذلك قول 

  .»الصبر رأس الإیمان«: »علیھ السلام«الصادق 

ذا الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإ«: وقولھ الآخر
»ذھب الرأس ذھب الجسد، كذلك إذا ذھب الصبر ذھب الإیمان

)٤(
. 

فإن ھذا اللون من البیان یأبى التخصیص والتقیید كما یقول علماء 
  .الأصول

كانت مشغولة في معظم وقتھا  »علیھا السلام«ـ ولأن الزھراء  ٢

                                      
  .من سورة الأحقاف ٣٥الآیة ) ١(
  .من سورة آل عمران ١٤٦الآیة ) ٢(
  .من سورة الأنفال ٤٦الآیة ) ٣(
  .٨٧ص ٢أصول الكافي ج) ٤(
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في الخلافة، ومن أبرز مظاھر  »علیھ السلام«بالدفاع عن حق علي 
تھا في المسجد، وكلامھا مع نساء المھاجرین والأنصار تحركھا خطب

كان یطوف بھا  »علیھ السلام«ورجالھن، وإذا صح الحدیث بأنّ علیاً 
على بیوت المھاجرین والأنصار أو جموعھم كما جاء في بعض 

أنھا كانت تتحرك بشكل یومي نحو تحقیق ھذا  :فھذا یعني. الروایات
مجالاً واسعاً للانصراف إلى البكاء الھدف الكبیر، مما لا یترك لھا 

  .والاستغراق فیھ

فقد بكى رسول االله  ،ـ إنّنا لا ننكر مشروعیة البكاء إسلامیاً ٣
على ولده إبراھیم

)١(
»علیھ السلام«، وبكى یعقوب على یوسف 

)٢(
 .

لأنھا بشر، والبشر  »علیھا السلام«أن تبكي الزھراء  :ومن الطبیعي
لأحبة، لكننا ننكر أن یتحول البكاء إلى حالة من طبعھ البكاء عند فقد ا

من الجزع أو ما یشبھ الجزع بحسب الصورة التي تتلى في المجالس، 
»أن أھل المدینة ضجّوا من كثرة بكائھا« :ومفادھا

)٣(
نھم شكوا أو. 

إما أن تبكي أباھا لیلاً أو «: وقالوا لھ »علیھ السلام«الأمر إلى علي 
لا تلیق بمكانة الزھراء في الواقع العام، ولا ، لأن ھذه الصورة »نھاراً

. كیف والجزع مذموم شرعاً وعقلاً. عصمتھا وعظمتھاتنسجم مع 

                                      
إیران  ـ قم ـ مؤسسة المعارف الإسلامیةط ( إقناع اللائم على إقامة المأتم) ١(

  .١١٤ص )ھـ١٤١٨
  .٨٦ص ن.م) ٢(
  .٦٤من الصفحة  ١تقدم الحدیث في الھامش رقم ) ٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن صبرت جرى «: یقول أمیر المؤمنین لبعض أصحابھ وقد فقد ولداً
علیك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى علیك القدر وأنت 

مأزور
)١(

«
)٢(

.  

 »صلى االله علیھ وآلھ« االله وقال أیضاً وھو یلي غسل رسول
بي أنت وأمي یا رسول االله، لقد انقطع بموتك ما لم أب«: وتجھیزه

ولو لا أنك . ینقطع بموت غیرك من النبوة والإنباء، وأخبار السماء
»أمرت بالصبر ونھیت عن الجزع لأنفذنا علیك ماء الشؤون

)٣(
.  

وأما ما جاء في بعض النصوص، مثل ما روي عن أمیر «
 »صلى االله علیھ وآلھ« عندما وقف على قبر رسول االله المؤمنین

إن الصبر لجمیل إلا عنك، وإن الجزع لقبیح إلا «: ساعة دفنھ أنھ قال
»علیك، وإن المصاب بك لجلیل، وإنھ قبلك وبعدك لجلل

)٤(
 ،
فمحمول على شدّة الحزن وعظیم الفاجعة والمصیبة، وإلا فحسن 

  .ناء والتخصیص كما أشرناالصبر وقبح الجزع لا یقبلان الاستث

ن ھناك وصیة خاصة من رسول االله لابنتھ فاطمة في ھذا إ
الخصوص، وھي ما رواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن أبي 

یقول في ھذه  »علیھ السلام«المقدام، قال سمعت أبا الحسن وأبا جعفر 

                                      
  .الإثم: الوزر) ١(
  .١٣٤ص  ٧٩ج بحار الأنوار )٢(
  .والشؤون منابع الدمع في الرأس ٢٣٥طبة الخ ،نھج البلاغة) ٣(
  .١٣٤ص ٧٩بحار الأنوار ج) ٤(
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﴾وَلَا یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴿: الآیة
)١(

 إن رسول االله قال«: قال، 
إذا أنا مت فلا تخمشي عليّ وجھاً، ولا « :»علیھا السلام«لفاطمة 

  .»ترخي عليّ شعراً، ولا تنادي بالویل ولا تقیمي عليّ نائحة

وَلَا ﴿: ھذا المعروف الذي قال االله عز وجل في كتابھ: ثم قال
»﴾یَعْصِینَكَ فِي مَعْرُوفٍ

)٢(
.  

ا فاطمة ونستوحي من ھذا الحدیث التحفظ عما نسب إلى سیدتن«
الزھراء من الحزن الذي یقرب من الجزع، لأن ھذه الوصیة تدل 

أراد لھا أن تبتعد عن مظاھر  »صلى االله علیھ وآلھ« على أن النبي
  .الحزن الشدید

نفسھا أمرت نساء بني ھاشم  »علیھا السلام«ـ إن الزھراء  ٥
بأن  »صلى االله علیھ وآلھ« اللاتي جئن یساعدنھا عند وفاة أبیھا

علیھ « تصرن على الدعاء، ففي الكافي بإسناده عن أبي عبد االلهیق
مروا أھالیكم بالقول الحسن عند «: ، عن أمیر المؤمنین قال»السلام

صلى االله علیھ « لما قبض أبوھا »علیھا السلام«موتاكم، فإن فاطمة 
اتركن التعداد وعلیكن : اسعدتھا بنات ھاشم فقالت »وآلھ

»..»بالدعاء
)٣(

.  

                                      
  .من سورة الممتحنة ١٢الآیة ) ١(
) إیران ـ قم ـ منشورات جماعة المدرسین( معاني الأخبار للشیخ الصدوق) ٢(

  . ٣٩ص
روایة  ٦١٠ص ورواه الصدوق في الخصال ٦روایة  ٢١٧ص ٣ج الكافي) ٣(



..                                                                                            ٢٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت  »علیھا السلام«أن الزھراء  :ي من ھذا الحدیثونستوح
  .متوازنة إبّان وفاة أبیھا، رغم فداحة المصیبة

 لمظلومیتھا ومظلومیة: بأنھا كانت تبكي إظھاراً: وأما ما قد یقال
في  »علیھ السلام«زوجھا، وتنبیھا على غصب حق أمیر المؤمنین 
منھم على أعقابھم،  الخلافة، وحزناً على المسلمین بعد انقلاب جملة

  :فیرد علیھ

إن إظھار ذلك لا ینحصر بالبكاء، بل یتحقق في خطبتھا في  :أولاً
المسجد، وفي أحادیثھا الصریحة مع المسلمات والمسلمین، وفي 
حدیثھا مع أبي بكر وعمر اللذین تحدثت معھما عن غضبھا علیھما 

من خلال غصبھما فدكا وغصبھما للخلافة
)١(

.  

الأحادیث الواردة في كلامھا أو التي تحدثت عن إن  :وثانیاً
  .»صلى االله علیھ وآلھ« بكائھا استھدفت ذكرى رسول االله

قمة في العطاء  »علیھم السلام«أن أھل البیت  :إننا نرى
، التي تمثل »علیھا السلام«والصبر، وفي مقدمتھم السیّدة الزھراء 

بكاء الصابرین القدوة في الصبر حتى في طریقة بكائھا، فھي تبكي 
  .الرسالیین الشاكین إلى االله سبحانھ وتعالى

كان إظھاراً  »علیھ السلام«إن بكاء علي بن الحسین  ..نعم

                                      
١.  

  .٤٤٥عوالم الزھراء ص) ١(
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علیھ «، لأن زین العابدین »علیھ السلام«لمظلومیة أبیھ الإمام الحسین 
كان یتحدث عن مظلومیة أبیھ، وھو یبكیھ، لكي یتذكر الناس  »السلام

  .ك إلى الثورة على بني أمیةالواقعة ویدفعھم ذل

 
لم تعرف  »علیھا السلام«إن الزھراء : ومحصل ما نرید قولھ

صلى « الفرح في الفترة القصیرة التي قضتھا بعد وفاة أبیھا رسول االله
»االله علیھ وآلھ

)١(
لم یكن جزعاً ولا .. لكن حزنھا كان حزناً إسلامیاً. 

  .ابتعاداً عن خط التوازن

إنھا : روایة التي یمكن الوثوق بھا في ھذا المقام ھي التي تقولوال
صلى االله « كانت تخرج في الأسبوع مرة أو مرتین إلى قبر النبي

، »علیھما السلام«وتأخذ معھا ولدیھا الحسن والحسین  »علیھ وآلھ
وتبكیھ ھناك، وتتذكر كیف كان یخطب ھنا، وكیف كان یصلي ھناك، 

نالكوكیف كان یعظ الناس ھ
)٢(

.  

 وأرادت بذلك أن تعید للأمة الغارقة في متاھات الدنیا رسول االله
صلى « في معناه الرسالي، ولذا لم تتحدث عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«

في ما نقل في الروایات الموثوقة حدیثاً عاطفیاً  »االله علیھ وآلھ

                                      
 ١٨٥ص ٤٢ج بحار الأنوار: راجع .وقد مرّ أنھا لم تر كاشرة ولا ضاحكة) ١(

  .٥٦١ص ٤والكافي ج
  .ن. م) ٢(



..                                                                                            ٢٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»شخصیاً لأنھا كانت الرسالة مجسدة
)١(

.  

 
مأساة : يء نذكّر القارئ بما أوردناه في كتابناإننا قبل كل ش

  : ثم نقول.. ، فلیراجعھ القارىء الكریم إن أحب٣٣٦الزھراء ص 

إن من یقرأ ھذا البحث الطویل العریض یشعر بمدى اھتمام ـ ١
إن فاطمة كانت : ھذا البعض في إسقاط الحقیقة التاریخیة التي تقول

لطة قد تضایقت من ذلك، لأنھ تظھر الحزن الشدید على أبیھا، وإن الس
یذكّر الناس بمقامھا منھ، ویذكر الناس أیضاً بما جرى علیھا من 

  ..ضرب وإھانات، وإسقاط جنین، ومن ھتك لحرمتھا

لقد تضایقت السلطة من ذلك فبادرت إلى منعھا من البكاء  ..نعم
بحجة واھیة، وغیر صحیحة، وھي أن بكاءھا یؤذي الناس الذین 

وفیھ یجتمع  .د الذي ھو النقطة المركزیة للمدینة كلھایزورون المسج
  ..الناس للعبادة وللسیاسة، وللحدیث في مختلف الشؤون

ونتیجة ھذا الجھد المبذول منھ ھي تبرئة السلطة من ھذا العمل 
الذي لا یرضاه وجدان أي إنسان، وان الإطلاع علیھ، من قبل أي كان 

أحد لمعرفة المحق من غیره،  من الناس، یفتح باباً واسعاً امام كل
  ..والمعتدي من المعتدى علیھ

حسب (إن جمیع ما استدل بھ ھذا البعض ھنا لا یصلح ـ  ٢

                                      
  .٧٩ ـ ٧٢ص الزھراء القدوة) ١(
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لأنھ یعتمد على روایات لا تستطیع . ثبات ما یرید إثباتھلإ) قواعده ھو
أن تكون دلیلاً قاطعاً، ومفیداً للیقین في ھذا الأمر التاریخي الذي 

والقطع على أساس الدلیل الیقیني، ولا یكتفي فیھ یشترط ھو فیھ الیقین 
  .بخبر الواحد، ولا بمطلق ما ھو حجة عنده

إن أدلتھ التي ساقھا لاثبات ما یرمي إلیھ تخالف ما حكاه لنا ـ  ٣
، »علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام«القرآن الكریم عن یعقوب 

وكان مثابراً نھ قد بكى على ولده حتى ابیضت عیناه من الحزن، إف
  :بناؤهأعلى ذكره حتى قال لھ 

قَالُوا تَااللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ﴿
﴾الْھَالِكِینَ

)١(
.  

.. وكان یعقوب معززاً مكرماً، لم یتعرض لأي إساءة من أحد
بخلاف الزھراء، المقھورة المظلومة التي تعرضت للضرب 

  .، والاضطھاد ساعة دفن أبیھا صلوات االله علیھ وآلھوللإھانة

لم یكن یملك دلیلاً على موت ولده، » علیھ السلام«كما أن یعقوب 
بل ربما كان یعلم أنھ لا یزال حیاً

)٢(
صلى االله علیھ « أما رسول االله.. 

                                      
  .سورة یوسفمن  ٨٥یة الآ )١(
. ]سورة یوسفمن  ٨٣یة الآ [﴾عَسَى االلهُ أَنْ یَأْتِیَنِي بِھِمْ جَمِیعًا﴿: نھ قالإف) ٢(

سورة من  ٩٤یة الآ [﴾أَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِإِنِّي لَ﴿: وقال
یَا بَنِيَّ اذْھَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ یُوسُفَ وَأَخِیھِ وَلَا تَیْئَسُوا مِنْ ﴿: وقال .]یوسف

  .]سورة یوسفمن  ٨٧یة الآ[﴾رَوْحِ االلهِ
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فقد مات مھموماً مغموماً، یرى ما آلت إلیھ الامور في تجھیز  »وآلھ
إن النبي : وھو في مرض موتھ مقولة من قال جیش اسامة، ویسمع

لیھجر، ویعلم ماذا سیجري على وصیھ وعلى ابنتھ بعد وفاتھ، وقد 
  ..تضافر الحدیث عنھ بأنھ لم یزل یخبر علیاً بھ، ویأمره بالصبر

إن دعبل الخزاعي ینشد قصیدتھ التائیة بحضرة الإمام ـ  ٣
  :، وقد ورد فیھا»علیھ السلام«الرضا 

  وقد مـات عطشاناً بشط فرات    خلـت الحسین مجدلاًأفاطم لو 

وأجری      ت دم      ع الع      ین ف      ي      إذن للطمت الـخد فاطم عنده
  الوجنات

: وقد أقره الإمام الرضا على قولھ، ولم یعترض، ولو بأن یقول لھ
ـ حسبما ورد  »علیھ السلام«إن جدتي فاطمة لا تفعل ذلك بل نجد أنھ 

  :ین في ھذه القصیدة وھمافي نصوص ھذه الحادثة ـ قد زاد بیت

  ألحت على الأحشاء بالزفرات   ـن مصیبةـوقبر بطوس یـا لـھا م

  اتـالھم والكرب یفرج عنـا  إلى الحشر حتى یبعث االله قـائماً

                                      
أن بعضھم  :بل في الروایات ما یدل على أنھ كان یعلم أنھ حي، فقد روي  

بن رسول االله إلى متى ھذا  یا: »علیھ السلام«سأل الإمام زین العابدین 
  !؟البكاء

على یوسف حتى ابیضت عیناه من الحزن  ىإن یعقوب بك: »علیھ السلام«فقال 
ھو یعلم أنھ حي، وأنا رأیت أبي وسبعة عشر من أھل بیتي لیس لھم على و

  ..الخ ض شبیھ یذبحون كما تذبح النعاج الأر
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ھذا البعض یصوّر القضیة، وكأن أھل المدینة قد ـ إن  ٤
 ویجعل ذلك مبرراً لنفیھ أن یكونوا.. انزعجوا حقاً من بكاء الزھراء

قد منعوھا من البكاء وإظھار الحزن، بحجة أن بكاء كھذا لا ینسجم 
  .»علیھا الصلاة والسلام«ومع اھتماماتھا .. مع شخصیة الزھراء

أن السلطة ھي التي انزعجت من بكاء : مع أن الحقیقة ھي
الزھراء، وھي ترى أن الناس حین یأتون إلى المسجد، فانھم یبادرون 

، وما إلى ذلك، فیرون ھناك ابنتھ الحزینة إلى السلام على رسول االله
المقھورة، ویتذكرون ما جرى علیھا من ضرب، وھتك لحرمة بیتھا، 

  ..ومن إسقاط جنین واقتحام وغیره

فأعلنت ھذه السلطة ـ وربما تكون حرضت بعض أتباعھا ـ على 
إعلان الشكوى، والمطالبة بإخراج من یزعجھم من ھذا المكان 

بة إلیھم، والذي لو استمر الحال على ما ھو علیھ، الحساس جداً بالنس
  ..فلربما یؤثر في تغییر مجرى الأمور في غیر صالحھم

  :وعلى ھذا الأساس نقولـ  ٥

إنھ لم یكن ثمة جزع مذموم، ولا مخالفة لفضیلة الصبر، كما لم 
یكن ثمة نواح ونحیب، أو ولولة، ولا كانت الزھراء تجوب الشوارع 

كیة، بحیث ینزعج الناس منھا، وإنما كانت تجلس والأزقة صارخة با
 وإلى جنب قبر أبیھا، ومن كان یدخل، یجد ابنة رسول االله ؛في بیتھا

فیرى حالھا، ویتذكر ما جرى لھا، . ھناك »صلى االله علیھ وآلھ«
  .حسبما ألمحنا إلیھ
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كانت  »علیھا السلام«أنھا : وبعد أن علمناـ وبعد ما تقدم،  ٦
دة التي لم یخرجھا غضبھا وحزنھا عن صراط الصابرة المجاھ
  :الطاعة الله نقول

إن حزن الزھراء إنما كان على الإسلام، كما أن ما جرى علیھا 
.. وما نالھا من أذى لم یكن یؤذیھا من حیث ما نشأ عنھ من آلام جسدیة

ومن .. بقدر ما كان یؤذیھا بما كان لھ من آثار على الدین، وعلى الأمة
  .. ورسولھجرأة على االله

وما ھو الضیر بعد ھذا في أن یستغرق ھذا الحزن لیلھا، ـ  ٧
ونھارھا، أو أن یُغشى علیھا ساعة بعد ساعة، كما ورد في 

فإن ذلك لم یكن جزعاً على شخص، بل كان حزنا على  !الأحادیث؟
  ..ما أصاب الدین من وھن، وما ألم بھ من انتكاسات خطیرة

ا الحزن على أنھ حزن بنت على فلا معنى لتصویر ھذ إذن، ـ ٨
لكي نطالبھا بالتزام الصبر على . أبیھا، من خلال علاقة البنوة بالأبوة

  .المصاب بالشخص

إن القول بأن الصبر على المصاب درجة عظیمة، وأن أوامر ـ  ٩
ن الحزن لم یكن إالصبر غیر قابلةٍ للتخصیص، یصبح بلا مورد، ف

ان الحزن على الإسلام بما ھو بل ك.. على الشخص بما ھو أب وفقید
  ..مطعون وقتیل وشھید

في معظم وقتھا بالدفاع  »علیھا السلام« إن انشغال الزھراءـ  ١٠
ن تحزن، ألا یشغلھا عن الحزن حیث یجب .. »علیھ السلام« عن علي
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  ..ن یدعيأكما یرید البعض 

شدیداً  الخلافة لا یدل على أن حزنھا لم یكن كما أن حق علي في
وحفظھ، . ، فان حزنھا كان اعظم وسائل الدفاع عن ھذا الحقوشاملاً

  ..وبیان أنھم قد أخذوا ما أخذوه ظلماً وعدواناً

إن بكاء الزھراء لم یكن من خلال أنھا بشر تبكي عند فقد ـ  ١١
أن رسالتھا ھي الإعلان بھذا : بل من خلال.. الأحبة كما یقول البعض

وھتك لحرمتھا . وان علیھاالحزن، وإظھار الرفض لما جرى من عد
من أجل اغتصاب حق الأمة الذي جعلھ االله لھا، بأن تكون الخلافة 

  ..»علیھ السلام« لأمیر المؤمنین

نھا لم إف! فما معنى الحدیث عن الجزع في ھذا المقام؟إذن، 
تجزع على شخص، بل كان حزنھا على الرسالة، وعلى الدین، وعلى 

  ..الأمة

ا على شخص أبیھا، فانھ لیس كل وحتى لو كان جزعھـ  ١٢
جزع مذموماً، بل المذموم منھ ھو الذي یمثل اعتراضاً على قضاء االله 

  ..وقدره، وعدم الرضا بھ

وعن الحزن على ما . وأما الجزع الذي یعبر عن الحب للرسول
أصاب الدین ورموزه، فانھ یمثل أقصى حالات الطاعة الله، والانقیاد 

لعبادات التي ورد الأمر بھا، ووعد االله وھو من ا. إلیھ، والحب لھ
  .بالثواب الجزیل علیھا

فما .. وقد ورد ذلك في روایات كثیرة، منھا ما ھو صحیح ومعتبر
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معنى الخلط بین ذاك الجزع المذموم، وھذا الجزع المحبوب 
  .والمطلوب

وأما ما نسب إلى أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام، من ـ  ١٣
: وتجھیزه »صلى االله علیھ وآلھ« غسل رسول االله أنھ قال، وھو یلي

لولا أنك أمرت بالصبر، ونھیت عن الجزع لا نفذنا علیك ماء 
الشؤون

)١(
.  

  : فیرد على الاستدلال بھ

إن ھناك ما یعارض ھذه الروایة، وھو ما ذكره ھذا البعض : أولاً
وقف على قبر » علیھ السلام« نفسھ أیضاً، حیث ذكر ما روي من أنھ

إن الصبر «: فقال ،ساعة دفنھ »صلى االله علیھ وآلھ« ول االلهرس
»لجمیل إلا عنك، وإن الجزع لقبیح إلا علیك

)٢(
.  

  :والملفت للنظر ھنا أمران

وقال أیضاً، وھو « :أن ھذا البعض قال عن النص الأول :أحدھما
  .»..یلي غسل رسول االله إلخ

  :ولكنھ بالنسبة لھذا النص الثاني قال

                                      
المفید  وأمالي ١١٢الزجاج ص وأمالي ٢٣٥نھج البلاغة الخطبة رقم ) ١(

  .٦٠ص
وراجع  ٢٩٢ونھج البلاغة الحكمة رقم  ١٣٤ص ٧٩بحار الأنوار ج) ٢(

 ٥ونھایة الارب ج ١٠٣وغرر الحكم ص ١٩٨دستور معالم الحكم ص
  . وتذكرة الخواص ١٩٦ص
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ء في بعض النصوص، مثل ما روي عن أمیر ما ما جاأو«
  .»..»علیھ السلام«المؤمنین 

فتراه یرسل الأول إرسال المسلمات، ویتحدث عن الثاني بطریقة 
  ..أخرى، تقلل من قیمتھ بالمقایسة مع النص الأول

أن النصین معا موجودان في نھج البلاغة، ولكن المذكور : الثاني
ھو .. البعض عن الزھراء في ھامش الكتاب الذي یمثل كل فكر

وكلنا یعلم مدى اھتمام .. الإشارة إلى أن مصدر الأول ھو نھج البلاغة
  .الناس بنھج البلاغة، وخضوعھم لمضامینھ، وانقیادھم لھا

الذي لم یزل یواجھ .. والإشارة إلى أن مصدر الثاني ھو البحار
یق حملات التوھین لمضامینھ، والتشكیك بما فیھ، من قبل ھذا الفر

الذي یدین بالولاء لھذا البعض الذي نحن بصدد تعریف الناس 
  ..بمقولاتھ

نھیت عن «: إن وجھ الجمع بین حدیثي: من الذي قال: ثانیاً
ھو حمل الثاني على انھ كنایة  »الجزع ـ وإن الجزع لقبیح إلا علیك
  !عن شدة الحزن، كما قال البعض؟

ي نھي عنھ ھو إن الحزن الذ: ولماذا لا یكون العكس، فیقال
إذ لیس ثمة مصاب .. الحزن الذي یسقط معھ الجازع أمام المصاب

صلوات االله وسلامھ «یستحق السقوط امامھ، إلا إذا كان برسول االله 
  .. في كربلاء» علیھ السلام« ، أو بمثل فاجعة الحسین»علیھ وآلھ

إن الجزع على غیر الرسول ص حین یستبطن : أو یقال
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  ..االله، فانھ یصبح مذموماًالاعتراض على قضاء 

أما حین یكون حزناً على الرسول بما ھو رسول، فذلك عبادة 
وتقرب إلى االله سبحانھ كما كان حزن یعقوب علیھ وعلى نبینا وآلھ 

صلوات االله ، وعلیھ على نبینا وآلھ«السلام على ولده النبي یوسف 
لا یصح نھ إنما حزن علیھ بما أنھ رسول اصطفاه االله، إف. »وسلامھ

فإن ما حدث قد كان .. خوتھإأن یصاب بما أصیب بھ من كید من قبل 
في مستوى الكارثة التي استھدفت نبیاً من الأنبیاء بعثھ االله لھدایة 

  .الأمة بأسرھا

ما ادعاه من أن قبح الجزع وحسن الصبر لا یقبلان : ثالثاً
  ..التخصیص والاستثناء، غیر مقبول

لرسول بما ھو رسول، وعلى الجزع إن كان على ا.. فإن
  ..الإسلام، كان طاعة ومحبوباً الله سبحانھ

والذي لا یقبل الاستثناء ھو ذلك الذي یستبطن الاعتراض على 
  ..االله سبحانھ في قضائھ وقدره

قد وردت روایات صحیحة وصریحة في حسن الجزع : رابعاً
، فلو كان قبیحاً ذاتاً. »علیھ السلام« على مصاب الإمام الحسین

كما أنھ لو كان كذلك لا ستھجنھ .. كالظلم لم یكن معنى لھذا الاستثناء
وقد تقدمت . »علیھم السلام« ورفضوا روایتھ عنھم. الناس ورفضوه

قصیدة دعبل التي أنشدھا بحضرة الإمام الرضا علیھ الصلاة 
  ..والسلام
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قد زاد بیتین في » علیھ السلام« أنھ :كما أننا قد ذكرنا ھناك
  ..فراجع. »صلوات االله وسلامھ علیھ«یرتبطان بالبكاء علیھ قصیدتھ 

  : بل ھذا البعض نفسھ یشترط كون حكم العقل قطعیاً، فھو یقول

عندما ندعو إلى قراءة التاریخ بموضوعیة، ندعو قبل ذلك إلى «
تنمیة الذھنیة الموضوعیة، التي تتحرك بدون أفكار مسبقة، بل تلاحظ 

ولیس كل ما یعتبره البعض حكماً . أخذ بھما یقولھ العقل القطعي لت
لا بد أن نعتمده، ونؤول النصوص .. عقلیاً فھو في الحقیقة حكم عقلي

»..بل إن تصوراتھم قد یعتبرونھا حكماً عقلیاً. على ضوئھ
)١(

.  

ونعتبر أن حكمھ . فنحن نلزم ھذا البعض ھنا بما ألزم بھ نفسھ
  ..غیر دقیق بإباء حكم العقل عن التخصیص في مورد الجزع

علیھا «أن حزن فاطمة : من أین ثبت لھذا البعض: خامساً
، الذي نھاھا الحكام عنھ، قد بلغ إلى درجة الجزع، لیستدل »السلام

بالروایات الناھیة عن ھذا الأمر، وبالروایات الآمرة بالصبر عند 
  !المصاب؟

الحزن الذى «: ن ھذا البعض نفسھ یقول عن حزنھاإ: سادساً
وما ! ، فھل الحزن الذي یقرب من الجزع حرام؟»عالجزب من یقر

  !؟الدلیل على ذلك

لا : للزھراء »صلى االله علیھ وآلھ« ما عن وصیة النبيأوـ  ١٤

                                      
  .٤٣الزھراء القدوة ص) ١(
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  ..التي استدل بھا البعض.. تخمشي علي وجھاً الخ

  :فإننا نقول

إن الزھراء حین بكت بعد رسول االله، وطال حزنھا، : أولاً
صلى االله علیھ « الف وصیة رسول االلهلم تخ.. وأظھرت ھذا الحزن

  :فھي ،»وآلھ

  .لم تخمش علیھ وجھاً :ألف

  .ولم ترخ علیھ شعراً :ب

  .لم تناد بالویل :ج

  ..لم تقم علیھ نائحة :د

  !؟فما معنى الاستدلال بھذه الروایة

 أن النبي: لا معنى لاستیحاء ھذا البعض من ھذه الوصیة: ثانیاً
فاطمة أن تبتعد عن مظاھر الحزن أراد ل »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..الشدید

ن الوصیة قد ذكرت أموراً محددة أمرھا بالابتعاد عنھا، وكل إف
ما عدا ذلك مما جاء بھ ھذا البعض فھو رجم بالغیب، ومخالف 

  .لإطلاق النص

نما ھي تاریخ وھي إإن ھذه الوصیة ـ لو صحت سنداً ـ ف: ثالثاً
  ..حكامرطھ ھذا البعض في غیر الأخبر واحد، لا یفید الیقین الذي یشت

فالنھي . ثلاث مرات »عليَّ«إن الوصیة قد ذكرت كلمة : رابعاً
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نما ھو عن ممارسة ھذه الأمور بعنوان كونھا علیھ كشخص، لا إ
  ..مطلقاً حتى ولو كان الحزن على الإسلام، وعلى الأمة

الذي بلغ إلى درجة أنھ قد عمي بسببھ .. إن حزن یعقوب: خامساً
مشروعیة ھذا المستوى من الحزن، إذا كان على  شاھد على خیر

  . الرسالة والرسول

وأما بالنسبة لأمرھا نساء بني ھاشم اللواتي جئن یساعدنھا ـ  ١٥
بالاقتصار على الدعاء كما یستدل بھ ھذا البعض فیرد على الاستدلال 

  : بھ

رض نھ لا یفید الیقین الذي یشترطھ ھذا البعض ـ حتى لو فأ: أولاً
  .أن سنده صحیح

نھن جئن لیساعدنھا على النواح على أبیھا كشخص، وأین أ: ثانیاً
وقد أشار علي  !؟بكاؤھن من بكائھا ھي الذي كان بكاء على الرسالة

مروا : فقال، ن ھدفھن كان البكاء على الشخصأإلى  »علیھ السلام«
  .. أھالیكم بالقول الحسن عند موتاكم، فإن فاطمة الخ

ن ھذا الذي یفعلنھ في بكائھن ھو أحد مفردات الوصیة إ: ثالثاً
  ..فلا مجال لأن تسمح لھن بأكثر من ذلك ،التي تحدثنا عنھا آنفاً

  : ـ وقد ذكر البعض ١٦

أن إظھار مظلومیتھا لا ینحصر بالبكاء، بل یتحقق في خطبتھا «
وفي حدیثھا مع الشیخین حین . في المسجد، وفي أحادیثھا مع الناس

  .»ترضیاھاجاءا لیس
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  :ونقول

إن عدم انحصاره بالبكاء لا یعني أن لا تلجأ إلى البكاء، : ألف
  ..باعتباره الوسیلة الأشد تأثیراً

إن استعمالھا للبكاء لا یعني إلغاء غیره من الوسائل، فھي : ب
  ..تستعمل كل وسیلة ممكنة من أجل الدفاع عن الحق والدین

أو . م یكون قد استنفد أثرهإن إتمام الحجة إذا تحقق، فان الكلا :ج
دراك إدراك عمق الجرح وإن إوإذا كان الجمیع یعلم بما جرى، ف.. كاد

صلى «استمرار حالة الألم والمرارة في نفس وقلب بضعة المصطفى 
، ھو الذي یحرك معرفتھم بما جرى لتزحف نحو »االله علیھ وآلھ

باً، في لتتجسد موقفاً رسالیاً صل. أحاسیسھم ومشاعرھم، وتثیرھا
  ..الموقع المناسب

وھذا بالذات ھو ما كانت السلطة تخشاه، وتحاذر منھ، وتعمل 
  . فكان أن أخرجتھا من بیتھا، ومنعتھا من البكاء ،على التخلص منھ

على الرسالة،  إن تكذیب ھذا البعض حقیقة أن یكون حزنھاـ  ١٧
ن بكاءھا كان لأجل أب :استناداً إلى أنھا ھي نفسھا قد صرحت

  ..لرسول، لا لأجل الرسالةا

 
ن البكاء على الرسول بكاء على الرسالة، وإعلام للناس إ: فأولاً

ولو أنھ كان موجوداً فلن . بأن ما أصاب الرسالة قد كان حین فقده
علیھ «یجرؤ أحد على القیام بأي شيء مما قاموا بھ ضدھا وضد علي 
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  .من أجل اغتصاب الحق »السلام

فادتھ الیقین والعلم أھل ثبت لھ أنھا قالت ذلك بطریقة : وثانیاً
  !بصدور ذلك منھا، وفقاً لشروطھ ھو في أمثال ھذه الموارد؟

أنھا كانت تستنجد : إن من یراجع ما جرى علیھا یجد: ثالثاً
حلك الظروف التي أشد الحالات، وفي أبأبیھا، وتلھج باسمھ في 

ن یتذكروا أقوالھ لھا أك ھو ولعل بعض ما تھدف إلیھ من ذل.. تواجھھا
وفیھا، وأن یعرفوا حجم الجریمة التي یرتكبونھا، لأنھا في كل أبعادھا 
ومختلف مظاھرھا تستھدف الرسول الأعظم صلى االله علیھ وآلھ 
وسلم، وھي عدوان صریح علیھ ھو قبل أن تكون عدواناً علیھا، 

  .تنادي علیاًولأجل ذلك نجد أنھا كانت في الأزمات تنادى أباھا، ولا 

  .وا أبتاه: فحین وجأ عمر جنبیھا نادت

یا رسول االله لبئس ما خلفك بھ «: وحین ضرب ذراعھا نادت
  .. الخ

  ..یا أبتاه: وفي نص آخر صاحت

ذن، وما علیھا خمار نادت بنفس ھذا إوحین دخلوا علیھا بغیر 
»..النداء

)١(
.  

وحین ضربھا على خدھا حتى بدا قرطاھا تحت خمارھا وھي 
  : تجھر بالبكاء وتقول

                                      
  .١٩٧ص ٤٣وج ٢٩٩ و ٢٧٠ و ٢٦٩ص ٢٨ج بحار الأنوار: راجع) ١(
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وا أبتاه، وا رسول االله، ابنتك تكذب وتضرب، ویقتل جنین في «
»بطنھا

)١(
.  

كأني بفاطمة بنتي، وقد « :»صلى االله علیھ وآلھ« وعن النبي
»ظلمت بعدي، وھي تنادي یا أبتاه، فلا یعینھا أحد من أمتي

)٢(
.  

  :وأنشدت مخاطبة أباھا

  كنت شاھدھا لم تكثر الخطبلو     نبـاء وھنبـثةأقد كـان بعدك 

واختل قومك فـاشھدھم ولا                 إنا فقدناك فقـد الأرض وابلھا
  تغب

  : وأنشدت أیضاً

وس   یم س   بطاك خس   فاً                    ضاقت عليّ بلاد بعدما رحب
فیھ لي نصب

)٣(
  

  : ان ھذا البعض قد ذكر ـ ١٨

ظلومیة أبیھ كان إظھاراً لم »علیھ السلام«أن بكاء السجاد «
، لكي یتذكر الناس الواقعة، ویدفعھم إلى »علیھ السلام«الإمام الحسین 

  .»..الثورة على بني أمیة

                                      
  .١٩ص ٥٣ج بحار الأنوار )١(
  .عن المفید ١٥٦ص ٤٣ج بحار الأنوار )٢(
والبیتان الأولان عن الكافي والبیت  ١٩٦ص ٤٣ج بحار الأنوار: راجع) ٣(

  .خیر عن مناقب آل أبي طالبالأ
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فإنھ كان إظھاراً وھذا ھو عین ما نقولھ عن بكاء الزھراء، 
 »صلى االله علیھ وآلھ« لمظلومیتھا التي تمثل عدواناً على رسول االله

  ..ك إلى الثورة على من فعل ذلكلكي یتذكر الناس الواقعة، ویدفعھم ذل

  :ونقول أخیراًـ  ١٩

كان «إن حزن فاطمة الذي منعت منھ  :إنھ قد أصاب حین قال
  .»لم یكن جزعاً، ولا ابتعاداً عن خط التوازن.. حزناً إسلامیاً

  :لكنھ أخطأ حین قال

: إن الروایة التي یمكن الوثوق بھا في ھذا المقام ھي التي تقول«
صلى « في الأسبوع مرة، أو مرتین إلى قبر النبي إنھا كانت تخرج

وتأخذ معھا ولدیھا الحسن والحسین، وتبكیھ ھناك،  ،»االله علیھ وآلھ
وتتذكر كیف كان یخطب ھنا، وكیف كان یصلي ھناك، وكیف كان 

  .»یعظ الناس ھنالك

  :إذ یرد علیھ

إننا فیما تتبعناه من روایات لم نجد ما ذكره في أي مصدر : أولاً
 عاشت بعد رسول االله«من أنھا  :المصادر، إلا ما رواه الكلیني من
خمسة وسبعین یوماً لم تُرَ كاشرة، ولا  »صلى االله علیھ وآلھ«

الاثنین والخمیس، : ضاحكة، تأتي قبور الشھداء في كل أسبوع مرتین
»ھا ھنا كان رسول االله، وھا ھنا كان المشركون: فتقول

)١(
.  

                                      
وعوالم الزھراء  ١٩٥ص ٤٣ج بحار الأنوارو ٥٦١ص ٤الكافي ج) ١(
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اً عما ذكره، واعتبره الروایة التي وھذه الروایة تختلف كثیر
  :یمكن الوثوق بھا، فمن أوجھ الاختلاف بینھما

  .مرة أو مرتین: لیس فیھا ھذا التردید: ألف

  .أنھا تأخذ معھا الحسن والحسین: لیس فیھا: ب

  .أنھا تبكي رسول االله ھناك: لیس فیھا: ج

كیف كان یخطب، وكیف كان یصلي، : أنھا تتذكر: لیس فیھا: د
  .یف كان یعظ الناسوك

صلى االله علیھ « أنھا كانت تخرج إلى قبر النبي: لیس فیھا: ھـ
  .»وآلھ

فمن أین أتت ھذه المعلومات، وفي أي خبر قرأھا، وفي أي 
  !.!نعم، لا ندري! !لا ندري.. كتاب

 إن بیت الزھراء كان في المسجد، وقد دفن رسول االله: ثانیاً
  ..البیتفي نفس ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«

  :فما معنى قولھ في روایتھ

إنھا كانت تخرج، وتأتي قبره، وتأخذ معھا ولدیھا الحسن «
  !؟»)ھناك(وتبكیھ .. والحسین

وفیھ كل ھذه التفاصیل .. إن ھذا الخبر الذي اعتبره موثوقاً: ثالثاً
وھل ھو ـ لو صح ـ إلا خبر واحد لا یفید اكثر .. كیف ثبتت لھ وثاقتھ

                                      
  .٤٤٧ص
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شترط الیقین والقطع في الاخبار التاریخیة وغیرھا، وھو ی.. من الظن
  . باستثناء الاحكام الشرعیة

إن ھذا الإشتراط معناه إسقاط ما لدى ھذا البعض من  :وقد قلنا
إسقاطھا ـ عن .. و الخو وو معلومات تاریخیة وعقائدیة وكونیات

الاعتبار، ولیصبح من ثم عاجزاً عن إثبات اكثر القضایا، والأحداث 
بل إن ذلك یجعلھ عاجزاً عن الحدیث وعن .. معارف الإیمانیةوال

  .الخطابة التي یشرح فیھا للناس تاریخ الإسلام وحقائقھ وما إلى ذلك
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  الفصل السابع
  

  

  

  

  

  !!؟وعصمتھا أیضاً
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 
لم تقتصر مقولات ھذا البعض على التشكیك والنفي لما جرى 

من مصائب وبلایا  »علیھا السلام« الزھراء على سیدة النساء فاطمة
بل طالت حتى مقامھا  ،» صلى االله علیھ وآلھ« بعد أبیھا المصطفى

ومكانتھا الدینیة ومنزلتھا عند االله تعالى، فھا ھو بعد كل ما تقدم من 
بما لا  »علیھا السلام«تشكیك ونفي یتعرض لكلام حول عصمتھا 
مذھب الإمامیة قاطبة  یمكن أن ینسجم مع ما ھو المعروف من

في مكانتھا ومنزلتھا عند االله تعالى  »رضوان االله تعالى علیھم«
وعصمتھا، والنماذج التالیة من كلمات البعض سوف تظھر ھذا الأمر 
بجلاء ووضوح، فإلى بعض من تلك العبارات، ومن االله السداد 

  .والتوفیق

  .تكذیب السیدة الزھراء في تفسیر آیات الإرث ـ ٧٣٦

  .سلیمان یرث أباه في امتداد حركة النبوة فیأخذ موقعھ ـ ٧٣٧

  .وراثة سلیمان لداود لا بمعنى الإرث المادي ـ ٧٣٨

  :یقول البعض
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﴾وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ﴿
)١(

كما یرث الابن أباه، في ملكھ ومالھ،  
وكما یرث الأشخاص الموقع والدرجة وكما یرث الأنبیاء الرسالة 

لا بمعنى الإرث المادي لأن االله ھو الذي یعطي الرسالة ممن تقدمھم، 
للمتأخر من الأنبیاء، ولیس ھو النبي المتقدم،  ،والموقع والدرجة العلیا

بل بمعنى الامتداد الذي یجعل من كل واحد مرحلة متصلة بالمرحلة 
السابقة فیما ھو امتداد حركة النبوة في الحیاة وھكذا أخذ سلیمان موقع 

راد أن یعلن القوة التي یملكھا في مواقع المعرفة، لیعرف وأ.. أبیھ
الناس من قوتھ الجانب الذي یربطھم بھ لیزدادوا التصاقا بشخصیتھ 

واتباعا لرسالتھ
)٢(

.  

  :ونقول

  .سیأتي الحدیث عن ذلك في تعلیقنا على الفقرة التالیة

المال لیس ھو المشكلة المعقدة لدى زكریا في من یملكھ  ـ ٧٣٩
  .تھبعد مو

  .لیكون امتدادا لخط الرسالة ،یرثني ویرث من آل یعقوب ـ ٧٤٠

  .لیس المقصود بالآیة ھو ارث المال ـ ٧٤١

  .المال لیس ھو الأساس في الإرث في تفكیر زكریا ـ ٧٤٢

  ).أي بالنسبة إلى الرسالة(زكریا یرید من یرث موقعھ  ـ ٧٤٣

                                      
  .من سورة النمل ١٦لآیة ا) ١(
  . ٢١٧ص ١٧ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ٢(



..                                                                                            ٢٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :یقول البعض

مما یجعل المسألة صعبة أو مستحیلة  ﴾وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا﴿.. «
على مستوى الوضع الطبیعي ـ فأراد أن یلتمس لنفسھ الأمل من خلال 

﴾فَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیا﴿قدرة االله 
)١(

فیما تعنیھ الكلمة من الشخص  
ویخلفھ بعد موتھ، وربما كان  ،الذي یلي أمر الإنسان فیعینھ في حیاتھ

ما قد یوحي بأن المسألة لا تتصل بالحالة  ﴾لَدُنْكَ مِنْ﴿في التعبیر بكلمة 
الطبیعیة للسبب، بل بالحالة الغیبیة التي لا سبب فیھا إلا للقدرة الإلھیة 

﴾یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آَلِ یَعْقُوبَ﴿المباشرة 
)٢(

للخط  لیكون امتداداً 
ر ولتستم ،ویعمل لھ، ویجاھد في سبیلھ ،الرسالي الذي یدعو إلى االله

  . بھ الرسالة في روحھ وفكره وعملھ

 
وھل ھو المقصود  ،رث المالإوقد أثیرت في ھذه الفقرة مسألة 

لأن الأنبیاء  !؟رث العلم والرسالةإأو أن المقصود بھ  !؟بكلمة الإرث
وربما . .من علومھم بل ورثوا شیئاً ،ولا دیناراً لم یورثوا درھماً
 رث السیدة العظیمة فاطمة الزھراء فدكاًإث بمسألة اتصل ھذا الحد

ومدى صحة الحدیث  »صلى االله علیھ وآلھ« من أبیھا محمد رسول االله
نحن « :»صلى االله علیھ وآلھ« الذي واجھھا بھ أبو بكر عن رسول االله

                                      
  .من سورة مریم ٥الآیة ) ١(
  .من سورة مریم ٦الآیة ) ٢(



  ٣ج ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                  ٢٩٢
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وغیر ذلك من التفاصیل. »معاشر الأنبیاء لا نورث، ما تركناه صدقة

أن المال لم یكن ھو الأساس  :ـمنا من حدیث فیما تقد ـوقد أشرنا 
في الإرث في تفكیر زكریا، لا من جھة أن الأنبیاء لا یورثون، بل 
لأن المال لم یكن في مستوى المشكلة المعقدة لدیھ، فیمن یملكھ بعده 

من خلو الساحة من بعده، من شخص یحمل  وذلك انطلاقاً.. موتھ
لخطورة فیما یتطلع أبیھالرسالة مما یجعل القضیة في دائرة ا

)١(
 

لأن الذین یأتون من بعده ویرثون موقعھ،  ،زكریا من مستقبل الرسالة
لیة لیترك الأمر لھم فیما یقومون بھ في ؤولیسوا في مستوى المس

رث آل یعقوب، الذي ھو خط إولعل الحدیث عن .. حركة الواقع
»الرسالة یؤكد ھذا المعنى، واالله العالم

)٢(
.  

 
  :ونقول

على أبي بكر بقولھ  »علیھا السلام« لقد احتجت السیدة الزھراء
﴾وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ﴿ :تعالى

)٣(
كما استدلت بھذه الآیة بالذات في  ،

 ـوھذا البعض . رث المالإقضیة فدك على اعتبار أنھما تتحدثان عن 
نبوة فقط، رث الإیذھب إلى أن المراد بھذه الآیة وتلك ھو  ـكما ترى 

                                      
  .إلیھ : الظاھر أن الصحیح  )١(
  . ١٥ و ١٤ص ١٥ج من وحي القرآن) ٢(
  .من سورة النمل ١٦الآیة ) ٣(



..                                                                                            ٢٩٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !!من دون نظرٍ إلى إرث المال

في  »صلوات االله وسلامھ علیھا«ومما قالتھ السیدة الزھراء 
   :احتجاجھا على أبي بكر

 !؟أفي كتاب االله أن ترث أباك ولا أرث أبي ،یا ابن أبي قحافة..«
  ..فریاً لقد جئت شیئاً

 :إذ یقول ،ونبذتموه وراء ظھوركم ،أفعلى عمد تركتم كتاب االله
﴾وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ﴿

)١(
.  

فَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ﴿ :إذ قال ـفیما اقتصّ من خبر زكریا  ـوقال 
﴾یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ آَلِ یَعْقُوبَ وَلِیا

)٢(
.  

﴾وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ االلهِ﴿ :وقال
 )٣(

.  

﴾االلهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُوصِیكُمُ﴿ :وقال
 )٤(

.  

إِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقا ﴿ :وقال
﴾عَلَى الْمُتَّقِینَ

 )٥(
.   

افخصكم االله بآیة  .ولا أرِث من أبي ،أن لا حظوة لي :وزعمتم

                                      
  .من سورة النمل ١٦الآیة ) ١(
  .من سورة مریم ٦و  ٥الآیتان ) ٢(
  .حزابسورة الأمن  ٦الآیة   )٣(
  .سورة النساءمن  ١١الآیة   )٤(
  .سورة البقرةمن   ١٨٠الآیة  )٥(



  ٣ج ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                  ٢٩٤
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أولست  !إنّ أھل ملّتین لا یتوارثان؟ :أم ھل تقولون ؟أبي منھاأخرج 
  !؟أنا وأبي من أھل ملة واحدة

  !؟وابن عمي ،نتم أعلم بخصوص القرآن وعمومھ من أبيأأم 

»..تلقاك یوم حشرك الخ ،مخطومة مرحولة فدونكھا
)١(

.  

في احتجاجھا علیھم في  :أیضاً »صلوات االله علیھا«ومما قالتھ 
عن  »صلى االله علیھ وآلھ« سبحان االله، ما كان رسول االله« :المسجد

. ، بل كان یتبع أثره، ویقفو سورهولا لأحكامھ مخالفاً كتاب االله صادفاً
وھذا بعد وفاتھ شبیھ بما  !علیھ بالزور؟ أفتجمعون إلى الغدر، اعتلالاً
  .بُغي لھ من الغوائل في حیاتھ

یَرِثُنِي وَیَرِثُ مِنْ ﴿ :یقول ، وناطقا فصلا،عدلاً ھذا كتاب االله حكماً
 ﴾آَلِ یَعْقُوبَ

)٢(
﴾وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ﴿ و 

 )٣(
.  

وجل فیما وزّع علیھ من الأقساط، وشرع من الفرائض  فبین عز
 ،وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح علة المبطلین ،والمیراث

                                      
 وشرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ١٩ ـ ١٢ص بغداد لطیفور: راجع) ١(

 ٤٧٩ص ١ج وكشف الغمة للإربلي  ٢١٠ و ٢٤٩ و ٢٥٢ص ١٦ج
 ودلائل الإمامة ١١٦ص ٤ج علام النساءأو ٢٢٧ص ٢٩وبحار الأنوار ج

 وكتاب الشافي للسید المرتضي ٢٦٨ص ١ج حتجاج والإ ٣٩ـ  ٣٠ص
  . ٧٥ص ٤ج

  .سورة مریممن  ٦الآیة   )٢(
  .سورة النملمن  ١٦الآیة   )٣(



..                                                                                            ٢٩٥  
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لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ بَلْ سَوَّ﴿ ،كلا؛ وأزال التظني والشبھات في الغابرین
﴾أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّھُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

 )١(
« .  

على علم  أن ھذا البعض قد سجل رأیھ ھذا وھو :ومن الواضح
من ھذا الموضوع، كما ھو  »علیھا السلام«تام بموقف الزھراء 

یصرح بتوازن مضمون بل ھو . صریح من كلماتھ المنقولة عنھ آنفاً
   :فھو یقول ،وبصحتھا والالتزام بھا »علیھا السلام«خطبة الزھراء 

كانوا یتناقلونھا كابراً  »علیھم السلام«أن اھل البیت  :الظاھر«
مما یدل على أنھا  ؛بحیث كانت معروفة حتى عند صبیانھم ،عن كابر

اسبة مع فالظاھر أنھا متن ،أما من ناحیة المتن. من المسلمات عندنا
»التوازن الفكري في المضمون 

)٢(
.  

یتبنى الموقف الآخر، ثم یستدل لھ بما  ـمع ذلك كلھ  ـولكنھ 
 ،لعل الحدیث عن إرث آل یعقوب :ثم یضیف إلى ذلك قولھ ،رأینا

  .الذي ھو خط الرسالة یؤكد ھذا المعنى

  .فما عشت أراك الدھر عجباً ،فأقرأ واعجب

علیھا «في شخصیة الزھراء لا خصوصیات غیر عادیة  ـ ٧٤٤
  .»السلام

 »علیھا السلام«لا توجد عناصر غیبیة تخرج الزھراء  ـ ٧٤٥

                                      
  .سورة یوسفمن  ١٨الآیة  )١(
  . ٤٢٩ص ١ج الندوة) ٢(



  ٣ج ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                  ٢٩٦
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  .عن مستوى المرأة العادي

عملیا وثبتھا  »علیھا السلام« لطف وجّھ مریم »الروح« ـ ٧٤٦
  .روحیّاً

  .لا یمثل حالة غیبیة في الذات »الروح« ـ ٧٤٧

علیھا « یمنقاط الضعف الإنساني في شخصیة مر ـ ٧٤٨
  .»السلام

  :یقول ذلك البعض

في المقارنة بین الرجل والمرأة اللذین یعیشان في  ،نلاحظ«
ظروف ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة متشابھة، أنھ من الصعب التمییز 

إذ لیس من الضروري أن یكون وعي الرجل للمسألة الثقافیة  ؛بینھما
، بل قد نجد نماذج والإجتماعیة والسیاسیة أكثر من وعي المرأة لھا

متعدّدة لتفوّق المرأة على الرجل في سعة النظرة، ودقّة الفكر، وعمق 
الوعي، ووضوح الرؤیة، وذلك من خلال ملاحظة بعض العناصر 

وھذا ما نلاحظھ في  .الداخلیة أو الخارجیة الممیّزة لھا بشكل خاص
بعض التجارب التاریخیة التي عاشت فیھا بعض النساء في ظروف 

وازنة من خلال الظروف الملائمة لنشأتھا العقلیة والثقافیة مت
فقد استطاعت أن تؤكد موقعھا الفاعل ومواقفھا الثابتة . والإجتماعیة

المرتكزة إلى قاعدة الفكر والإیمان، وھذا ما حدّثنا االله عنھ في 
شخصیة مریم، وامرأة فرعون، وما حدّثنا التاریخ عنھ في شخصیة 

والسیّدة  »علیھا السلام« وفاطمة الزھراء) رض( خدیجة الكبرى
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  .»علیھ السلام«زینب ابنة علي 

إن المواقف التي تمثلت، في حیاة ھؤلاء النسوة العظیمات، تؤكد 
الوعي الكامل المنفتح على القضایا الكبرى التي ملأت حیاتھن على 
مستوى حركة القوة في الوعي والمسؤولیة والمواجھة للتحدّیات 

وقد لا یملك الإنسان أن یفرّق بأیّة . .بھن في الساحة العامةالمحیطة 
میزة عقلیّة، أو إیمانیّة، في القضایا المشتركة بینھن وبین الرجال 

  .الذین عاشوا في مرحلتھن

وإذا كان بعض الناس یتحدّث عن بعض الخصوصیات غیر 
 العادیّة في شخصیات ھؤلاء النساء، فإننا لا نجد ھناك خصوصیة إلاّ

الظروف الطبیعیة التي كفلت لھن إمكانات النمو الروحي والعقلي 
والإلتزام العملي بالمستوى الذي تتوازن فیھ عناصر الشخصیة بشكل 

ولا نستطیع إطلاق الحدیث المسؤول  .طبیعي في مسألة النمو الذاتي
القائل بوجود عناصر غیبیة ممیزة تخرجھن عن مستوى المرأة 

خضع لأي إثبات قطعي، مع ملاحظة أن االله، العادي، لأن ذلك لا ی
 وھي مریم، تحدّث عن اصطفاء إحدى النساء، سبحانھ وتعالى،

من خلال الروحانیة التي تمیّزھا والسلوك المستقیم  ،»علیھا السلام«
وھذا واضح في ما قصّھ االله من ملامح شخصیتھا،  .في طاعتھا الله

الصعب في حملھا وعندما واجھت الموقف  عندما كفلھا زكریّا،
  .، وفي ولادتھا لھ»علیھ السلام« لعیسى

وإذا كان االله قد وجھھا من خلال الروح الذي أرسلھ إلیھا فإن 
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في التوجیھ  إلھیاً ذلك لا یمثل حالة غیبیّة في الذات بل یمثل لطفاً
العملي والتثبیت الروحي، على أساس ممارستھا الطبیعیة للموقف في 

اصرھا الشخصیة الإنسانیة التي كانت تعاني ھذا الخط من خلال عن
كما ھي المسألة في  من نقاط الضعف الإنساني في داخلھا، تماماً

وھذا یعني أننا لا نجد فرقا بین الرجل . .الرجل في الحالات المماثلة
والمرأة عند تعرّض أيٍّ منھما للتجربة القاسیة في الموقف الذي 

الأمر الذي  ؛أي عذر معقول یرفضھ المجتمع من دون أن یملك فیھ
یخرج فیھ الموقف عن القائمة المتمثلة فیھ من حیث القیمة الإجتماعیة 

»السلبیة في دائرة الإ نحراف الأخلاقي
)١(

.  

وحین أثیر النقد القوي ضد ھذا التصریح الذي یشمل فاطمة 
وغیرھما، وكتب المرجع الدیني الشیخ  »علیھما السلام«ومریم 

ما یكتب وینشر في « :لقاطع ببطلان ھذا القول، وقالالتبریزي حكمھ ا
»إنكار خصوصیة خلقھا وظلامتھا، فھو داخل في كتب الضلال

)٢(
.  

  :أجابھ ذلك البعض بقولھ

إن المقصود من الظروف الطبیعیة التي كفلت النمو الروحي «
وغیرھا من النساء الجلیلات  »علیھا السلام«والعقلي للسیدة الزھراء 

                                      
  .٩ ـ ٨ص) ھـ ق ١٤١٣ط سنة ( تأملات إسلامیة حول المرأة)  ١(
جواب الخامس من الإستفتاءات المقدمة للتبریزي حول مقولات البعض، ال)  ٢(

یة االله الشیخ بھجت وآیة االله الشیخ فاضل آكما كتب ما یشبھ ذلك كل من 
  .اللنكراني
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 »علیھا السلام« للزھراء »صلى االله علیھ وآلھ« بیة النبيھو مثل تر
  .»علیھا السلام«وتربیة زكریا لمریم 

أما المقصود من عدم وجود عناصر غیبیة، فھو أن أخلاقیاتھا، 
وعناصر العظمة فیھا كانت باختیارھا، ولم تكن حاصلة من أمر 

  .غیبي غیر اختیاري

وھي ما زالت جنینا  ولا ینافي ذلك حصول بعض الكرامات لھا،
ثم إننا ذكرنا في ختام الحدیث  .أو بنزول الملك علیھا في بطن أمّھا،

وكان الحدیث عن  ـ أن االله أعطى ھؤلاء النساء :الذي ذكره السائل
 وھذا ھو معنى .بحیث یرتفع بھن إلى الدرجات العلیا لطفا منھ، ـ مریم
ما یناسب ، ولكن السائل حذف ذلك، واقتطع من النص »العصمة«

»سؤالھ
)١(

.  

  :ونقول

لا نستطیع  :إن ھذا الإعتذار من البعض لا یتلاءم مع قولھ ـ ١
إطلاق الحدیث المسؤول القائل بوجود عناصر غیبیة ممیزة تخرجھن 

  .عن مستوى المرأة العادي

إذ إن حصول بعض الكرامات لھا وھي ما زالت جنینا في بطن 
راء إنسیة، وكونھا لا تبتلى ، وكونھا حوأمّھا، وكذلك كونھا نوراً

                                      
أجوبة ذلك البعض على المرجع الدیني الشیخ التبریزي، الجواب الخامس )  ١(

.  
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 ونزول الملك لیحدثھا، وكونھا قد ولدت من ثمرة الجنة، بالطمث،
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ ﴿التي كانت  وكذلك مریم،

االلهَ  عِنْدَھَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ ھَذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ االلهِ إِنَّ
﴾یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ

)١(
، وغیر ذلك أمور غیبیة ومیزات 

لم تخرج عن مستوى المرأة : وكرامات لا تتلاءم مع القول بأنھا
  .العادي

أن االله أعطى  :نھ قد ذكر في الفقرة الأولىأـ وأما ما ذكره من  ٢
وھذا ھو معنى .. منھ بحیث یرتفع بھا إلى الدرجات العلیا مریم لطفاً
ن السائل قد حذف ذلك، واقتطع من النص ما یناسب أو.. العصمة
  ..سؤالھ

فلا یصلح الإعتماد علیھ، لأن الفقرة التي . .أما ھذا الذي ذكره
منھ یرتفع بھا إلى  أن االله أعطاھا لطفاً :تحدثت عن مریم لیس فیھا

لأنھا قد  ؛بل فیھا ما یظھر منھ النفي لھذا الأمر.. الدرجات العلیا
 ـالذي أرسلھ إلیھا  »الروح«أن االله وجّھھا بواسطة الملك : ذكرت

كیف تتصرف وثبّتھا حین واجھت المشكلة فیما یرتبط  ـوجّھھا 
، أي أن الملك قد ثبّتھا وعلمھا كیف »علیھ السلام« بولادتھا عیسى

تمارس الموقف بصورة طبیعیة لتخرج من المأزق الذي وجدت نفسھا 
  ..فیھ

                                      
  .سورة آل عمرانمن   ٣٧الآیة )  ١(
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راد لھا أن تتصرف بصورة طبیعیة من خلال عناصرھا فأ
الشخصیة الإنسانیة التي كانت تعاني من نقاط الضعف الإنساني في 

  . داخلھا

علیھا « أن وجود ملك یرشد مریم :ـ إذن قد أصبح واضحاً ٣
، ویثبتھا في أزمتھا لا ربط لھ بعصمتھا وإن كانت العصمة »السلام
ا لا یعني أن غیرھا من النساء اللواتي كم ـعلى بعض الأقوال  ـلطفا 

  .ذكرھن قد كان لھن ملك یرشدھن ویثبتھن

ـ إن ھذا الإعتذار لو صح، فإن على ھذا البعض أن یلتزم  ٤
وكذلك سائر  »علیھ السلام« بوجود ملك یرشد ویثبّت زینب ابنة علي

  .النساء اللواتي ذكرھن في حدیثھ في الكلام المذكور آنفا

للزھراء  »صلى االله علیھ وآلھ« فان تربیة النبي ..ـ وأخیراً ٥
، لا یصح الإعتماد »علیھما السلام« ، وزكریا لمریم»علیھا السلام«

علیھ في إعطاء الضابطة التي نشأ عنھا استبعاد الحدیث المسؤول 
القائل بوجود عناصر غیبیة ممیزة تخرجھن عن مستوى المرأة 

  .العادي، على حدّ تعبیر ذلك البعض

ا إذ إن ذلك لا یشمل خدیجة بنت خویلد، ولا آسیة بنت مزاحم، إلَّ
ولو سلمنا . .إذا قیل أن أبویھما كانا من الأنبیاء، أو الأوصیاء أیضا

ذلك بالنسبة لآسیة، ولم نناقش في الروایة التي تحدثت عن ذلك، فلا 
  ..كما ھو معلوم. .ولا وصیّاً لم یكن نبیاً شك في أن خویلداً
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 
فقد انتھى تعداد مقولات ھذا البعض في شأن سیدة  ..وأخیراً

إلى ھذا العدد الكبیر وقد حاولوا عن طریق  »علیھا السلام«النساء 
التلفیق والتزویر، والإفتراء على العلماء ان یجیبوا على عدد یسیر 
جداً جداً منھا، مع الإبتعاد قدر إمكانھم عن الموارد الأكثر شناعة، 

ومع الانتقال بالقارىء الكریم من البحث حول . ة، وحساسیةوصراح
  .النقاط التي اثرناھا إلى نقاط لم نشر إلیھا، أو لم نھتم بالحدیث عنھا

ومع ذلك فقد حمدنا االله وشكرناه على أن ھذا البعض الذي ما فتئ 
.. یتھمنا بالافتراء علیھ، وبتقطیع كلامھ، وبأننا لا نفھم كلامھ، وبأننا

قد أعلن على الملأ تأییده لكتاب یدافع عنھ، بھذه .. وبأننا.. اوبأنن
بأن : حیث إنھ في ھذا الكتاب أصبح یعترف.. الطریقة المشار إلیھا

  ..ھذه ھي مقولاتھ

  .وبأننا قد فھمناھا بصورة سلیمة

  ..وبأنھا غیر مقطعة

ولكن ھروبھم من الإشكال أصبح یتمثل في محاولات التخییل 
بأن العلماء كلھم أو جلھم، أو طائفة منھم یذھبون إلى للقارىء الكریم 

فكان أن ألجأھم ذلك إلى أن زوروا، وكذبوا، . نفس ھذه المقولات
  .وحرفوا كلام العلماء لیتوافق مع مقولات ھذا البعض

فنحن إذ نشكرھم على اعترافھم الصریح ھذا، فإننا نأسف 
  :لأمرین
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تطعن في الأنبیاء  أن ھمھم قد انصرف لاثبات مقولات: أحدھما
وتصغر من شأنھم، وتحط . والأوصیاء، وفي مقاماتھم، وفي عصمتھم

إلى جانبھا مقولات تستھدف حقائق . وتشكك في فضائلھم. من قدرھم
.. و وو ..الدین، وعقائده، وتاریخھ، ومناھجھ، وشعائره، ورموزه

بالانتقاص، وبالتشكیك، وبالطعن، وبغیر ذلك مما تضمنتھ كل تلكم 
  ..مقولاتال

إننا نأسف لتطاولھم على علماء الأمة، وخیانتھم لھم، : الثاني
وذلك بتحریف كلامھم، وبنسبة أمور مكذوبة علیھم، وبغیر ذلك من 

  ..أمور

أن نسجل إدانة للحالة التي تساعدھم على .. ولا یفوتنا أخیراً
ممارسة ھذا الأسلوب من التجني على الحق، وعلى الحقیقة، وعلى 

وھي حالة الإنسان المسلم، الذي یتعامل مع ھذه القضیة .. قأھل الح
بسلامة نیة، وحسن طویة تصل إلى درجة التغافل؛ فلا یراجع، ولا 
یقارن، ولا یتعامل مع ھذا الأمر بإنصاف، بل یتعامل معھ ببساطة 

وتغره شعارات براقة ولا یفكر باختبار تلك الشعارات، . وبانفعال
مس تلك الأحجام، لیتعرف على مواقع وبأحجام تبھره، ولا یتل

الانتفاخ، الكاذب، لیمیزھا عن مواقع الصلابة المستندة إلى واقع ثابت 
  ..وقائم وقوي وحصیف

القارىء الكریم لكل خیر وسداد،  نسأل االله سبحانھ أن یوفق
  .وصلاح ورشاد، إنھ ولي قدیر، وبالإجابة حري وجدیر
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  د وآلھ الطاھرینوالحمد االله والصلاة والسلام على محم

  ..العاملىالحسیني جعفر مرتضى  .ھـ ١٣٢١شھر رجب  ٢٨
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  القسم الثالث 

  

  

  

  

  ^الآیات النازلة في أھل البیت 

  
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

  

 
التي تظھر كیف  المواردھذا القسم، العدید من إننا نذكر في 

علیھم «یت یحاول البعض التشكیك في نزول الآیات في أھل الب
العدو یروي ویعترف، فضلاً عن الصدیق، بنزولھا  أن، رغم »السلام
  . »علیھم السلام«فیھم 

یتجاھل حتى  الكریمةأنھ في العشرات من الآیات  عدا عن ھذا
 فیمرالإشارة الى أن نزولھا في أھل البیت مروي عند السنة والشیعة 

ماً ظاھراً بتسطیر رغم إظھاره اھتما.. علیھا بدون أدنى اعتناء بذلك
نزول آیات في من عداھم، مع انصرافھ عن  نما یقولھ الآخرون ع

  . معنى القبول، والتسلیم یختزنالتصدي للتأیید أو للتفنید، الأمر الذي 

وقد تحدث اخوة اعزاء عن إنكاره نزول آیات كثیرة في أھل 
﴾لْكِتَابِوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ا﴿: مثل نزول آیة »علیھم السلام«البیت 

)١(
. .

وغیرھا، فلم نتعرض لھا مما ذكرنا ھنا » علیھ السلام« في علي
تلك الموارد التي یحاول فیھا التشكیك في نزول آیات  منبعضاً آخر 

                                      
  .الرعدسورة من   ٤٣الآیة )  ١(
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  .. »صلوات االله وسلامھ علیھم«كریمة في أھل البیت 

  : فنقول

عن أھل البیت  اًالقرآن حدیثفي روایات أن التشكیك ب ـ ٧٤٩
  . وأعدائھم

  . ھذه الأحادیث تبعد القرآن عن كونھ الكتاب المبین ـ ٧٥٠

  . بحجیة القرآن ضرّالأحادیث المذكورة جو خاص ی ـ ٧٥١

  . أجواء الروایات الخاصة تجعلھ لا یمنح الوعي الفكري ـ ٧٥٢

  . ھذا الجو الخاص للقرآن جعلھ لا یمنح الوعي الشرعي ـ ٧٥٣

  . یمنح الوعي الروحي ھذا الجو الخاص للقرآن یجعلھ لا ـ ٧٥٤

بفھمھم لھ حسب القواعد  ھذا الجو الخاص للقرآن یضر ـ ٧٥٥
  .التي تركز الطریقة العامة للفھم العام

  :یقول البعض

ھذه أسئلة توقف عندھا الكثیرون في حركة التفسیر، وأثاروا «
الكثیر من الجدل حولھا، حتى خیل للبعض أن القرآن كتاب رمزي لا 

التي جعل االله لھا المیزة في فھم وحیھ، فأنكروا حجیة  یعلمھ إلا الفئة
، وانطلق »علیھم السلام«ظواھره إلا بالرجوع الى أئمة أھل البیت 

البعض لیتحدث عن تعدد المعاني للكلمة الواحدة بطریقة عرضیة أو 
طولیة، واستفاد آخرون من الروایات أن القرآن، في مجمل آیاتھ، 

إیجابیة، وعن أعدائھم بطریقة سلبیة،  حدیث عن أھل البیت بطریقة
  .. لیبقى للأحكام وللقضایا العامة وللقصص المتنوعة مقدار معین
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للأجواء الخاصة التي  وھكذا كان التصور العام للقرآن خاضعاً 
تبعد بھ عن أن یكون الكتاب المبین الذي أنزلھ االله على الناس لیكون 

تمنحھم الوعي الفكري  حجة علیھم، من خلال آیاتھ الواضحة التي
والروحي والشرعي، على أساس ما یفھمونھ منھا، بحسب القواعد 

»التي تركز الطریقة العامة للفھم العام
)١(

 .  

 
  :ونقول

  :إننا نسجل ھنا ما یلي

نظر كیف یورد الكلام حول أمور وردت في الأحادیث أـ  ١
تظھر بطریقة  »الصلاة والسلامعلیھم «الشریفة، عن المعصومین 

بأن الناس ھم الذین استفادوا ذلك من  حیاًمو.. سخفھا وسقوطھا
أو المعتبرة، مثل ما روي بسند معتبر عن .. الروایات الصحیحة

ربع  :نزل القرآن أربعة أرباع«: ، قال»علیھ السلام« الإمام الجواد
وربع فرائض  ،ربع سنن وأمثالو ،فینا، وربع في عدونا

»وأحكام
)٢(

.  

                                      
  .٦ص ١ج )الطبعة الثانیة دار الملاك(من وحي القرآن ) ١(
 ١وتفسیر الصافي ج ٤٥٩ص ٢والكافي ج ٢١ص ١تفسیر البرھان ج) ٢(

المسائل (وعدة رسائل للمفید  ٢٩٤ص ٢ومصابیح الأنوار ج ٢٤ص
بحار وفي ھامشھ عن  ٩ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٢٥ص) السرویة
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أیضاً »علیھ السلام«ب منھ روي عن أبي جعفر الباقر وقری
)١(

.  

أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ« وعن النبي
)٢(

.   

: نزل القرآن ثلاثاً خیثمةیا « :»علیھ السلام«وعن أبي جعفر 
ثلث فینا وفي أحبائنا، وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلنا، وثلث سنة 

»..ومثل الخ
)٣(

.  

 عن أمیر المؤمنین نباتةصبغ بن وثمة روایات أخرى عن الأ
فراجع »علیھ السلام«

)٤(
.  

ولعل الفرق بین الثلث والربع قد نشأ من ملاحظة أن ربع آیات 
  .. القرآن قد نزل فیھم حقیقة

أما الروایة التي حددت الثلث فقد لاحظت بالإضافة الى ما نزل 
ا أبرز كانو »علیھم السلام« لكنھم ما كان عاماً »علیھم السلام« فیھم

  . وأجلى، وأفضل مصادیقھ، فصار المجموع ثلث القرآن

 من صحة ھذه الأحادیث، فإن أھل البیت عوما الذي یمن ـ ٢

                                      
  .٣٠ص ١٩ج الأنوار

  .٢١ص ١تفسیر البرھان  ج) ١(
  .٢١ص ١تفسیر البرھان  ج) ٢(
  .٢١ص ١تفسیر البرھان  ج) ٣(
 ٢ومصابیح الأنوار ج ٤٥٩ص ٢والكافي ج ٢١ص ١تفسیر البرھان ج) ٤(

 ٣٠ص ١٩ج بحار الأنواروعن  ٩ص ١تفسیر العیاشي جو ٢٩٥ص
  .٢٤ص ١وعن تفسیر الصافي ج



..                                                                                            ٣١١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھم مثال الإنسان الإلھي المؤمن، الجامع لكل صفات  »علیھم السلام«
  .. والكمال، والذي ھو محل الكرامة الإلھیة ،الخیر

ما من ذلك، فكل ھو على النقیض .. »علیھم السلام«وعدوھم 
, لامس ھذا النوع من الناس أو ذاك فھو حدیث عنھمتدیث احورد من أ

عن الماضي، أو عن الحاضر أو عن  وعن عدوھم، سواء أكان حدیثاً
  .. قبلتالمس

، ، وفرائضَوأمثالاً اً، سننيولا ضیر بعد ھذا في أن یكون ما بق
  . اًوأحكام

بعاد القرآن عن أن لا ندري كیف تتسبب ھذه الأحادیث في إـ  ٣
  .!؟مبیناً یكون كتاباً

علیھم « ن الأخذ بھذه الأحادیث، واعتبار أھل البیتإھل و
ین من الآیات یسقطھ ف، وأعدائھم أجلى مصادیق ذینك الصن»السلام

  . !؟عن الحجیة على الناس

ولماذا كان خضوع القرآن لھذا الجو الخاص ـ یجعلھ غیر قادر 
، والروحي، والشرعي ـ على حد تعبیر على أن یمنح الوعي الفكري

أَطِیعُوا االلهَ ﴿ :آیةعلى كلامھ ھذا أن یطبق ھذا البعض ـ الذي اختار 
﴾وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

)١(
وما شابھھا من آیات نزلت  .

   !.؟»علیھم السلام« في أھل البیت

                                      
  .من سورة النساء ٥٩الآیة ) ١(
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ا یفھمونھ من مشأ عن الأخذ بھذه الروایات التغییر فینوكیف ی
   !؟بحسب القواعد التي تركز الطریقة العامة للفھم العام، آیاتھ

مجرد تھاویل لا الذي ساقھ ھذا البعض إن كل ھذا الكلام ـ  ٤
قتضت نزول كثیر من انھ لا شك في أن ھناك مناسبات إف.. أساس لھا

.. وغیر ذلك.. الآیات في الحروب، وفي الأشخاص، وفي الأحداث
ك بالفھم العام للآیات وفق القواعد التي تركز الطریقة ولم یضر ذل

   .العامة للفھم العام

یات قد نزلت لمعالجة ھذه الحادثة الآإن : إذ لا فرق بین أن یقال
  .. وبین أن یقال إنھا نزلت في ھذا الفریق أو ذاك الفریق ،أو تلك

وإذا كان غیر مضر في فھم .. فھذا مثلھ.. فإذا كان ذاك مضراً
  .رآن فھذا أیضاً كذلكالق

 .وردت عدة روایات في ھذا الرأي أو ذاك الرأي ـ ٧٥٦
  ).أن مراده بذاك الرأي ھو الخلفاء :الظاھر(

 یتبني رأيو لا یقبل بتفسیر الأئمة للآیة بالإمام المھدي ـ ٧٥٧
  .المخالفین

  .ینسب إلى نھج البلاغة ما لیس في نھج البلاغة ـ ٧٥٨

»لمرحلةا«دخال إلا بد من  ـ ٧٥٩
)١(

الأولى للدعوة في  
  .مضمون الآیة

                                      
  .تضاھا سیاق كلامھإضافة اق) ١(
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وَعَدَ االلهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ ﴿ :یقول البعض في تفسیر قولھ تعالىو
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ 

مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ  الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْقَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ 
﴾أَمْنًا

)١(
  :ما یلي 

وقد اختلف المفسرون في تطبیق الآیة على الواقع التاریخي ..«
أو المستقبلي فیمن ھم المقصودون بالذین آمنوا وعملوا الصالحات 

  .الذین وعدھم االله بالإستخلاف

صلى االله علیھ « راد بھم أصحاب النبيإن الم :فھناك من قال
الذین كانوا یعیشون الخوف والضغط والاضطھاد من قِبَل  »وآلھ

 ،المشركین الذین كانوا یملكون السیطرة المطلقة على المؤمنین
یمكّنھم في  ،فوعدھم االله أن یجعلھم الخلفاء على الناس من بعدھم

 في سیطرة النبي وھذا ما حدث ،الأرض ویبدلھم من بعد خوفھم أمناً
وسیطرة المسلمین على المنطقة  ،ومَن بعده »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. كلھا

بأنھا تعمّ الأمة كلھا فیما أفاء االله علیھا من  :وھناك من قال
 ،الانتصارات والفتوحات التي جعلتھا في مدة طویلة من الزمن

الكبیرة حتى استطاع الاسلام أن یكون القوة  ،مھیمنة على الامر كلھ
في العالم بحیث شعر المسلمون بالعزة والكرامة والأمن والقوة 

                                      
  .سورة النورمن  ٥٥الآیة  )١(
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  .والسیطرة

بأن المراد بھا الخلفاء الراشدین، ومن قال بأن  :وھناك من قال
وقد وردت ھناك عدة روایات في ھذا الرأي  ،المراد المھدي المنتظر

  ..أو ذاك الرأي

نفوس المسلمین  وإننا نعتقد أن الآیة جاءت من أجل أن تثیر في
من خلال ذلك وتكشف لھم الغیب الالھي  ،الثقة الكبیرة باالله وبأنفسھم

الذي یتحرك في سنن االله في الكون فیما یمنحھم االله من لطفھ وفیما 
في  ،في الدعوة والحركة والجھاد ،یأخذ بھ الناس من أسباب النصر

لئلا  ..كل ما تحتاجھ الحیاة من عناصر القوة للرسالة وللإنسان
 یتساقطوا تحت تأثیر الضغوط الصعبة الكبیرة التي تطبق علیھم،

لئلا یضعفوا أمام نوازع الضعف الكامنة و ،تحیط بھم من كل جانبو
فیما تطبق لدیھم الظروف و ،في شخصیاتھم فیما تشدّھم الرواسب الیھ

  ..إخلاصو جدٍّو ولیتابعوا المسیرة بقوّةٍ ،علیھ، لیستمروا في التحرك

 ،أو جیلٍ من الاجیال ،تكن لتقتصر على مرحلةٍ من المراحل لمو
المسلمین و لانھا تؤكد الموقف على أساس الایحاء برعایة االله للاسلام

لذلك فمن الممكن و ..في امتداد مسیرتھم في خط الحیاة الطویل
 ،یھیمنو یمتدو تطبیقھا على كل مرحلةٍ استطاع الاسلام فیھا أن یحكم

على و ،الثباتو القوّةو ن أن یعیشوا فیھا الطمأنینةاستطاع المسلموو
مھما اختلفت .. لكنو كل مرحلة مستقبلیة تتصف بھذا الوصف

فلا بد من إدخال الاولى للدعوة التي كان االله یرید  ،التطبیقات
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 ،للمسلمین أن لا یخضعوا للاھتزازات التي كانت تتحرك في حیاتھم
  .یلتزموا بالاسلامو ،المبدألیثبتوا على .. للضغوط المحیطة بھمو

لعمر، لما  »علیھ السلام«كلام لعلي  ،قد جاء في نھج البلاغةو
علیھ «استشاره لانطلاقھ لقتال أھل فارس حین تجمعوا للحرب قال 

ھو و ،لا بقلّةو لا خذلانھ بكثرةو إن ھذا الامر لم یكن نصره: »السلام
طلع و ى بلغ ما بلغأیّده حتو جنده الذي أعزهو دین االله الذي أظھره

وَعَدَ االلهُ ﴿: نحن على موعود من االله حیث قال عز اسمھو حیث طلع
الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا 

رْتَضَى لَھُمْ اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ا
﴾مِنْ بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْنًا وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ

)١(
ناصر و واالله تعالى منجز وعده، 

  .جنده

»فلننطلق مع وعد االله لیكون عنواناً لكل مسیرتنا
)٢(

.   

 
  :نقولو

  :إن لنا ھنا ملاحظات عدة، نختصر القول فیھا على النحو التالي

من و بأن المراد بھا الخلفاء الراشدین: قال ھناك منو«: قولھ ـ١
قد وردت ھناك عدة روایات و ).عج( قال بأن المراد المھدي المنتظر

                                      
  .سورة النورمن  ٥٥الآیة  )١(
  .٣٩٢ـ  ٣٩٠ص ١٦من وحي القرآن ج) ٢(
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  :ذلك لما یليغیر دقیق، و »..في ھذا الرأي

فإنھ لم ترد روایات تقول إن  ،إن ھذا القول لیس دقیقا :لفأ
  .المراد بالآیة ھم الخلفاء الراشدون

إنما یستند ) عج(اد بھذه الآیة الامام المھدي إن القول بأن المر :ب
في ھذا  »علیھم السلام« إلى الروایات الكثیرة الواردة عن اھل البیت

  .الشأن

وعلى ھذا إجماع أھل العترة الطاھرة، «: قال الطبرسي :ج
إني تارك فیكم  :»صلى االله علیھ وآلھ« وإجماعھم حجة لقول النبي

 »..ل بیتي إلخعترتي أھو ،الثقلین كتاب االله
)١(

.  

وقال «: من تابعھخ الطوسي وھو یرد على الجبائي وقال الشیو
»)عج(إن المراد بذلك المھدي : »علیھم السلام«أھل البیت 

)٢(
.  

 ـالشوكة و مھما بلغ من القوة ـإننا لا ندري كیف یتجرأ أحد  ـ ٢
 على أن یقول بمقالةٍ یخالف فیھا صراحةً ما ثبت عن أھل البیت

  .»یھم السلامعل«

  : یقولو ونجد ھذا الرجل لا یلتفت إلى ما ثبت عن أھل البیت ھنا

إن الآیة لا تقتصر على مرحلة دون مرحلة بل ھي تشمل ما «

                                      
 ٧ج) ھـ بیروت لبنان ١٤١٢العربي سنة  ط مؤسسة التاریخ(مجمع البیان ) ١(

  .٢٠١ص
  .٤٥٧ص ٧التبیان ج) ٢(
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تشمل  ،یھیمنو كان في الماضي حیث استطاع الاسلام فیھا أن یمتد
لكن في جمیع  ،على كل مرحلة مستقبلیة تتصف بھذا الوصف

  .»..خال المرحلة الاولى للدعوةالأحوال لا بد من إد

» علیھ السلام« إن ھذا الرجل یذكر روایة عن أمیر المؤمنین ـ ٣
فلما راجعنا نھج البلاغة وجدنا أن  ،ناسباً لھا إلى نھج البلاغة

فكیف أقحم ھذا الرجل  ،الاستشھاد بالآیة غیر موجود في ھذا الكتاب
   !؟لماذاو !؟وھذه الآیة بالذات ،ھذا الاستشھاد

  !التثبت فیھا؟و كیف نفسر دعوتھ إلى التحقق من النصوصو

  .»علیھ السلام«آیة البلاغ في فضل علي  ـ ٧٦٠

 علي »فضل« نرجح أن الصحیح نزول آیة البلاغ في ـ ٧٦١
  .»علیھ السلام«

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴿: آیة عن یقول البعض
﴾لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِوَإِنْ 

)١(
بعد أن  

  :ناقش الأقوال فیھا

كان قد بلغ  »صلى االله علیھ وآلھ« مع أن الآیة توحي بأن النبي..
وَإِنْ لَمْ ﴿الكثیر من الرسالة، أو بلغ كل تفاصیلھا كما تشیر إلیھ كلمة 

لأن .. أي فكأنك لم تبلغ الرسالة التي بلغتھا ﴾غْتَ رِسَالَتَھُتَفْعَلْ فَمَا بَلَّ
  ..النتیجة ستكون بھذه المثابة من حیث الخطورة

                                      
  .سورة المائدةمن  ٦٧الآیة  )١(
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وبھذا نرجح أن یكون الوجھ الصحیح ھو الوجھ الآخر وھو أنھا 
نزلت في فضل علي

)١(
.  

 
   :اللافت للنظر ھنا أمران

 ﴾ولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَیَا أَیُّھَا الرَّسُ﴿ :إنھ رجح نزول آیة
ھذا  نشأ موقفھ فھل ،ولم یجزم بذلك ،»علیھ السلام« في فضل علي

  :حیث یقول ،عن مقولتھ في الإمامة بأنھا من المتحول

إن المتحول ھو الذي یتحرك في عالم النصوص الخاضعة في ..«
لمستوى الذي لا توثیقھا ومدلولھا للاجتھاد مما لم یكن صریحا با

لا یمكن  مجال لاحتمال الخلاف فیھ ولم یكن موثوقا بالدرجة التي
الشك فیھ، وھذا ھو الذي عاش المسلمون الجدل فیھ، كالخلافة 

»والحُسن والقبح العقلیین ،والإمامة
)٢(

.  

  .»)فضل علي(إنھا نزلت في « :إنھ قال

السبب  ولا ندري. »علیھ السلام«ولم یقل في أمر إبلاغ إمامتھ 
  !؟»فضل«في إضافة كلمة 

  .تأثیر نفسي المباھلة أسلوب ـ ٧٦٢

                                      
  . ١٧٢ص ٨ج) عة الأولىالطب(من وحي القرآن ) ١(
مجلة المنھاج البیروتیة الصادرة عن مركز الغدیر للدراسات العدد الثاني ) ٢(

  )..مقالة الأصالة والتجدید(
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  .النبي ھو الذي أشرك أھل بیتھ في المباھلة ـ ٧٦٣

  :ویقول البعض

أن ھؤلاء القوم لم یریدوا  ـومن جو القصة  ـویظھر من الآیة ..«
ولا یصل إلى أیة  ،الاقتناع بل دخلوا في جدل عقیم لا یحقق أي ھدف

إلى طرح المباھلة  »صلى االله علیھ وآلھ« دعا النبي مما. .نتیجة
كأسلوب من أسالیب التأثیر النفسي الذي یُشعرھم بالثقة  ،علیھم

حتى إن النبي . .المطلقة بالعقیدة الإسلامیة وبمفاھیم الدعوة الجدیدة
لأن یعرّض نفسھ للموقف الصعب عندما یقف مع أھل  كان مستعداً

فیما تنازعوا فیھ . .وقوف بین یدي االلهبیتھ لیواجھوا الآخرین بال
  .أن یجعل اللعنة على الكافرین ـسبحانھ  ـفیطلبوا منھ 

أن یزید الموقف تأثیرا في  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد أراد النبي
 الإیحاء النفسي لدى الآخرین بالثقة، فلم یقتصر على تقدیم نفسھ

 ـتراك أھل بیتھ بل طرح القضیة على أساس اش للمباھلة والملاعنة،
دون أن یترك  ،مع أن بإمكانھ أن یحصر الأمر بنفسھ ـمعھ في ذلك 

  .ذلك أي تأثیر سلبي في الموقف

أراد أن یعطیھم الإیحاء بالاطمئنان الكامل  ـكما أشرنا  ـولكنھ 
ولكنھ لا یعرض  ،لأن الإنسان قد یعرض نفسھ للخطر ،بصدق دعواه

  .لما یمكن أن یتفاداهابناءه وأھل بیتھ لما یعرض نفسھ 

فاھتزت أعماقھم بالخوف  ،ولھذا أدرك القوم الموضوع وأبعاده
من الخوض في ھذه التجربة التي تستتبع اللعنة الفعلیة التي تتجسد في 
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»..عذاب االله وعقابھ، فأقلعوا عن الأمر وقبلوا الصلح
)١(

.  

 
أن إشراك  إلى أن ھذا البعض یرى :ونرید أن نلفت النظر ـ ١

صلى االله علیھ « اتبعھ النبي أمر المباھلة ھو أسلوب أھل البیت في
فھل ھذا یعني إبعاد قضیة  .للتأثیر النفسي على الطرف الآخر »وآلھ

ومواجھة الطرف  ،المباھلة عن أن تكون بمستوى الجدیة الحقیقیة
وإنما ھي مجرد أسلوب من أسالیب  ،الآخر بالموقف الحاسم والحازم

  !؟اورة للتأثیر النفسي على الطرف الآخرالمن

صلى االله علیھ « ھل یعني نسبة ھذه المبادرة إلى رسول االله ـ ٢
نفسھ بقرار منھ بتقدیم أھل بیتھ الذي تربطھ بھم رابطة المحبة  »وآلھ

محاولة إبعاد القضیة عن أن تكون تدبیراً  ھل یعني ذلك ،والعاطفة
الدلالة القاطعة على ما لأھل البیت من إلھیاًً، وقراراً ربانیاًً، یعطي 

  ! ؟مقام عند االله مما لم یذكر لأحد سواھم

إلى إخلالھ  »علیھا السلام«وقد أشرنا في كتاب مأساة الزھراء 
  .بھذه المنقبة فلتراجع ھناك

وقد خرجت الروایات الكثیرة التي وردت في ھذه المناسبة 
 ذین أخرجھم رسولوأشارت إلى فضل علي ومقام ھؤلاء الصفوة ال

  .لھذا الأمر العظیم والخطیر »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .  ٣٩ و ٣٨ص ٦ ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
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  .لا فائدة من معرفة دابة الأرض ـ ٧٦٤

الأئمة یفسرون الآیة بالرجعة والبعض یفسرھا بیوم  ـ ٧٦٥
  .القیامة

  :قال البعض في تفسیر قولھ تعالى

ةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُھُمْ أَنَّ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّ﴿
وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ  النَّاسَ كَانُوا بِآَیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ

﴾یُكَذِّبُ بِآَیَاتِنَا فَھُمْ یُوزَعُونَ
)١(

.  

في  ،في الحدیث عن الدابة وقد أفاض المفسرون كثیراً..«
وفي صفاتھا الغریبة وفي كیفیة  ،لحیوانیةوا ،طبیعتھا الإنسانیة

وقد .. مما لم یثبت بھ حجة قاطعة.. ومضمون كلامھا.. خروجھا
 ولم یفصل أي شيء.. لاحظنا أن القرآن وضعھا في موضع الإبھام
لأنھ مما لا فائدة فیھ .. من ھذه الأمور، فلنترك الخوض في ذلك كلھ

وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ ﴿تھ على مستوى النھج القرآني في مضمونھ وإیحاءا
فلا یقتنع بما تفرضھ من الإیمان  ﴾كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ یُكَذِّبُ بِآَیَاتِنَا

فَھُمْ ﴿ باالله، ورسلھ، والیوم الآخر، بل یبقى مستمرا في غیھ وعناده
﴾یُوزَعُونَ

)٢(
 ـبحیث یرد أولھم على آخرھم  ،أي یحبسون ویوقفون 

وذلك ھو یوم القیامة الذي یحشر االله فیھ الناس . .عكما ھو معنى الایزا

                                      
  .سورة النملمن  ٨٣ و ٨٢الآیة  )١(
  .سورة النملمن  ٨٣الآیة  )٢(
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»والمكذبین بآیات االله ،والمؤمنین منھم ،كلھم
)١(

.  

 
إننا إذا رجعنا إلى الأحادیث الكثیرة المرویة عن أھل البیت  ـ١

علیھم « فسنجد أنھم ،، ومنھا ما ھو صحیح سنداً»علیھم السلام«
ویوم نحشر من كل أمة فوجا ممن ﴿ :، قد فسروا قولھ تعالى»السلام

في آخر  بما ینطبق على أمر الرجعة ﴾یكذب بآیاتنا فھم یوزعون
 قد تضمنت ھذه الأحادیث استدلالات منھمو قبل یوم القیامة، ،الزمان

 :»علیھ السلام«یقول الإمام الصادق  ؛على ھذا الأمر »علیھم السلام«
ولكنھ في  ،لا !ویدع الباقین !؟أفیحشر االله یوم القیامة من كل أمة فوجاً

  .الرجعة

﴾وَحَشَرْنَاھُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْھُمْ أَحَدًا﴿وأما آیة القیامة 
)٢(

 .  

فلماذا لا یلتفت ھذا البعض إلى ھذه الروایات الكثیرة والمعتبرة، 
! ؟بالرجعة ھل لأن الأمر یتعلق ؟والى ما ھو الحق في تفسیر الآیة )٣(

فإنھ وإن كتب في اجوبتھ على بعض  .ھالتي نعرف موقفھ منا 
لكنھ في اكثر من  ،المسائل المرسلة الى قم أن أحادیثھا متواترة

وسیأتي ھذا الكتاب  .قد حاول أن یؤولھا ویشكك في معناھا ،موضع

                                      
  . ٢٨١ و ٢٨٠ص ١٧ج من وحي القرآن) ١(
  .الكھف من سورة  ٤٧الآیة  )٢(
  .  ٢١٠ص ٣ج وتفسیر البرھان  ١٣١ و ١٣٠ص ٢ج تفسیر القمي) ٣(
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في الجزء الأول في الصفحات  »مأساة الزھراء«كما ذكرنا في كتاب 
  . المقام متنا وھامشاً ما یفید جداً في ھذا ١٠٦ ـ ١٠٣

 أنھ ھو نفسھ خلافا لما یقولھ أئمة اھل البیت :واللافت للنظر ھنا
  :یقول ،»علیھم السلام«

  .»وذلك ھو یوم القیامة الذي یحشر االله فیھ الناس كلھم«

  .ةممع أن الآیة تتحدث عن حشر فوج من كل أ

ھناك روایات صحیحة السند بالإضافة إلى الكثیر من  ـ ٢
 »علیھم السلام« رویة عن الأئمة الطاھرینالروایات الأخرى م

أن المقصود بدابة الأرض التي یخرجھا : وكذلك عند اھل السنة تفید
علیھم « فإذا كانوا ،»علیھ السلام« االله لعباده ھو علي أمیر المؤمنین

قد تحدثوا عن ھذا الأمر، وأوضحوه، فلماذا یعتبره ھذا  »السلام
  !؟  .مونھ، ولا في إیحاءاتھالبعض مما لا فائدة فیھ لا في مض

وبعضھا صحیح  ،وإذا كان ھذا الأمر قد ورد بروایات مستفیضة
  !. ؟فلماذا لا یشیر إلى ذلك على الأقل ،السند

والمستفیض لیس حجة فما ھي الحجة  ،وإذا كان الخبر الصحیح
  !..إذن؟ على أمر لا یثبت إلا بالنقل؟

ا سوى الأحكام وأما دعوى لزوم كون الخبر متواترا في م
. الشرعیة فھي دعوى باطلة جملة وتفصیلا وقد تقدم ما ینفع في المقام
 مع أنھا دعوى تؤدي إلى لزوم إلقاء القسم الأعظم من أحادیث النبي

وذلك من  .لعدم جدواه »علیھم السلام«والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«
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 ،أجل أن یصبح المجال مفتوحا أمام استیحاءات حضاریة
أما الأحادیث عن أھل . تحسانات تقدمیة لھذا أو ذاك من الناسواس

أو معتبرة أو مؤیدة بالقرائن، فلا بد من  ،البیت، بأسانید صحیحة
  .إبعادھا عن حیاتنا الفكریة والثقافیة كما یظھر مما یقولھ ھذا البعض

أن ھذا البعض الذي تجاھل الروایات الكثیرة  :إننا نلاحظ ـ ٣
ة وتطبقھا على علي أمیر المؤمنین علیھ الصلاة التي تفسر الای

وعجز عن رد ھذه الروایات بطریقة علمیة الى اسلوب .. والسلام
حیث  »دابة«التنفیر، بالاستفادة مما ارتكز لدى العوام في معنى كلمة 

بل یقصدون بھا البھائم التي اعتادوھا  ،إنھم لا یأخذون بمعناھا اللغوي
انھ وتعالى قد استعمل ھذه في كتابھ العزیز، وألفوھا، مع أن االله سبح

وَااللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴿ :فھو یقول ،واراد بھا ما یمثل الانسان
فَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى بَطْنِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ 

﴾یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ
)١(

.  

یمشي على رجلین بالناس، وفسرت الدابة في اللغة  وقد فسر من
  ..بكل ما یدب على الأرض

علیھم « لكن ھذا الرجل یرفض تفسیر الدابة بما ورد عن الأئمة
من أسلوب التنفیر  ـكما قلنا  ـمستفیداً  ،وبما تؤیده اللغة ،»السلام

الذین لم یعرفوا معنى ھذه الكلمة من مصادره  .للناس العادیین

                                      
  .سورة النورمن  ٤٥الآیة  )١(
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   :فھو یقول ،حة والمعتمدةالصحی

  :»دابة الأرض«تفسیر «

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ ﴿ :في تفسیر قولھ تعالى »القمي«ذھب العلامة 
﴾عَلَیْھِمْ أَخْرَجْنَا لَھُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُھُمْ

)١(
، على أنھا تخصّ 

صلى « ھآخر الزمان استناداً إلى حدیث مجملھ أن »علیھ السلام«علي 
دخل المسجد فوجد علیاً مضطجعاً وعند رأسھ كومة  »االله علیھ وآلھ

  .»قم یا دابّة الأرض« :رمل فدفعھ قائلاً

ذا كان آخر الزمان بعثك االله فلیس إ ،ا عليی :ثم التفت إلیھ وقال
  !من ینصب بھ عداءك؟

لأنھ لیس كل حدیث یجب أن نأخذ بھ  ،یجب أن ندقق في الحدیث
فدابة الأرض ھو التعبیر  ،دنا أن نعرضھ على القرآنخصوصاً إذا أر

أما أن یعبّر عن الإمام علي بالدابة فھذا  .عن الدابّة بخصوص اللفظ
لأن دابة الأرض ھي  »علیھ السلام«تعبیر لا ینسجم مع موقع الإمام 

 »علیھ السلام«حشرات الأرض وإذا أردنا أن نعظم الإمام علي 
وحتى لو كانت استعارة لمعنى آخر فلا  فیجب أن نأتي بكلمة تلیق بھ

إننا عندما ننطلق مع السیاق . بد أن تتناسب مع طبیعة المعنى الجدید
»..»علیھ السلام«القرآني نرى أنھ لا ینسجم مع مقام الامام علي 

)٢(
.  

                                      
  .ملسورة النمن  ٨٢الآیة  )١(
  . ٣٠٨ص ١ج الندوة) ٢(



  ٣ج ÷ خلفیات كتاب مأساة الزھراء                                                                                                  ٣٢٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للأسماء التي علمھا االله لآدم  تجاھل الأحادیث المفسرة ـ ٧٦٦
  .»علیھم السلام«والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ« بأسماء النبي

  .علم االله آدم أسماء الموجودات ـ ٧٦٧

  :یقول البعض

  !؟ما ھي الأسماء التي علمھا االله لآدم«

لقد استفاضت النصوص الدینیة في الأحادیث الواردة عن أئمة 
وعن غیرھم في أن المراد منھا ھي أسماء  »علیھم السلام«أھل البیت 

ولعل  ،أو غیرھا ،الموجودات العاقلة الموجودات الكونیة سواء منھا
ھذا ھو الذي توحي بھ طبیعة الجو الذي یحكم الموقف في ھذه 

التي اعد لھا  ،وینسجم مع مھمة الخلافة عن االله في الأرض ،الآیات
  .فإنھا تفرض المعرفة الكاملة بكل متطلباتھا ومجالاتھا ،الإنسان

جعفر (عبد االله بي العباس عن أبي أجاء في تفسیر العیاشي عن 
وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ ﴿: سألتھ عن قول االله: قال »علیھ السلام«) الصادق
  !؟ماذا علمھ ﴾كُلَّھَا

   .والأرضین والجبال والشعاب والأودیة: »علیھ السلام«قال 

علم االله آدم الأسماء : وجاء في تفسیر الطبري عن ابن عباس قال
إنسان ودابة وارض  :تعارف بھا الناسكلھا وھي ھذه الأسماء التي ی

  .وسھل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغیرھا

بأسماء الملائكة، وأسماء ذریتھ دون  ،اتجاه في تفسیر ذلك وھناك
وذلك أن . .وھو الذي اختاره الطبري في تفسیره ،سائر أجناس الخلق
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﴾ئِكَةِعَرَضَھُمْ عَلَى الْمَلَاثُمَّ ﴿ :االله جل ثناؤه قال
)١(

یعني بذلك أعیان  .
المسمین بالأسماء التي علمھا آدم ولا تكاد العرب تكني بالھاء والمیم 

ما إذا كانت عن أسماء البھائم وسائر أو. عن أسماء بني آدم والملائكة
فإنھا تكنى عنھا بالھاء والألف أو بالھاء والنون ولكن ھذا  ،الخلق

لا سیما إذا فھمنا من الآیة أن  ،الاتجاه لا یتناسب مع طبیعة الخلافة
 ـآدم لم یكن ھو الخلیفة بشخصھ، بل بسبب تجسیده للنوع الإنساني 

فإن معرفة أسماء الذریة والملائكة لا یقدم شیئاً ولا  ،كما استقربناه آنفاً
  .یؤخر في الموضوع

وأما التعبیر عن الأسماء بالضمیر المستعمل لما یعقل، فقد 
قد تستعمل ضمیر من  المذكور بأن العرب اعترف صاحب التفسیر

وبذلك  ،إذا كان عائدا على من یعقل، وما لا یعقل بفعل التغلیب ،یعقل
وَااللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي ﴿ :جاء القرآن الكریم

نْ یَمْشِي عَلَى عَلَى بَطْنِھِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْھُمْ مَ
﴾أَرْبَعٍ

)٢(
 ،قال إن الغالب المستفیض في كلام العرب ما وصفنا. 

لغة مرجوحة أو غیر  ـلو ثبتت  ـولكننا لا نعتبر الغلبة في مثل ھذا 
لان القرآن نزل بذلك في الآیة المتقدمة مما یوحي بأنھا لغة  ،فصیحة

یقّرب ما  ـفیما روي عنھ  ـ ولعل ذھاب ابن عباس؛مألوفة معتبرة
 ،ذكرناه بأنھ أعرف بكلام العرب من المتأخرین الذین عرفوه بالنقل

                                      
  .بقرةسورة المن  ٣١الآیة  )١(
  .سورة النورمن  ٤٥الآیة  )٢(
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»بینما كانت معرفتھ لھ بالسماع والممارسة
)١(

.  

 
إن ھذا البعض یفسر الأسماء التي علمھا االله سبحانھ لآدم  ـ ١

ناسباً ھذا التفسیر  ،بأسماء الموجودات العاقلة وغیرھا »علیھ السلام«
وغیرھم، ولم  »علیھم السلام«یات المستفیضة عن أھل البیت للروا

إن الأسماء : یشر لا من قریب ولا من بعید إلى الروایات التي تقول
نھا أمع  ،التي علمھا االله لآدم ھي أسماء الأئمة والحجج على الخلق

صح سنداًقرب إلى الاعتبار وأأ
)٢(

، وھي مرویة عن الإمام السجاد؛ 
  . »علیھم السلام«ي والصادق؛ والعسكر

بأسماء  وقد ساق الحدیث عن الروایات التي تفسر الآیة
  .ولا یوجد سواھا ،الموجودات بطریقة توحي أنھا وحدھا بین أیدینا

ومع مھمة الخلافة عن االله  ،ثم ادعى أنھا منسجمة مع جو الآیات
  .في الأرض

ي أن المراد أسماء النبي والأئمة ھ :مع أن الروایات التي ذكرت

                                      
  . ١٦٣ـ   ١٦١ص ١ج) الأولىالطبعة (من وحي القرآن ) ١(
 ٤٦ص ١ج ونور الثقلین  ٧٣ص ١ج البرھان في تفسیر القرآن: راجع) ٢(

 ٢١٧سكري صوتفسیر الإمام الع ١٤ص ١وكمال الدین وإتمام النعمة ج
 ٦٣ـ  ٦٢ص ٣٧ج وبحار الأنوار ٥٧ـ   ٥٦وتفسیر فرات الكوفي ص

  .١٠١وراجع ص ٩٦ص ١ج وتفسیر الصافي
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عَرَضَھُمْ عَلَى ثُمَّ ﴿ :الأوفق بالسیاق لا سیما مع ملاحظة قولھ
﴾الْمَلَائِكَةِ

)١(
مل الذي یستع) عرضھم( في )ھم(حیث جاء بضمیر  .

  .في الأساس للتعبیر عن العقلاء

فإرادة أسماء الموجودات من ھذا الضمیر تحتاج إلى تصرف في 
لجن والإنس والملائكة الضمیر بادعاء انھ قد أرید تغلیب العقلاء من ا

  .على غیرھم، إما للتشریف، أو لغیر ذلك من أمور

الذین ھم حجج االله  ،أما لو كان المراد بالأسماء، النبي والأئمة
لأنھم ھم  ؛فلا یحتاج إلى ھذه التأویلات والتخریجات ،على الخلق

  .اعقل عقلاء ھذا الوجود

ناسب لمھمة إن إرادة أسماء الموجودات ھو الم :وإذا قال ـ ٢
  .الخلافة عن االله

  :فإننا نقول

إن الأنسب منھ ھو إرادة الھداة إلى شرع االله، والأدلاء للخلق، 
والقادة لھم، والمھیمنین على مسیرتھم في مجال العلم والمعرفة حیث 

 »علیھم السلام« والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ لولا وجود النبي
ساة الكبرى لھذا الإنسان الذي سیجر لكانت الكارثة الحقیقیة، والمأ

  .على كل ھذه المخلوقات الوبال والنكال

أنھ لم یذكر من الأقوال إلا قول الطبري : واللافت للنظر ھنا ـ ٣

                                      
  .بقرةال سورةمن  ٣١الآیة  )١(
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مع أن  .الذي اختار أن المراد ھو أسماء الملائكة وأسماء ذریة آدم
ا اكثر شیوع ،»علیھم السلام« القول بأن المراد بھا ھو اسماء الأئمة

  .وذیوعا بین المفسرین من اصحابنا

  : فیرد علیھ.. إن ابن عباس اعرف بكلام العرب :أما قولھ ـ ٤

  .لا بد من ثبوت النقل عن ابن عباس :أولاً

التي لا طریق للاستحسان ولا  ،إن ھذا من الأمور النقلیة :ثانیاً
ورد  وقد منع العلماء من إثبات اللغة بالعقل، والذوق، فاذا. للعقل الیھا

أن المراد ھو كذا، وجب الأخذ بھ،  ؛»علیھم السلام« أھل البیت عن
والنقل عن ابن عباس لو ثبت  .طبعاً مع عدم مخالفتھ القواعد العقلیة

  .»علیھم السلام«فإنھ لا قیمة لھ في مقابل كلام الأئمة الأطھار 

إنھ ھو نفسھ، یشترط الثبوت القطعي للروایة في غیر : ثالثاً
فلا بد من تواتر الروایة عنده، فكیف أخذ بالروایة ھنا في الأحكام، 

وكیف ترك  !وھي لیست قطعیة عنده ولا متواترة؟. أمر توقیفي
  !غیرھا من الروایات التي ھي أولى بالقبول؟

  .سورة المعارج مكیة ـ ٧٦٨

  .)لا في إمامة علي(جدال المشركین كان حول الآخرة  ـ ٧٦٩

  .»علیھ السلام« ر المؤمنیننفي ضمني لفضیلة لأمی ـ ٧٧٠

  .الزكاة شرعت في المدینة ـ ٧٧١

  :یقول البعض

مِنَ االلهِ ذِي  لِلْكَافِرینَ لَیْسَ لَھُ دَافِعٌ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴿
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تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْھِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ  الْمَعَارِجِ
یَوْمَ تَكُونُ  وَنَرَاهُ قَرِیبًا إِنَّھُمْ یَرَوْنَھُ بَعِیدًا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِیلًا نَةٍسَ

﴾وَلَا یَسْأَلُ حَمِیمٌ حَمِیمًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِھْنِ السَّمَاءُ كَالْمُھْلِ
)١(

.  

 
 ،بعض آیاتھا في إلا ـي الكثیرین أفي ر ـوھذه من السور المكیة 

فِي ﴿و أن آیة  :ـفیما ذكره صاحب مجمع البیان  ـفقد نقل عن الحسن 
﴾لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ أَمْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

)٢(
فإن ظاھره الزكاة  ،مدنیة 

  .التي شرعت في المدینة

بأن ھذا القول یستتبع أن تكون  :ویعلق صاحب المیزان على ذلك
لمتصلة بھا الواقعة تحت الاستثناء لما في سیاقھا من الاتحاد الآیات ا

  .واستلزام بعضھا البعض

إِنَّ ﴿: وھي قولھ ،ویضاف الآیات الواردة في المستثنى منھ
﴾مَنُوعًا﴿ :إلى قولھ ﴾الْإِنْسَانَ خُلِقَ ھَلُوعًا

)٣(
  .لنفس الحجة 

ھذا لیستوحي من سیاقھا، أن مضامین  ـفي استنتاجھ  ـویستطرد 
الفصل بأجمعھا تناسب حال المنافقین في المدینة الذین كانوا یحیطون 

  ..عن الیمین وعن الشمال »صلى االله علیھ وآلھ« بالنبي

                                      
  .سورة المعارجمن  ١٠ـ  ١ اتالآی )١(
  .سورة المعارجمن  ٢٥و  ٢٤تان الآی )٢(
  .سورة المعارجمن  ٢١ـ  ١٩ اتالآی )٣(
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بأن الحق المعلوم لا یراد بھ الزكاة فقد  :ـوقد نوقش قول الحسن 
أن المراد بھ حق  ،»علیھ السلام« روي عن الإمام جعفر الصادق

  .مالھ غیر الزكاة المفروضة یسمیھ صاحب المال في

كما ورد عن ابن عباس أن ھذه السورة نزلت بعد سورة الحاقة 
مع ملاحظة أن سیاقھا في بدایاتھا  .التي ھي من السور المكیة

ونھایاتھا التي تتحدث عن الیوم الآخر یناسب كونھا مكیة
)١(

.  

  :ویقول

﴾لَیْسَ لَھُ دَافِعٌلِلْكَافِرینَ  سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴿..«
)٢(

 ھناك ھل 
سؤال عن العذاب في طبیعتھ، أو في توقیتھ لیكون السؤال في معنى 

فتكون القضیة ھي في  ،أوأن السؤال بمعنى الطلب! الاستفھام؟
الطریقة التي كان یرید المشركون فیھا مع النبي الحوار الجدلي عن 

یقة التحدي، كما الآخرة وعذابھا الذي ینتظرھم فیبرزون الحدیث بطر
كانت الطریقة التاریخیة للأمم السابقة التي كانت تستعجل العذاب 

  .كإیحاء بعدم جدیتھ في إظھار تكذیبھم للرسول بھذا الأسلوب

أن ھذا ھو الأقرب من خلال السیاق الذي أكد العذاب  :والظاھر
»كحقیقة إیمانیة ثابتھ لا مجال للشك فیھا

)٣(
.  

                                      
  .١٠٢ـ  ١٠١ص ٢٣ح  )الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ١(
  .سورة المعارجمن  ٢و  ١ تانالآی )٢(
  . ١٠٥ـ   ١٠٤ص ٢٣ج) الطبعة الأولى(من وحي القرآن ) ٣(
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 
  :إلى أمور ثلاثة ـباختصار  ـر ھنا إننا نشی

أن ھذا البعض لا یقبل بكون ھذه السورة  :إننا نلاحظ :الأول
مستندا إلى روایة ابن عباس الواردة في تصنیف سور القرآن  ،مدنیة

مع أن ابن عباس كان لھ من العمر حین وفاة رسول . إلى مكیة ومدنیة
ث عشرة سنة على أبعد عشر سنوات أو ثلا »صلى االله علیھ وآلھ« االله

في بدایاتھا ونھایاتھا، التي  ،تقدیر، ثم إنھ أید كلامھ بدعوى أن سیاقھا
  ..تتحدث عن الیوم الآخر یناسب كونھا مكیة

ولم یشر لا من قریب ولا من بعید الى أن ثمة روایات كثیرة 
أن صدر ھذه السورة قد نزل في قضیة غدیر خم، حین قدم ذلك : تذكر

معترضا على تنصیبھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ« سول اهللالرجل على ر
صلى االله علیھ « فلما لم یجد عند النبي ،إماماً» علیھ السلام« علیا
اللھم إن كان ھذا ھو الحق من : ما یوافق ھواه ولّى وھو یقول »وآلھ

  .عندك فأمطر علینا حجارة من السماء

سَأَلَ سَائِلٌ ﴿: لىفرماه االله بحجر على رأسھ فقتلھ، وأنزل قولھ تعا
ومروي  .وھذا المعنى مروي عند الشیعة بعدّة طرق ﴾..بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

بطرق غیرھم أیضاً
)١(

.  

                                      
وقد ذكر  ٣٥٢ص ١٠ج ومجمع البیان ٣٨٣ـ  ٣٨١ص ٤ج تفسیر البرھان) ١(

وقول النضر بن الحارث دون أن  ١٦٢ و ٢٦١ص ٦ج في الدر المنثور
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ویترك جمیع ھذه  ،فلماذا یأخذ بروایة ابن عباس الضعیفة
  !؟الروایات المرویة من طرق الشیعة وغیرھم

لام رغم أنھ ینقل ك !؟بل لماذا لم یشر أصلاً إلى ھذه الروایات
على مدنیة  الذي تضمن استدلالاً »رحمھ االله«العلامة الطباطبائي 

قد نقل كلامھ باستثناء ھذه  فنجده .السورة بھذه الروایات نفسھا
فإنھ اسقطھا ولم یلتفت لھا ولم  ،التي تضمنت استدلالھ ھذا ،الفقرات

ولو أغمضنا عن كل ھذا فكیف حصل لھ القطع الذي  .لیھاإیشر 
ولم یحصل  ،في امثال ھذه الأمور من الروایة الضعیفة یشترطھ دائما

بل حتى ولا شك  ،لا قطع ولا ظن ،وأكثر عدداً ،لھ مما ھو اصح سنداً
  !؟یضاًأ

صلى « إن الآیة قد أخبرت عن أن ثمة من طلب من النبي :الثاني
وأن الذي فعل ذلك ھو فرد من  ،أن ینزل العذاب علیھ »االله علیھ وآلھ
ولیس ھو  »سائل«ھ بصیغة المفرد مع تنوین التنكیر الناس عبّر عن

لتكون القضیة عبارة عن إدارة . ولا طائفة منھم ،»المشركون«
وبین المشركین، كما  »صلى االله علیھ وآلھ« الحوار الجدلي بین النبي

  .یقول ھذا الرجل

وھل یصح أن ! ؟فمن أین استنتج أن المراد ھو عذاب الآخرة
  .. ل علیھم عذاب یوم القیامةیطلب المشركون أن ینز

                                      
  .یشیر إلى المناسبة 
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. غیر صحیح ،إن الزكاة قد شرعت في المدینة :قولھ :الثالث
  : وذلك لما یلي

إن عدة آیات قرآنیة نزلت في مكة تأمر بإیتاء الزكاة، ونذكر  ـ ١
   :من ذلك

﴾فَسَأَكْتُبُھَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴿: قولھ تعالى
)١(

وھي  
  .ة مكیةفي سور

﴾وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴿: وقولھ تعالى
)٢(

  . وھي مكیة 

﴾الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴿ :وقولھ تعالى
)٣(

وھي  
  . مكیة

الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ بِالْآَخِرَةِ ھُمْ ﴿ :وقولھ تعالى
﴾كَافِرُونَ

)٤(
  . كیة أیضاًوھي م 

عن  :ثم إن االله تعالى قال. ٣٩ولنراجع سورة الروم المكیة الآیة 
وَأَوْحَیْنَا إِلَیْھِمْ ﴿ :»علیھم السلام«وإبراھیم  ،ولوط ،ویعقوب ،إسحاق

﴾لصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّكَاةِفِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ ا
)٥(

.  

                                      
  .الأعراف من  ١٥٦یة الآ )١(
  .المؤمنونمن  ٤یة الآ )٢(
  .من سورة لقمان ٤نمل، والآیة المن  ٣الآیة  )٣(
  .فصلت من سورة ٧یة الآ )٤(
  .من سورة الأنبیاء ٧٣الآیة )  ٥(
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االله علیھ  صلى« أنھ حدث عن النبي :وروي عن أبي طالب ـ ٢
وإیتاء الزكاة  ،وإقام الصلاة ،أن ربھ أرسلھ بصلة الأرحام :»وآلھ )١(
.  

صلى االله «لما بعث النبي  :، قالعن جریر بن عبداالله البجلي ـ ٣
  !؟جئت یا جریر ءلأي شي: فقال ،أتیتھ لأبایعھ »علیھ وآلھ

  .جئت لأسلم على یدیك :قلت

ن محمداً رسول االله، وتقیم وأ ،فدعاني إلى شھادة أن لا إلھ إلا االله
وتؤتي الزكاة المفروضة ،الصلاة المكتوبة

)٢(
.  

عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ عن حماد  ،وقد روى الكلیني ـ ٤
عن حریز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصیر، وبرید، وفضیل، كلھم 

فرض االله الزكاة  :، قال»علیھما السلام«االله  عن ابي جعفر وأبي عبد
.مع الصلاة

)٣(
  .وسند ھذه الروایة معتبر 

أن جعفر بن أبي طالب قد ذكر الزكاة لملك  :یضاًأویرد ذلك  ـ ٥
على أنھا مما أمرھم االله بھ ،الحبشة

)٤(
.  

                                      
 ٣٠٤ص والطرائف  ١٥١ص ٣٥ بحار الأنوارو ١١٩ص ٤ج الإصابة) ١(

  . عن نھایة الطلب للشیخ إبراھیم الحنبلي  ٣٦٨ص ٧ج والغدیر
وذكر الشطر  ،عن الطبراني في الأوسط ٢١٢ص ٢ج تدریب الراوي)  ٢(

  .٢٣٢ص ١ج الأول من الحدیث في الإصابة
  . ٤٩٨ص ٣ج الكافيو ٥ص ٤ج ائلالوس) ٣(
عن ابن  ١١٦ـ  ١١٤ص ١ج وحلیة الأولیاء ٦٥ص ١ج الثقات لابن حبان ) ٤(
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  :ولكن قد جاء في روایة صحیحة السند

وھي مدنیة ومن  ،التي في سورة التوبة ،أنھ لما نزلت آیة الزكاة
إن االله  :منادیھ في الناس »لھصلى االله علیھ وآ« أمر ،أواخر ما نزل

وبعد أن حال الحول أمر منادیھ فنادى في  .فرض علیكم الزكاة
ثم وجھ  :قال ،زكوا أموالكم تقبل صلواتكم ،أیھا المسلمون :المسلمین

عمال الصدقة وعمال الطسوق
)١(

.  

ولكن ھناك عشرات الآیات التي نزلت قبل سورة التوبة التي 
وحملھا كلھا  .كلھا تدل على فرض الزكاة ،ربما تصل الى ثلاثین آیة

  .أو على خصوص زكاة الفطرة بعیدٌ جداً ،على الاستحباب

نما إ »صلى االله علیھ وآلھ« فلا بد من حمل ھذه الروایة على أنھ
مع كون  ،بعد نزول ھذه الایة ،ووضع الجباة لھا لزم الناس بدفعھاأ

  .قبل ذلك ،ایجابھا قد حصل في مكة

  . بأولي الأمر المفھوم الأوسع المراد ـ ٧٧٢

باب  من »رأولي الأم من« »علیھم السلام«إرادة الأئمة  ـ ٧٧٣

                                      
 ١ج وتاریخ الخمیس ٦٩ و ٧٤ و ٧٠ص ٣ج البدایة والنھایةوسحاق، إ

 ١ج بن ھشاملنبویة لاسیرة االو ١٤٤ص ٩وسنن البیھقي ج ٢٩٠ص
 ،دحمأو ،عن الطبراني  ٢٤ و ٢٧ص ٦ج ومجمع الزوائد ٣٦٠ص

عن بعض  ٣٥٧ و ٣٥٤ص ١ج وحیاة الصحابة ،ورجالھ رجال الصحیح
  .وحسّن اسناده ٣٠ص ٧ج وعن فتح الباري ،ما تقدم

  . ١٥٦ص ٢ج وتفسیر البرھان ٤٩٧ص ٣ج راجع الكافي) ١(
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  . التطبیق

إرادة المفھوم العام یمكننا من التمسك بالآیة في ولایة أھل  ـ ٧٧٤
  . الشورى من المسلمین

أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ﴿ :یصل الى آیة حینالبعض  إن
﴾الْأَمْرِ مِنْكُمْوَأُولِي 

)١(
تحدید المراد من اتجاھات عدیدة في  یذكر 

  . ﴾أُولِي الْأَمْرِ﴿

  :ویذكر أیضاً قول الشیعة

علیھم «صومون من أھل البیت عن المراد بھم الأئمة المإـ  ١
وحین یواجھ الأحادیث التي تعد بالعشرات الدالة على أن . .»السلام

  :المراد بھم خصوص الأئمة نجده یقول

إن من الممكن السیر مع الأحادیث التي تنص على أن «ـ  ٢
المعصومون، مع الإلتزام بسعة ، الأئمة المراد من أولي الأمر

المفھوم، وذلك على اساس الأسلوب الذي جرت علیھ أحادیث أئمة 
في الإشارة الى التطبیق بعنوان التفسیر،  »علیھم السلام«أھل البیت 

لمستقبلیة في القضایا الفكریة والعملیة للتأكید على حركة القرآن ا
متداد الحیاة، لأن ذلك ھو السبیل الأفضل لوعي الإنسان االممتدة ب

المسلم للفكرة، على أساس التطبیق الواضح من أجل أن یرتبط بالواقع 
  . بشكل مؤكد

                                      
  .من سورة النساء ٥٩الآیة ) ١(
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إطلاق الآیة یجعلنا قادرین على  هـ إن ھذا الاحتمال الذي یؤكد ٣
من أمر الولایة في حال  یثار فیھ الجدل كثیراً التمسك بالآیة، في ما

غیبة الإمام، في ولایة الفقیھ، أو في ولایة أھل الشورى من المسلمین، 
  . وذلك في الحالة التي یصدق علیھم أنھم أولو الأمر من ناحیة واقعیة

إن ھذه الملاحظات قد تستطیع أن تثیر أمامنا بعض الأفكار حول 
الى نتیجة حاسمة في مجال التطبیق  الموضوع، من أجل الوصول

»والإستنتاج، واالله العالم
)١(

 .  

 
  :ونقول

إن ھذا البعض یتحدث عن الموضوع بطریقة توحي بأن ھذه ـ  ١
، فلسوف نقع »علیھم السلام«الآیة إن لم تتسع لتشمل غیر أھل البیت 

من في ورطة حیث سنفتقد الوسیلة التي تعرفنا على موقف الإسلام 
حكومة الولي الفقیھ، أو حكومة أھل الشورى من المسلمین حین 

  .. یصدق علیھم أنھم أولوا الأمر من ناحیة واقعیة

ولایة الفقیھ لھ أدلتھ الواضحة، ولا یتوقف حسم مع أن موضوع 
  ..الموقف فیھ على عموم ھذه الآیة أو خصوصھا

 !؟لمینالتأكید على حكومة أھل الشورى من المسلنا وماذا یعني 
علیھم «لعامة عنھم اامة، ونیابة المجتھدین ملتزم خط الإما دمنا ممن ی

                                      
  .٣٢٦ و ٣٢٥ص ـ ٧ج )الطبعة الثانیة دار الملاك(من وحي القرآن ) ١(
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  .. لما أثبتتھ الأدلة وفقاً »السلام

لا ندري ماذا یقصد ھذا البعض بالحالة التي یصدق على أھل ـ  ٢
فإن ھذه .. أنھم أولوا الأمر من ناحیة واقعیة: نیالشورى من المسلم

  . لا نعرف حدودھا ولا مناشئھالتي من المبھمات، واالحالة تبقى 

  :ثم لا ندري ماذا یرید بالناحیة الواقعیةـ  ٣

فھل یرید أنھم قد تسلطوا على الناس، وھیمنوا على أمورھم، ولو 
بالسلطان القاھر، وبقوة السیف الباتر، فجعلھم ذلك أولي أمر تجب 

ن الإسلام یرفض حكومة أ: إن كان یقصد ھذا فمن الواضح ؟طاعتھم
 .على الناس لمتغلبین، ولا یرضى إلا بحكومة من نصبھم االله حكاماًا
صلوات االله وسلامھ «الأئمة الطاھرون  مما على وجھ الخصوص وھإ

تعالى أو على وجھ العموم وھم نوابھم الفقھاء، رضوان االله  »علیھم
  . علیھم

أن عمرھم یصل الى حد یصبحون فیھ من أھل : أم أنھ یقصد
أم نسبھم، أم .. ثقافتھم ھي التي تؤدي بھم الى ذلكأم أن .. الشورى

  ! ؟مكانتھم الإجتماعیة أم موقعھم السیاسي، أم ماذا

مما لا یقره الإسلام ولا یعترف بھ، بل تعیین أولي إن كل ذلك 
إِذَا قَضَى االلهُ وَرَسُولُھُ أَمْرًا ﴿ و الأمر في الإسلام ھو قضاء منھ تعالى

﴾یَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْأَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِ
)١(

.  

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٦الآیة ) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟»بأھل الشورى من المسلمین«ماذا یقصد  ـ ٤

  : فھل یرید بھم نفس ما یقصد بھ أھل السنة من مصطلح

  !؟»أھل الحل والعقد«

   ؟وكیف یصبح الإنسان من أھل الشورى، ومن أھل الحل والعقد

   !م؟وكیف یخرج عنھ

  !؟وما ھو عددھم

  !؟وما ھي مواصفاتھم

  !ومة ھؤلاء؟أن یثبت شرعیة إسلامیة لحك وھل یستطیع

ن نظام الحكم في الإسلام ھو أوھل تحقق لدى ھذا البعض ـ  ٥
أم أنھ نظام الإمامة وولایة  ؟أو نظام أھل الحل والعقد ؟نظام الشورى

الفقیھ العادل الجامع للشرائط كما ھو الحق من مذھب أھل 
  !؟»علیھم السلام«البیت

ولایة أھل «وبین  »ولایة الفقیھ«د بین أم أنھ یقصد بالتردیـ  ٦
ھو التردید بین ما عند الشیعة، وما عند السنة لتكون الآیة  »الشورى

نھج أھل السنة  لىمصححة لكلا النھجین، وبذلك یصبح الحكام، وع
أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا ﴿من الآیة الشریفة  نطلاقاًاواجبي الطاعة، 

!؟﴾مِنْكُمْ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
)١(

.   

                                      
  .من سورة النساء ٥٩یة الآ )١(
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صلى « إن الآیة حین یتقید مضمونھا بما ورد عن رسول االلهـ  ٧
ویتحدد المراد منھا لا تعود قادرة على تأیید احتمال  »االله علیھ وآلھ

على عدم صحة ذلك  عن تأكیده، بل تصیر دلیلاً عموم المفھوم، فضلاً
  . .على أن الشارع لا یقبل بھ ولا یتبناه: العموم، أو فقل

الإتجاه فسوف ھذا إننا إذا أردنا ألا نغالي في تحدید سلبیات ـ  ٨
 ھي على الأقل أنھ لا یوجد نص على أمیر المؤمنین ـ تكون النتیجة

﴾یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ﴿ :حتى آیة ـ أبداً» علیھ السلام«
)١(

 
﴾كِعُونَوَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَا﴿ :وآیة

)٢(
ة، ماعفإنھا تكون أیضاً . .

فضل أمنھا من باب أنھ أبرز أو  »علیھ السلام«ي وإرادة عل
﴾تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ وَتَبَّ﴿: بل حتى آیة.. المصادیق

)٣(
وآیات ذم  .

وتصبح إرادة  ،إنھا كلھا ستتخذ صفة العموم.. و.. إبلیس وفرعون و
قبیل الإنطباق على أبرز إبلیس وفرعون، وأبي لھب منھا من 

  . المصادیق أیضاً

الصفوة العلیا للراسخین،  مالنبي وأھل البیت ھ ـ ٧٧٥
  . ن كثیرونوسخاوالر

  . قدر واسعبممن أخذوا من العلم ھم النبي وأھل البیت  ـ ٧٧٦

                                      
  .سورة المائدةمن  ٦٧الآیة  )١(
  .سورة المائدةمن  ٥٥یة الآ )٢(
  .سدسورة الممن  ١یة الآ )٣(
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علیھم «الراسخون في العلم لا تختص بأھل البیت  ـ ٧٧٧
  . )فقط وھو تكذیب للأحادیث بأنھا فیھم(.. »السلام

فھم القرآن والدین والحیاة، ولم یالراسخین بمن  هتفسیر ـ ٧٧٨
  . بمن علمھم من االله هیفسر

تفسیر الراسخین بمن یعرف الحكمة في التجربة العملیة  ـ ٧٧٩
  . لا بمن یھدیھم االله ویسددھم وھم المعصومون

  :یقول البعض

خُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا االلهُ وَالرَّاسِ﴿..«
﴾آَمَنَّا

)١(
في العلم بالمستوى الذي  الذین یملكون رسوخاً :والمراد بھم 

یستطیعون بھا أن یفھموا كتاب االله ودینھ وشریعتھ وحقائق الحیاة 
الدالة على وجوده، وتوحیده وحركة الحكمة في تجربتھم العملیة في 

لَكِنِ ﴿: ة أخرى وھي قولھ تعالىیآالحیاة، وقد ورد ھذا التعبیر في 
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا 

﴾أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
)٢(

«
)٣(

.  

صلى االله « وإذا كانت بعض الأحادیث قد تحدثت عن النبي محمد
ك وارد على سبیل أنھم إن ذلف، »علیھم السلام« والأئمة »علیھ وآلھ

                                      
  .من سورة آل عمران ٧الآیة ) ١(
  .٥٢٨ص ١مجمع البیان ج) ٢(
  .من سورة النساء ٦٢الآیة ) ٣(
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أفضل المصادیق، لأن علم النبي مستمد من وحي االله، وإلھامھ، كما 
وقد جاء في  »صلى االله علیھ وآلھ« أن علمھم مستمد من علم النبي

أنا مدینة العلم وعلي « :»صلى االله علیھ وآلھ« حدیث النبي محمد
»بابھا

)١(
.  

ني ألف باب علم«: قال »علیھ السلام« وفي حدیث الإمام علي
»من العلم، فتح لي كل باب ألف باب

)٢(
.  

في ما روي عنھ ما  »علیھ السلام«وقال الإمام جعفر الصادق 
دیث جدي، وحدیث ححدیثي حدیث أبي، وحدیث أبي «: مضمونھ

جدي حدیث الحسین، وحدیث الحسین حدیث الحسن، وحدیث الحسن 
 ل االلهحدیث أمیر المؤمنین، وحدیث أمیر المؤمنین حدیث رسو

 »صلى االله علیھ وآلھ« وحدیث رسول االله ،»صلى االله علیھ وآلھ«
  .»قول االله عز وجل

ن أخذوا من موھؤلاء ھم الصفوة العلیا من الراسخین في العلم وم
﴾یَقُولُونَ آَمَنَّا بِھ﴿العلم بقدر واسع 

)٣(
«

)٤(
.  

                                      
  .٥٢٨ص ١ن ج. م) ١(
  .١روایة  ٨باب  ٢٩٠ص ١٠ج بحار الأنوار )٢(
  .من سورة آل عمران ٧الآیة ) ٣(
  .٢٤١و  ٢٤٠ص ٥ج )الطبعة الثانیة دار الملاك(من وحي القرآن ) ٤(
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 
  :إن كلام ھذا البعض یعطینا

یملكون  »علیھم السلام«أھل البیت  من غیر إن ھناك أناساًـ  ١
في العلم بالمستوى الذي یستطیعون بھ أن یفھموا كتاب االله،  رسوخاً

  .. ودینھ، وشریعتھ، وحقائق الحیاة الدالة على وجود االله وتوحیده

أن ھذا یخالف الأحادیث الصریحة في أن من : ومن الواضح
صلى « فقط ـ النبي ھم ـ وصحیحاً ،، وعمیقاًیفھم القرآن فھما حقیقیاً

  . وأھل البیت صلوات االله وسلامھ علیھم، دون كل أحد »االله علیھ وآلھ

  : إن ھذا البعض یقولـ  ٢

ھم أفضل المصادیق للراسخین  »علیھم السلام«إن أھل البیت «
   .» ..في العلم

مع أن المعروف عن مذھب أھل البیت والمروي بأسانید كثیرة 
  . م المعنیون بھذه الآیة، دون كل أحدھ »علیھم السلام«أنھم  :ھو

إن القول بأن ھذه الآیة أو تلك قد أرید بھا كذا یحتاج الى ـ  ٣
إذا قال لك نفس صاحب القول مرادي من اما الیقین، والى الحجة، 

لأحد من الناس الحق في فلیس  »علیھم السلام« ھو الأئمةھذه الآیة 
  :یقول نبأ.. تجاه آخراصرف الكلام ب

المعنى العام معنى آخر، حتى لو كان ھو ھو من الآیة اده ن مرإ
والأئمة  ،»صلى االله علیھ وآلھ« وعلى رأسھم النبي.. الشامل لكل عالم

  . »علیھم السلام«الطاھرون 
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، مثل ةقد تكررت ھذه المقولة من ھذا البعض في موارد عدیدـ  ٤
..﴾لْأَمْرِ مِنْكُمْأَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ا﴿آیة 

)١(
.  

فتح الباب للتشكیك في نصوص الإمامة، وفي  :وذلك معناه
یجعل لھم الحق دون  خاصاً النصوص التي تبین أن لأھل البیت مقاماً

  . سواھم بمقام الإمامة العظمى

إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ ﴿ :أن آیةھو ن لازم كلام ھذا البعض فإ
﴾مَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَوَالَّذِینَ آَ

)٢(
. 

، بل تشمل كل من یمكن أن یتصدق »علیھ السلام«لا تختص بعلي 
أفضل  »علیھ السلام«ولكنھ  ـكما یقول ابن تیمیة  ـ وھو راكع

ك فھل نقبل ذل.. مصادیقھا وھكذا الحال في أكثر الآیات المشابھة
  !. ؟منھ

أن القول بعموم ھذه الآیات النازلة في خصوص  :وھكذا یتضح
وإعطاء .. أھل البیت یراد بھ إنكار ھذه النصوص الصریحة فیھم

  .. نصیب لغیرھم من الآیات الشریفة

أن یصل الأمر الى الأحادیث الشریفة أیضاً حتى مثل فھل ننتظر 
.. زلةنحدیث المحدیث الغدیر، وحدیث إنذار العشیرة الأقربین، و

علماً بأنھ حتى حدیث الغدیر قد نال نصیبھ من التشكیك .. وغیر ذلك

                                      
  .من سورة النساء ٥٩یة الآ )١(
  .سورة المائدةمن  ٥٥یة الآ )٢(
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أن یرى  ولو أن ابن تیمیة كان حیاً لأفرحھ كثیراً. من قبل ھذا البعض
كیف أن منھجھ في التشكیك بما یعود إلى علي وأھل بیتھ قد عاد إلى 

  .الحیاة من جدید

عند الراسخین في  لا معنى أن یكون الباطن مخزوناً ـ ٧٨٠
  .العلم

ختزان المعنى الباطن عند الراسخین في الا فائدة من  ـ ٧٨١
  . العلم

الدلالة الذاتیة للقرآن لا تدل على الباطن لعدم وجود  ـ ٧٨٢
  . ظھور في ذلك

  . مفردات التفسیر، وتفاصیل العقیدة تحتاج الى الیقین ـ ٧٨٣

  :یقول البعض

ن المعنى الباطن مخزونا ومن جھة أخرى، ما معنى أن یكو«
فإن كان ذلك من جھة أنھم  !؟لدى الراسخین في العلم وما فائدة ذلك

حجج االله الذین لا بد أن یقبل قولھم في أسرار الدین، حتى لو لم یكن 
من اللفظ، فإن طبیعة الحجیة تفرض ذلك من دون حاجة  ذلك مفھوماً

تؤدي الى قبول الى تضمین القرآن لذلك، لأن عصمتھم تؤكد صدقھم ف
تلك الحقائق الخفیة منھم، وإن كان ذلك من خلال الطبیعة الذاتیة 

  .»للدلالة القرآنیة، فإن المفروض عدم وجود ظھور للقرآن في ذلك

  !؟كیف نفھم ذلك:  یقولن ھذا البعض یطرح سؤالاًأثم 

  :ثم یجیب عن ذلك
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بضرورة التأكد من صحة الأحادیث المرویة عن النبي، وعن «
 سنداً.. ، والتفسیرجود، ومفردات الوةئمة حول تفاصیل العقیدالأ

أو ما یقرب منھ بخلاف ما یتصل منھا الیقین ، ولزوم تحصیل ومتناً
»بالأحكام الشرعیة

)١(
 .  

 
  :ونقول

قد تحدثنا عن دعواه لزوم تحصیل الیقین، أو الإطمینان في ـ  ١
ي وھو القسم الذي یتحدث قسم المنھج الإستنباطفي  ةتفاصیل العقید

فیھ عن قواعده ومناھجھ التي یتبناھا ویلتزم بھا، وقد ظھر مما ذكرناه 
أن ھذه المقولة لا تصح، ولا یمكن قبولھا، وذلك لأمور كثیرة  :ھناك

  :ھنا أیضاً نذكر منھا

نھ لا دلیل لدیھ على لزوم تحصیل الأدلة الیقینیة في إ: ألف
ملكات الأشخاص، والتفسیر، واسرار الأمور الكونیة، والتاریخ، و

ثبت بالحجة المعتبرة شرعا، تأن ھو الواقع، وجوانب الحیاة، بل المھم 
  . وعند العقلاء

خصوص الأمور العقائدیة  یجب تحصیل الیقین في ..نعم
الأساسیة الأولى، وھي التي یجب الإعتقاد بھا على كل حال، وھي 

كالتوحید والنبوة والیوم خصوص ما یتوقف علیھ الإسلام، والإیمان 

                                      
  .١١ص يبیانتأملات في المنھج ال) ١(
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الآخر، وھو ما یتوقف علیھ حقن دمھ، والحكم بطھارتھ وحل ذبیحتھ 
بصورة أولیّة، بشرط أن لا یصاحب ذلك إنكار لأصل عقیدي أو 

وكذا یطلب الیقین في المعجزة التي .. لضرورة دینیة، وما إلى ذلك
  . یتوقف علیھا ثبوت أصول العقیدة

عدا ذلك فیجب الإعتقاد بھ ما أما مامة ویطلب الیقین أیضاً في الإ
لتفت إلیھ، لا الو اجمالاً على ما ھو علیھ وأما تفصیلاً فإنما یجب ذلك 

نعم لا یجوز لھ إنكاره، فلو أنكره لزمتھ تبعات الإنكار، وقد . مطلقاً
علیھم «مذھب أھل البیت الدین او عن یكون منھا خروجھ عن دائرة 

عتقادات لو ثبت لھ بحجة معتبرة وجب ، وھذا النوع من الإ»السلام
ي ھعلیھ الإعتقاد بھ، والإ فإنھ لیس لھ أن یكذبھ، ویرده فقد ورد الن

»علیھم السلام«ت یالأكید عن رد الخبر على أھل الب
)١(

، فكیف بما 
  !یدخل في نطاق العقیدة والإیمان؟

إن إنكار ھذا البعض لحجیة الأخبار غیر المتواترة والقطعیة  :ب
ا عدا الأحكام سوف یفقده معظم معارفھ الدینیة، التي لم یزل في م

عن الاعتبار، ویصبح بلا ثقافة  بذلك سقطوتیرددھا ھنا، وھناك، 
كلھا وبلا معارف یعتد بھا، لأنھ لا یستطیع أن یدعي أنھا  ،دینیة

لھا أي ھو لا یرى فإذا كان  ،بل ھي أخبار آحاد.. متواترة تفید الیقین

                                      
 ٨٨ و ١٨٧: وراجع ١٨٦ص ٢ج بحار الأنوارو ٢٢٣ص ٢الكافي ج) ١(

  .٢٣١ و  ٣٠والمحاسن للبرقي ص
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   !!ثقّف بھا الآخرین، ویدخلھا في وجدانھمفكیف ی اعتبار

 ،إن أدلة حجیة الأخبار سواء أكانت ھي الآیات أو الروایات :ج
بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع ـ إن ھذه الحجیة ـ لم تخصص أو 

  . بخصوص الأحكام

 لھ خبر الثقة، لا یحقب إن من یقول بالأخذ بالخبر الموثوق ـ لا :د
على الخبر الصحیح السند، ھنا وعلى الموثوق  رقتصالإالقول بلزوم ا

  . لق الحجة ھناكطمو

إن قول ھذا البعض بلزوم الإقتصار على القرآن، وعلى  :ھـ
وإلقاء كل خبر لا یفید القطع أو الأخبار المتواترة، والقطعیة، 

 ،»صلى االله علیھ وآلھ« لزوم إلقاء كل حدیث النبيالإطمینان معناه 
على بضعة أحادیث قد لا  ر، والإقتصا»لسلامعلیھم ا« وأھل بیتھ

  . تتجاوز عدد اصابع الیدین

مع واضحة وھذا یتوافق بصورة .. فعلى الإسلام السلامإذن، 
  .. حسبنا كتاب االله: مقولة

وأھل بیتھ  »صلى االله علیھ وآلھ« إن ما ورد عن النبيـ  ٢
من أن علم الباطن موجود عندھم، وأنھم ھم  »علیھم السلام«
 وأحتى على تقدیر لزوم تحصیل الیقین  ،راسخون في العلمال

ذلك لیس من  الإطمینان بالأخبار التي تتعرض لغیر التشریع، إن
، ولیس من حق ھذا ، ومتناًمفید للیقین سنداًأخبار الأحاد، بل ھو 

   ..البعض أن یرده
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 وأإننا نخشى أن یكون مقصود ھذا البعض بالیقین، ـ  ٣
كان ، وفي أي خبر كان، فإن منھ الشخصي الإطمینان ھو خصوص
أھل الأھواء والبدع، بأیدي بة عالدین یصبح ملھذا ھو المقصود، فإن 

  . ولكل طامع وطامح

لدى الراسخین في العلم ھو نفس  إن فائدة كون العلم مخزوناًـ  ٤
ألف باب  »علیھ السلام« علیاً »صلى االله علیھ وآلھ« فائدة تعلیم النبي

وھو نفس فائده تعلیم آل داود .. تح لھ من كل باب ألف بابمن العلم یف
الذي كان عند آصف  »علم من الكتاب«وھو نفس فائدة  ،منطق الطیر

بن برخیا، الذي جاء بعرش بلقیس من الیمن الى بیت المقدس، وھو 
في  »صلى االله علیھ وآلھ« نفس الآیات الكبرى التى رآھا رسول االله

﴾أَى مِنْ آَیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَىلَقَدْ رَ﴿ رحلة المعراج
)١(

لِنُرِیَھُ مِنْ ﴿ و 
﴾آَیَاتِنَا

)٢(
ي یطلع ذوھو نفس فائدة الغیب الإلھي ـ كلھ أو بعضھ ـ ال 

  .. االله علیھ من یرتضیھ من رسول

ھذا البعض لا یدري الفائدة من ذلك، فإن ذلك لا وحتى لو كان 
  . فض الحدیثریبرر لھ 

أن ھناك مرجعیات للناس یرجعون : حـ على أن من الواض ٥
أن لھم مرجعیات في ا كمإلیھا في أمور دینھم، ولتحصیل معارفھم، 

                                      
  .سورة النجممن  ١٨ الآیة )١(
  .سراءسورة الإمن  ١ الآیة )٢(
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سائر أمورھم الحیاتیة كالطب وغیره، ولو صحت مقولة ھذا البعض 
تعلم المھندس لعلم الھندسة والطبیب لعلم الطب، من فائدة فإنھ لا تبقى 

سفة، والفقیھ للفقھ، وما والریاضي لعلم الریاضیات، والفیلسوف للفل
صود ـ على حد قول ھذا البعض ـ إن كان ھو حفظ قفإن الم.. إلى ذلك

في ضمن  ةتلك المعارف والقواعد، فإن المعارف والقواعد موجود
وإن كان المقصود ھو إلزام الآخرین بھا، .. الكتب، ومحفوظة فیھا

  . فإن ذلك حاصل حتى وھي موجودة في ضمن الكتب

، والفقیھ ،والطبیب ،بأن المھندس :ذا البعضوإذا أجاب ھ
یمثلون مرجعیات للناس في أوقات .. و.. و.. والفیلسوف، والریاضي

ولو لأجل تعلم جزئیاتھا ودقائقھا لتقویة ملكات  ،حاجتھم الى علومھم
  .. البحث العلمي في ھذه الدائرة أو تلك، أو في علم ھنا، وعلم ھناك

لعلوم القرآنیة الباطنة لدى الأنبیاء ھو أن حفظ ھذه ا: فإن الجواب
  .. لیكونوا ھم المرجعیات للناس عند الحاجة إلیھاإنما ھو والأولیاء 

وكذلك لیستخدموھا في تربیتھم أو تعلیمھم للناس وتثقیفھم بھا، 
حینما یبلغون أو بعضھم ـ كسلمان ـ الدرجات التي یمكن أن تفیدھم في 

الاتھم وشؤونھم، وحتى غیر ذلك من حفي زیادة یقینھم، أو 
عبدي «لى مقام إالتي تصل بھم  من خلال إطاعتھم الله.. تصرفاتھم

كما اعترف بھ ھذا  »أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فیكون
  . البعض نفسھ

البعض ذلك ل الذي قدمھ لافاتضح بما ذكرناه عدم صحة الإستد



..                                                                                            ٣٥٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الراسخین لدى  لبیان عدم الفائدة في أن یكون المعنى الباطن محفوظاً
  . في العلم

  : ـ والأغرب من ذلك قولھ ٦

لك من جھة أنھم حجج االله الذین لا بد أن یقبل قولھم ذفإن كان «
ن طبیعة فإمن اللفظ،  في أسرار الدین، حتى لو لم یكن ذلك مفھوماً

  .. »الحجیة تفرض ذلك، من دون حاجة الى تضمین القرآن لذلك

نھم حجج االله تعالى لا یستلزم لا معنى لھ لأن كو فإن قولھ الأخیر
 أن لا یكون القرآن مرجعاًلا یستلزم أن لا یتضمن القرآن علومھم، و

لھم یعرفون بواطنھ، ویكتشفون أسراره بوسائل عرفھم االله إیاھا، 
  .وأوقفھم علیھا

طرح الروایات الكثیرة التي تحدثت عن : ن كلامھ ھذا معناهأكما 
بطون القرآن

)١(
   .ون بلا فائدة، وتصبح ھذه البط

   :ـ وأغرب من ذلك قولھ ٧

وإن كان ذلك من خلال الطبیعة الذاتیة للدلالة القرآنیة، فإن «
  . »المفروض عدم وجود ظھور للقرآن في ذلك

فإن ھذا الكلام یستبطن أن یكون ھذا البعض قد عرف جمیع  
  ..وجوه الدلالات القرآنیة

                                      
 ٢ج» صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم الصحیح من سیرة  :راجع) ١(

  . ٢٦٨ـ ٢٦٦ص
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  :مع أننا نلاحظ ما یلي

ي درجات فھمھم للمعاني القرآنیة، وفي ختلاف الناس فا: ألف
  .. تھاكتشافھم لأسراره، وإدراك لطائفھ وإشارا

لم یكن قد  إن ھذا البعض نفسھ قد اعترف بأن ثمة أموراً :ب
وقد ذكر ذلك  »من وحي القرآن« ادركھا حین كتابتھ لكتابھ المعروف

ما الوحي مباشرة على نبي االله لوط، فراجع لنزول في مناسبة إنكاره 
  . )مع الأنبیاء والرسل(في قسم  »علیھ السلام«ذكرناه حول النبي لوط 

أنھ یخالف  :إن ھذا البعض یسجل في نفس كتابھ الآنف الذكر :ج
  .. المفسرین في فھم كثیر من الآیات القرآنیة، وفي دلالاتھا

لم تزل إنھ إذا كانت معاني القرآن وخصوصیاتھ التفسیریة  :د
وقد تكشف الكثیر منھا في ھذا العصر، بسبب تتكشف عبر العصور، 

  . الثورة الكبیرة التي حصلت وتحصل في مجالات العلوم المختلفة

أن یدعي مع ذلك أن ما سجلھ ھو فھل یستطیع ھذا البعض 
وغیره من معاني ادعوا أنھم قد استفادوھا من الدلالات القرآنیة قد 

ن أو !؟في المستقبل یدمزأظھر كل المعاني القرآنیة وما على ذلك من 
وكیف یمكن ! ؟كتشاف المعاني القرآنیة قد توقفت عند ھذا الحداحركة 

علیھ «أن نوفق بین ھذا التوجھ، وبین ما روي عن أمیر المؤمنین 
، ولا تنقضي غرائبھ، عجائبھ ىنفلا ت«القرآن ھذا من أن  :»السلام

  .»وأن ظاھره أنیق وباطنھ عمیق.. ولا یشبع منھ علماؤه

بل  ،إن ھذا البعض نفسھ یذھب الى مقولة غریبة وعجیبة :ھـ
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أن عالم الدلالات یتطور بتطور الزمن، .. أیضاً، مفادھاخطیرة جداً و
  .. وأنھ یختلف من زمن الى آخر

  : فھو یقول

إن الكلمة لا تبقى في مدلولھا اللغوي الوضعي جامدة لا «
شارات، تتحرك، بل تأخذ من حركتھا التاریخیة الكثیر من الإ

والرموز، والإیحاءات، التي قد یفھم الناس منھا الكثیر خارج مدلولھا 
 »الذاتي

)١(
.  

لا یطبق مقولتھ ھذه على القرآن، ویفسح المجال لفھم جدید  فلماذا
فتراض أن یكون اویقبل ب.. لھذا الكتاب الذي ھو ھدیة االله الى الخلق

قد عرفوا كل  »معلیھم السلا«والأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
معاني القرآن ھذه، بسبب أن االله قد علمھم كل العلوم التي یحتاج إلیھا 

  .. ما یتوصلون إلیھ من معارف في الكون والحیاة لالبشر، وك

بل لماذا لا یقبل بإمكانیة أن یكون االله سبحانھ قد رضي رسولھ 
لأن یطلعھ على غیبھ في كل شؤون الخلق  ، وفي مستوىأھلاً
  . اة، وأسرار الوجودوالحی

ما یمكن أن یتوصل إلیھ البشر الذین  أو بمستوى یفوق كثیراً
  .. أرسل الیھم، وھو نبیھم، وإمامھم وسیدھم عبر العصور والدھور

االله سبحانھ قد أطلعھ على ھذا المستوى الرفیع من إن وحیث 

                                      
  .٢٦٤ص ٣١ـ  ٢٨المعارج العدد ) ١(
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على فھم معاني القرآن، كأدق ما  علمھ وغیبھ، فإنھ سیكون قادراً
الفھم، وفي مستوى لا یرقى إلیھ ما فھمھ ھذا البعض، بل كل یكون 

بحیث لابد من الرجوع .. ، وسوف یفسره لاحقاًمن فسر القرآن سابقاً
  . في فھم دقائقھ، وبواطنھ وحقائقھ »صلى االله علیھ وآلھ« إلیھ

  


